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التأصيلية والعودة الى الذات2١)‏ 

د حسين شاويش 
بدلا من المقدمة: 
يجد العربي نفسه بي نهايات القرن العشرين ب وضع عجيب: فهو يكاد يطرح 
الاسئلة نفسها التي طرحها على نفسه ج بدايات هذا انترن! وسواء أدار السؤال. 
حول الحرية أو حول الخبز قلا بد أن بكر الذرب ومصالع القرب وتدخله. 
والأمر هو هوك المشريناك كما بذ التسمينات! ولكن صياغا السوال كانت 
وليس هذا الاختلاق ثانويا: بل لمله احيانا بيت القصيد لأن صيفة 
معيئة للسؤال تستدعي آجوبة مميئة وتستهد أخرة. وتامل معي السالية 
الشهيرين التاليين لمادا تآخر المسلموت.وتقدم غيرهم؟ وماذا خسر العائم 
بانعطاط المسلميزة إن اسزال الأول يستدعي فكدرة اللحاق بالغير لويشي 
بافضلية الغيرلأته سابق): اما السؤال الثاني فهو بالمكس يحدد السلمين 
كذات والغير كموضوع لو الخلنية يتم تصوير ذلك القير تخاسر). غير أن 
العقود التي مرت على النطفة جملت الأسئلة كلها تحكاد ترز حول مسالة. 
الاحماق بالقرب التشدم ولك شمن اكبير أن يطلق على الأجوية كلها -. 
اتقرييا-. وصسمة؛ الأجوبة التقرييبة؛ وان ينشأ بمقابلها الجواب التاصيلي” 
ومثللق مشروعية هذا الجواب مو نفسه منطلق لامشروعية الجواب التفريي 
أي موقع اللذات من المسالة. السؤال التغوييي يغيب النذات وال صيلي ينطللق 
متها. ويتصد بال "نقريبي' هنا كل من الحدائين والإسلاميين لآن كلييما. 
يريد أن يقضي على الذات التقليدية لصالج مشروع تخيلي هوحكة من أوريا" 
- بتعبير الشاعر الشعبي الصصرتي- والفرق الوحيد بين شقي الشروع التقرييي 
هو ان الاسلامييت بريدوتها ذاتا اوبية مسلمة'! 
غير أنتي أود أن أناقش شكرة 'الشروعية" بمزيد من التوسع فد طرح الثوريون. 
ذات مرة سوال تطور أم ثور:104) وقد قصس يومها التساؤل عن سرعة إجراء. 


التقيير الاجتماصي- السياسي وطريقته وكانت وجهة التفيير ليست محل 
سوال هي تطور صاعد الى الأسام يتتمي بالاشتراتية. 
الناحية النطقية من جدل هيفل الذي ككسي رداء ماديا ومن الناحهة الواقهية من 
الورات القرن الناسع عشر ومن الناحية الأخلاقية من عي العلبقة العامة لظلمها 
وارادتها الإطاحة بالنظام الذي يستدعي هذا الظلم ومن حتيقة أن همزلا. 
الظلومين هم أكثرية المجتمع (7) وي حين يبت التغيرات التالية ج التاريخع 
الأداتي - حيث طرح السوال المشتور- آمال كل من الاسلاحيي والثوويين 
(الثورة جريت وفشلت والاصلاحية قنت عليهاالنازية) فإن"التطور” اللاحق. 
قد غيرمن صيفة السزال ككل؛ أو لمانا تككرن أكثر اعتدالا إذا نا أنه 
طرح أسئلة أخرى وتزع المشروعية عن "الاجماع' على وجهة التظور؛ وذنك على. 
الأعسدة الثلاة ادكيرة اننا, قبن جذة عطاق التطوز السامد فخت اليفاقٌ. 
أن بعص خبرات الشعوب الإيجايية فعالا تشيع شلال "تملورها' ولأسياب لا 
علاقة لا بالأغضاية بل بعلاقات قوة او قسر خارجي لوهذا يتطبق على الشعوب 
الأوربية كما ينطيق على غيرها وبيدو أن علينا أن نقول: وخاصة على غيرهاا. 
مما يزع عبن الجدل الوفني صفة الكاتون المام ويترك لهل أحسن الحالات. 
انموذج' قد يناسب تقيوات معينة و2 فترات بعينها ولا يناسب أخرى. وعلى 
الصميد الراقمي فقوى التقبير تقدت روية التثوير أو التنيير الشامل لمتعامل 
ابشية الاجتمامية وهذا يعددق على ما يدعى "الغرب' ككاملا.أما من الجمة 
الأخلاقية فالطيقة العاملة لا تستطيع ادساء تمثيل المبتمع القربي لأنها لم تعد 
الاكترية كما أنها وافقت على شيء يشيه سا سمي ذات يوم - وان #اسياق 
آخر-. "مصالحة تاريخية(1) 


القد ظرحت أسئقة مشابهة ب الساحة التكرية والسياسية المربية: وان حاتت 
الصيغ تحتقف ذوعا ما لأن الطارحين انوا بمثلون قوى وافعية أخرى والآن تلك 


الأسئلة كانت تستمد مشروعيتها من واقع مختلف ومن مصدادر مختلفة. يعض 


لك الأسئلة مازال يطرج بالإنحاح ثفسه رغم أنه فقد مشروعية الطرح ويمضها. 
الآخر مازال يطرح وبمشروعية وأخيرا إن البمض منها لم يطرح رغم أنه كان 
يتبقي أن يطرح لشوفر الممشروعية أي وجود من لم المصلحة بال وكدونهم. 
الأكذرية (ما تسميه التاصيلية: المجتمع الصامت) وما ذلك إلا لقياب ممئلي 
هذه الأكثرية عن حلية السجال, 

ولملميزة السرال التاصيلي تحكتمن ‏ تلبيته للشروط الشي يقرضها مقياس 
'لنشروعية" النعلتية والواقمية والأخلاقية كما عرضتها أعلاء من خلال المثال 
القربي الممروف فمشروعيتها النطقية مستمدة من فهم ممين للتفيير ينطلق هس 
أمادة التبير نفسها لا لاستبد اليا بأخرى وهمية أو مفروضة بل لتأمين تجددها 
الدائم. يستشهد محمد شاويشى بهذا “البرنامج التشييري' ذي النلق شبه 
الرياضي ايسا يناسب موضوع التغييٌالتشود ملبما) والذي سيق أن اقترحه 
"التجديد لايمكن أن يكون منهوما ذا معشى إلا أن بنشا تشاة طبيمية من 
داخل ثقافة متككاملة متماسكة حية ب انفس أهلهاء ثم لاياتي التجديد الا 


من متمحكن ا" افته, متمكن .جا لسائه ولفته متدوق ا هو ناشى طيه. 
من آداب وضون وتاريغ؛ مفروس تاريخه 2 تاريخها وب عقائدها» 2 سان 
فرصا ؤسعاياء يمع للتصبر اليه من غيرضا وقنوماء سسا رجه تقل 
إحساسا خاليا من الشوائب؛ ثم لا يكون التجديد تجديدا إلا من حوار كي 
بين التفاصيل الكثيرة التشابكة للمقدة الي تتطوي عليها هذه الثناقة؛ وبين 
وؤية جديدة ناقذة» حين يلوح للمجدد ملريق آخر يمكن سنلوكه, من خلاله. 
يستطيع أن بتعلع تشابكا من ناحية نيصله من ناحية أخرى وصلا يجمله أمكثر 
استقامة ووتسوحاء وأن يحل عقدة من درف ليربطها من طرف آخر ريطا 
يزيدها قرة ومتانة وسلاسة (5) إن متطق التغيبر هذا يجد سلدا جديدا ب قشل 
ريه الثتييرالجذري لكامل النظام الاجتماعي ومحاولة انتبداله بنظام بديل. 


أما الشروعية الواقمية فتكمن جا أن جوهر كل ما تدعو اليه التأصيلية هو 
العودة الى هزلاء البشثر الواقميين التين هم لحمة وسدى الفمل التاريخي لوالثين 
بدزوا يتململون على أية حال) والذين توضع الحلول تشاكلهم بفيابهم وكاتهم 
غير موجودين. أما الشروعية الأخلاقية فتستتد إلى هذه الحقيقة تفسها 
فالتاصيلية تريد أن تصبح صوت النثين لا صوت ليم. وهي بهذا تحدد معمة. 
أخلاقية أخرى هي ازالة 'الاستلاب' الثقاية والحضاري ولششرج هذء النقطة ل 
بيد من الإشارة إلى ان الاستلاب يمني هنا الامتضاد بدوتهة نات الحضارية. 
والثقاقية اعتشادا ييدث على مساودة التتكر لبذ الذات وتطيل امكانية. 
١استيداليا‏ بذات "عليا أو مثالية, وهنا 'الداء” - كما تغرف جميما- هو 
ظاهرة تكاد تكون قاسما مشترها بين الثتفين المرب ومن البديهي أن تلك 
الذات الوممية الثلية هي 2 هذه الحال الذات الاورنية. إن هذا الاستلاي يس 
مشكلة قردية فتحسب: ل قد يكدون أساسا تسيا لكدراريث اجتماء 
وسياسية تنشا عن قبول سيطرة حضارة (و حتى جيش.) ما دعرناء الذات امثالية 
واهمال أن رعاية أوتظوير للثفافة الخاصة إن لم بكن قتلها المسد. ولذلك. 
اتطرج التاصيلية بالصاح "ثنيه اللسلمة التالية: إن الشف الذي يحتقر مجتدعه 


انما يمتقو يذلك ذاته الخاصة ولك - ودائما- الصائح ذات أخرى ومجتمع 
آخر. وليست هذه الأظروحة واضحة يذاتها شان السلمات المروفة هذا التسليم 
بالبوية الواحدة للمجتمع والفرد هو آمر ملقز. وقد لا تجد مشكلة ب اعثبار أن 
المجتمع هوذاتنا الحقيقية الجممية ولككن ما عن الذات القرية؟ ما الذي يبرو 
الحكم بأن غضب الغرد العربي من مجتدمه هو غضب من ذاته؟ ومن ثم 
فاحتهاره نه هو شيء يشبه لمازوطية؟ ودائما لصالع زات ومجتم أخرين اليس 
بي أن يثير ل كفسي تمع مجتمعي لي حندا على هذا 
حضل اوكينية اجتماعية, مثمنيا ليا الزواللتيها بنية اجتماعية أخرى تتيح 
الي حرية الشرار والتعسرفة الجواب ليس بهذه البساطة! إذ لكني أفسر قمهاً 


أولا أن أجمل من الشرد الشامع (لو الجموسة 
الصقيرة القامعة) ممثلا للمجتمع (عدلية التجريد هذه هي عادة من مميزات 
التقفين) وان انزع المشروعية عن ذلك القمع أي الا اكدون مقنها بأنه الطريقة 
الطبيعية للسلوك ب الحالة العنية وهذا يتطللب ممرفتي بوجود تسلج أخرى 
للسلوك أصصفها باللاقسبية وها يس امرا بديييا أبدا مسال تعلم لا مسالة. 
غريز. الي ننسه يطبق على المجتمع فإن من ل ييل (لول يريد) مجتمما 
بديلا ل يتمنى زوال المجتمع الحالي إذن ليس "من الطييمي" أن يحقد للتموع. 
على المجتمع -..وانا لقصد حالة القمع القئد الى أسياب اجتماعية طبع وليسن 
الامتداء الفردي الذي ترضشه امعاير الاجتماعية على آية حال-. ويتمنى زوالة. 
من الواضح أيضا أن رنضي للسلوك القممي لايمتي من الناحية التعلقية ايا 
رفضي للمجتمع ككل حتى ولو كان انك القمع مبرراً اجتماعيا شالفيم 
الاجتماعية مطاطة ومتثبرة وقابة للثلاعب الواعي وغير الواعي ابل ككثيرا ما 
يتم الثامر” الجمامي وشيه التضوع للف على قيئة اجثماعية لا يكن ماديا 
الوفاء لها - الخطيبة التي تستعير الحلي والحلل من قرياتها لتطهر بها يوم. 
المرس انشاذا لماء وجه عريسها الفتيرمئلا- )» إنني يجب أن أكون قد 
حكدت سلفا على تقامل البنية الاجنماعية بالفساد التي شمر ب الحقد على 
الجتمع' كلما "دق الكوز بائجر" كما يقول مثل اهل الشام, ولكتنا ل 
يكن أن تحكم على بنية اجتداعية كاملة الايتقارئتها بنية أخرى تستعملها 
كمقياس وهدا القياس جاهز دائعا ونحن لسمع به بوميا هو أحيانا 'الجتمع 
التعسضر" اوالاستراكي واحيانا "لاجتمع الانسلامي” .كان موجودا ا 
موسضو او بطرسيورح أيام لين ام الثبوة .وأا كان هو 
من الناحية النفسية ذاتٌ وهميةٌبديلة يرد لبا أن تحل محل الذات الحقيقية 
الرقوضة والمحتظرة 


.ولمله قد ان الأوان لآن ركز على الشرق بين الفكرة التأصيلية التي أتقاوليا 
قا بالبحث وبين ما يسمى عادة الأصولية. ظقد ادرك الشارى أتهما شيان. 
مكتافان؛ بل لعلي لن دون مبالما ان قلت أن التاصيلية تحاول اثبات بعد ما 
يسم أصعولية عن "الأصول' أي عن الذات الاجتماعية واه 
المجتمع تكداد تساوي غربة تلك التهارات الوصومة ياتها تيارات مميتورد 
وادييات تلك "الأصولية" تزود "التأصيايين” ببرمان حاسم على ذالك. قسيد قطب 
يطلن لا شربته عن مجتممه طحسب بل وعدادد له ايض لآن الك اللجتمع جاغلي" 
بذ نظدء. النتيسة نفسها يمك التوستل لبا سواء باستعراض "تلام الاشاء 
الذي يعبو من خلاله "الأصبوليون" (7) عن اتفسهم (ما يسم "الحجاب الشرهي” 
مثلا اندي لا علاقة نه بسا ترتبيه امرأة المريية المادية) أو بتعليل لوقف 
المدائي من تعبيرات الدين الشعبي الغنية والفكرية" (الدرق الصرفية مكلا 
ابتراليا الفني من الفلسفة وحتى اللوسيقى) ومن التراك الفتهي الاسلامي ديد 
الصو وانفسى أو - وهي ثالثة اذا-2 اللوشف ادير وطنيا من الأبيان 
والعلوائف الأخرى على أرص الوط وبمشلمات محمد شاويش: "ين التحليل التي 
اا عليه إذن للحركات الااسلامية واللذي بيشدئ دوسا بوسف المجتصع 
التقليدي وكيف أن هذا لمجتمع زعم الباحثين يرد على القزو الفكري 
والسسياسي والاقتصادي الفريسي بابتكار'الحسل الانسلامي" هو تحلييل 
سحي ..الملاقة بين المجتمع العربي التتليدي و"الاسلاميين” لا تزيد ول تنص 
عن الملاقة بين ذا المجتم والبمثيين أو الشيوعيين لأن هذا اللجتمع منذ بداية. 
اعصراتتيشة سكت ولم ينطق آحد باسمه وبالعكس كان اليم الانناسي 
الل هه اتيارات قمع التمبيرات الخرة لبذ المجتمع لانها بالنسبة للتقدميين. 
تخلف وبالنسية للاسلاميين ضلال واتحراف عن "الاسلام الحقيقي 


ة وأن غريتها عن 


أصول" التأصيلية ومجالاتها: 

تبدو انتاصيلية آحيانا كاتجاء عام مسائل الثقافة بريد أن بوكق على تميق 
ندا الثقاية والحضدارية المزبية الأسلامية تميزا يحمي على أي سبي 
اللاستلاب اللبة والحشاري؛ واحيانا أخرى لا تكتضي بهذا الموقش شيه 
الأكاديمي بل تتوض غمار الجدال السياسي حيث تؤكد الثزامها بلمجتيع 
الأهلي الذي أخرس واستيهد ليا من ساحة القرار. ولنتامل هذا النداء الذي 
قيل بمناسبة وقاة هادي الملوي ؛..وإن الير 2 هذا الاتجاه؛ اتجاه التقارب بين 
اللخلصين من التيارات الوطنية العربية؛ اليسارية والقومية والاسلامية يمكن أن 
يتودنا الى انجاه جديد. اتجاء تاصيلي يآخد يمين الاعتبار أصرين أساسيينة 
الانتزام بهوية الجموع والالحياز الى مصالح الأغلبية شد الاستكبار الخارجي 
والشرائج الوائية له يذ الذاخل: اتجاميّاخد من اليسار موققه ضد الاستقلال 
والقهر الطبقي وبأخذ من التيارات السياسية الثوريةالتقليدية تعمسكها بالبوية. 
التتاقية والسشارية (رأمثتا العليا يذ هذا الأميزعيد الشادر وعمر المختار 
وأبطال الأزهر الذين واجهوا ثابليرن وعز الدين القسام وأبطال ثررة العشرين بذ 
العراق) ومن التارات الدينية ما تشترك فيه هناه مع التيارات التقليدية من وطنية. 
جذرية”.ولا أظن أنني أجائب الصؤاب إذا اغتيرت البحث الث 
وهذء الرؤية السياسية الني بمكن وصنها بالوطنية الجذوية تعلبيقا على الواقع 
العربي الأسلامي الحالي 

وتعل اتجاها بهذا العلموح لن بوه" حقلا من حقول الثقاطة لا يحاول استثمار. 
إسا لدعم أطروحانه أو نزرع فته الأطروحات .ازاك الحقل مثرها ذلك 
الأستاف المزروعة بصنت جديد ومتيحا الفرصة لصنفه بالترمرع والنمو 

.-١‏ علم التنى والتحليل النفسي؛ على أن يهم من هنذين التعبيرين تلاهرهما. 
فحسب؛ أعني طرق البحث (الاستبطان وامنهج الظاهري مثلاا وموضوعه (علن. 
الائلسى الجدة الحقيقية لموضوع الاستلاب والتي كثيرا ما أغمطت حقهاا. 


والفهرم المركزي ب هذا الحقل مو الاستلاب: مقهوماً بطريقة خاصة -أنظر 
أعلاء 40) ولمل أهمية اللجوء الى الطريقة الملم- ‏ نفسية قد تراجعت ي البحث 
التأسيلي لصال استخدام أدوات التعليل السيمهائية دون أن تنختفي "وما كا 
ينيشي لبا" انيس لأن ابداية الزمنية لاذا الاتجاء يكامله بدات 2 الحقل 
ألملم- تفسي فحسب ولمكن لآن طلبيدة الشككلات الماروحة تعتم هذا النوخ. 
من التعليل دالشكلة الأكثر شاولا مي على أبية حال الاستلاب الثقابة 
اولعلاجها يجب بلأشك إضادة الاعتبار للثقافة الخاصة بششريحها نظريا 
.ومتارتنها بمثيلاتها لتبيان تميزها ولمكن يجب من ناحية أخرى وبالعناية الفائقة 
اتفسها "علاج: الآقيات التنسية الثي سبيت ووافقت وتلت وثيتت ذلك الاستلا 
التتعقري لعدى ست الآبنات حي "اخقاك وجيئة التظر الثريية ‏ اللجتمع: 
والتقافة المرببين التفليدبين" أي اعتماد وبهة النظر تدك (الحي تست شان 
اثتاة المربية كما هو معروف أو تعتبيما دون تطيرتها القربية على اية حال). 
ع بها على آنها وجهة النظر الخاصة ما باذ يثم هذا الا 
#هو وبكلمات إين خلدون "لأن النفس تعتقد الكمال فيمن غليها' وبالتائي 
بكل شاراته وعاداته وطبعا آرائه. إن قرة الغالب - أي الشرب هنا" يتم 
لها ب تمان الغلوبين ب لشاراته" وسغاته وازائه واعتبار ذلك تفلا واحدا. 


وثرديدها والاف 


بعضه يودي الى بعض رغم أن تلك "الصقات” قد لاايكون لبا أذثى علاقة بقوقه. 
بالقات» والأمرلا يمدو ما يحدث يأ الفمل الشرطي لدى كلب ياظوف التي 
ارتب بذهته الطمام بصوت الجرس فصار يسيل لمابه لسماع شرع الك الجرس 
رضم أنه لا طمام عناك ولا ما يحزثو! 

*- العلوم الانسانية:ولقد اثرت هذا التمميم يسيب تداخل هته العلوم وأختها. 
امن ببضها كما هو متروظه الى الانشويرلوجيا البنيرية - للد شترفرض- 
يمكن أن ثعزو النكرة البامة التي تزيل تقسيم الثقاضات الى متقدمة ومتخلفة 
وتجمل من كل وحدة ثقاقية بنية متكاملة بد أنسفتها يدعم ويكدل البعض 


الآخر. مذه الفكيرة تستند التأصيلية إليها ئيس فقعط ب هجرمها على وصمة. 
التخلّف التي وصمت بها الثقاقة العربية, بل وغ استتكارها الحق للإلفاء. 
:والتنزيق القسمي لّأنسقة" كاملة من البنية الاجتماعية والثقاظية العربية- 
الاسلامية فتل لآن تلك الأنسفة لا تقاسب مع كار نظرية اسثلابية غالبا ولا 
اعلافة لا بالبتية الواقمية. مثلا: إجبار ائراة على خلع أو على وضع غطاء الراس. 
2 اففانستان حبست المراة يذ منزلبا وي أمكنة أخرى عريٌ راسها ويد 
الحسائتين بانقوة: أسا أن شترك لتمير عن تفسها بنفسها كما يلبق بالبشر 
الناضجيئ وأن تترك البنية الاجتماعية لتتطور بنفسها -. بفمل قوى التشيير 
الداخلية 9 القسر الخارجي-. افهنذا يحتاج الى شيه من اخثرام هذه البنهة. 
والتتحثير من داخلها. 

- أعامن السيمياء أو السيميرطيقا) ففد استمدتالتاصيلية الكير جدا من 
أدوات التحليل وخاصة عندما كان الأمر يدور حول الدراسة امقارئة للثتتافتين 
العربية والغربية. وهنا يجب التخصيص: ضعلم النحو (والتحو القارن) يا 
الجدوى يما يخص حقل بحثنا ولكن كلا من عامي اللماني (سيمانطيقا؟ 
والسيمياء اعمليةاأبراكثيقا) ليل القائة وخاصة با إيضاح سر عدم التاهم 
أوسوثه بيد أبداء الثاضات اللختلفة؛ ضالاول يشزح لشالماذا ردي 
الحوفبة الى بسوه قهم إجباري .2 الحكثير جدا من الحالات والثاثي يشرح نذا 
كيف أن "انوقف الاتصالي' الواقمي مشعون بالخلفيات الثقائية وأن ما يقوله. 
أحدثا ويسليه من اشارات إ< موقف ممين ليس طبيديا على الاطلاق ولا مشتوك. 
.بين البشر وقد يفهمه ابن ثقافة مختلفة بشككل مماكس تماما للمطلوب. 

*- الاركسية؛ ولمل القصود هتا التحليل الماركسي ب مجالي الاقتغناد 
والجتمع والنتي يساعد على فهم المصالح المادية الختقة للطيقات ويغري 
الخلشياث المصلعية لتدخل الامبريالية ب شؤون الشعوب ولتبمية 'الكوميرادور: 
اللحلي وبوضح من ثمة الحدود المكنة لوطنية هنذة الطيقة. 


+ العلوم الخاصة لشروع الثقاضة بممومها كائوسيقى والادب والثقاقنة. 
المزبية- الاسسلامية خصوصا كمام الذته واصوله والكلام والفة العربية. إن 
البحث يذ هذه العلوم هو .يذ الوقت تفسه منطلق وهدف للمشروع التأصيلي 
ولناخد اللوسيقى مثلا؛ إن اكتشاف أن كل مقامات المرسيقى الغريية يمن 
اعتبارها تويمات علس مقامين النية قحل من مقاما الموسيقى المريية: 

“الشرقية' التي تشمل بالاضافة اليهما مقامات أخرى: هذا الاكتشاف يدقع 
الباحث الثاصيلي الى الحشر ب كلوز هذه اللوسيقى القلية وتيشها ويهثها و- 
وهو الآمم- إسيائها يذ اذان ونفوس أملها (وليس ذلك عسيما لأن تلك الآثان 
معثادة على الأثقام الأساسية ليذه اللوسيقى؛ بل أث هذا الاعتياد هو أحد أروائز" 
الانتماء لثقاهة مني ميلا يهجروها الى موسيقى أخرى أقل خنى وثراء وأبعد 
عن تكرينهم الثقاية الأعمق (ولذلك فهم لن يدتوقوها ولو تظ مرا يذلك 
الأسياب استلابية). إذن فقد كان البحث منطلقا وأصب همدقا ولككن الجنف 
البعيد آذ هذا الحقل هو يتا لطرية ما يدعره ككاتنا "متظلومات اللثثات 
الوازية' إن من الواجب بداء تطرية دقيقة تتداول دراسة منظومات ما أسميه 
القاث اموازية" وعلافاتها مع بعشها وقوانين تعتدها وتغيرها وأعتي بعصطلح 
"الغات لموازية" التظومات الوازية لغة 2 مجتمع ما فالوسيقى العربية هي "لقة 
موازي للفة العربية مثلا وبائثل قد نجد لانة هن تشكيلية مؤاؤية الغ ومن 


واجب مذه النظرية أن دستلتع "تراص" لبذ الات الوازية. وهةه القواعة 
اسستستشدم"التاصيلية” ككارضية منطاشة دقيقة تبلس عليها الأحكام افد 
الاج الاإسياي. وتمغليات اين هم سدزي ايقدديط المة داكي 
لقاهة المربية 

نقد أولي آأو؛ مخاطر ومزالق. 

إن المنزلق الستصي لأي توصي ليثية ثناقية ما هو إهمال رصد "لحظة الضيرورة 


- لان الوصف ساكن والوصوف متحرك-2 وإهمالحقيقة أن |! 


ليست حفيقة! بل تركيب ذهني تفريبي. والى هذا الحد فللئزئق حثمي شملا أي 
الا يمكن تجنبه ومن ثم فهو أليس عببا' وكل ما يتوجب على الباحث هو الا 
ينمبى خاء الحننيقة ويصرص على “التق صدوره الفوتوغرافيا” لليتية الاجتماهية: 
مراحل مختلفة ومقارنتها بعشها بيعش و أنا لا أريد هنا أن اتوسع بذ هلاه 
المسآلة التظرية التي شفلت البتهوبين وتاقديهم أحكثر! وس عتبرها واضحة بذاتها. 
الاتطلق الى الجلتب النملي صن النسنان: ا لمجتمع العريي تمر مت حواقي 
القرقين الى "خض" عنيفة والثامل لاتسقته الاقتصادية والابديولوجية والسياسية 
سيستتتج أنها تحونت من حالة بنية متماسكة (بقض النطر عن قوتها وضحفها. 
قبل هذه الخضة الى بتية مهاملة بعض أجزاتها لا يناسب يعشها الآخر. ولا شك 
أن هله الكارثة هي جريمة تشخصيا التاسيلية خير3 شخرص عندها تصق 
القمع الذي مورس على البنية من خارجهً.. الخ ولحكن ذلك لا يفير من حقيقة أن 
بعض هله الأثسقة “القربيلا قد أصبح من الرسوغ بحيث لأ يمكن استقصالة. 
دون قمع جديد وجروح جديدة: هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فكل أنسقة 
البني تنك لم تعد منقسلة عن البنى الخارجية وخاصة النسق الاقتصنادي. وهنا 
الواقع الجديد سيتطلب بلا شك تحديات بعشتها ثقا يخ محض. 

من التتيرات البنوية بذ هذا الشرن الأخير التخول التدريجي - وانشي ها زال بيذ 
مرحلة الصبرورة- للوحدة الاجثماعية الاساسية من العائلة الكبير الى الماثلة. 
الصقيرة وي حالات خاصة الى الفرد. وهذا يقتضي تحولا جدريا لنظام اليم 
وتدييرا موازيا ا مجال انشاج الثقاضة واستهلاكها. وإذا كدان هذا التفيّر 
منسجما مع تثيرالأنسقة الافتصادية (التحول الرتسمالي) والسياسية لي حالات. 
الليزاية الضي ما تزال استثشاء) قلا أزاه الا تهانيا؛ وهو يقتضي فيما أرى فهيما 
للناسيلية يجد فيه الفرد تفسه متمنها بالحرية تفسها - على الأقل- التي 
يتمع بها المجتمع التقليدي ب صورته الحالية. 


- وأخيرا ما هي مداخل الابديولوجيا الى بحث كهذا وكيف يمكن سد تلك 
الداخل؟ فالنزلق الايديولوجي لا محيص عنه ب اية دعوة جديدة كهذء تبداً. 
باقسيال من تيازات تسهرية زاسطة وات موسينات أضرست عويقة: واعتئد' 


عملية السجال هله يحد ذاتها هي متاسبة أولى للتأدلج اللاواعي: اللثال الذي 
الاحظته هو ان السجال مع الحداشين اتى الى توع من "الكش ثال من كل ما 
اله علاقة بالتحديث, قكاتت النتيجة: 


جداز يني بين غالين احدقيا 
مظلوم تماما سمته تقليدي والآخر ظالم ومدّم سمته تحديثي. إن اللملذج الذهتية 
الايد ملهاء هذا واضح: ولحكنها تتسول أحياتا الى أصنام وتمنعشا من رؤية ما 
موام تاوما فو ميزر شونا لبا استلاء ثحي الوبمع النهد وأخير 
الاتموجي'. 

5 

إن التاصيلية ليست بغلسفة جديدة. إنها 'أسيمة ب واد" -. يتمبير للمتواصتبي 
لاسياق مشابه- ؛ ونكثه نيس بالوادي الخالي كما كان الأمرأيام 
التكواكبي؛ ولذلك فالأمل كبير بآن تسمع الصدى. ملينطا لمن سقوحه بل 


هوامش 


(1) هذا اللقال نيه الاخ د حسين شاويش كتقديم للكتاب 


10) راجع مثلاً كتاب 'إصلاح آم ثور" وهو كتاب كان ات يوم شهيراً 
كتبته روزا لوك سمبرغ لتدحض كاون سكي والإصلاحيين بذ 
الاشتواكية الديمقراطية الأمانية 


3) .ولوبقيت أاكثرية مدامتة لظل تقلها آخلاقياً لاسياسياً وهو الحال 
اللأسف مع الأغلبية العربية الفنقيرة. 


(4) الدول الأثانية الحالية نسمي نفسها 802/2/9132 وهو ما يمك 
ترجمته بدولة تضامن اجتماعي 

(4) محمود شاكر- نقدمة كتاب لين عن ؟- 70 

ا) سيب الأقواس لا يكمن طنط 2 عدم دقة التسمية وإنما اها 
أمزحة" تاريخية أن تكون الظاهرة عربية ويسميها عربي (أنور عيد 
مدا اسم أجنبي مأخوذ من تاريخ ري ثم يتم تبني الترجمة العريية. 
لهذا الأسم من قبل المرب1 

رابجع لتايسة مصاتي الاستلاي ومظسافرة تكساب لاعس 
والانستلاب' «دراسة 2 التعايل النفسي للشخصية المستلية" اداو 
التتوز الأدبية ؛بيرو“ة1١١‏ وهي دراسة لكاتينا شارك فيها كان 


غذه القللة, لهذا الكحاب فر ترق ]2 متيخ البصبة 
وموضوعه. بين الطريقة التبعة هنا وكل من طريقة غرويد وطرق. 


التجرء 


البيان التاصبيلي (المقدمة العامة 
0 

2 لممركة الثقافة المحتدعة بذ بلادتا نحن تؤمن ان الإنسلام ٠‏ الذي أرسله الله 
اللناس مكافة دهوالخيمة الأخيرة التي سظجا إليها الآمة لمربية إذا أزادت أن 
ناخد مكانها المزيز ولا تدثر بل هو الخيمة الأخيرة ليشرية جمعاء التي تسير 
٠‏ يشرعنة الأمثيل لبا نحو الجاوية , قد صنمت القوة لدية الوخادمها الطينع. 

العلم الطبيمي) «ورات انها بامتلاك هذه القوة المجردة من الروح سنتحول إلى 
إنه وييات قالاله واحد وما البشر إلا غيال الله واحبهم إى الله اتقتهم لنيالة. 


افلا يجب أن تعيد الشوة أو العلم بل يحب أن تأخد من القوة والعلم مسا يخدم 
الإنسان إذ الإنسان هو الدف وكما يذ القول تسوب إلى عيسى عليه السلام: 
"ما يغيد الإنسان إذا ويح العالم وخسر تفسه 6" 

0 
وغ الطريق الذي يوصل البشرية إلى الإسلام عليه أولا أن تتوقف عن إلخضاع. 
اتفسها لفتجرية الحشارية الثريية ده التجربة هي الأقمى الحي تسم إلى 
ايلاع سا عداها من تجارب رغم وجود وعي متزايد ‏ الشرب بالنذاث بان 
اللشروع الحضاري الذي سار عليه القرب بحاجة إلى [علذة نظر إذ أثة لم يقد 
الإنسان الفربي على المستوى الوجودي إلا إلى تدان الشمور بامعنى وقد سقطلت 
آخر محاولة لإصلاع هذه الحشارة بمتطق داخلي اعني اللركسية. 

3 
د الطريق إلى المطلق لا بد من رؤية التسبي؛ وتحن نسوق اللفة كمثال على 
اصحة هذه المتيقة: نسن ين لاترف إلا نا تميل إلى الامتشاد أن هذه اللفة 
هني الوحيدة الموجودة والوسيدة المتكنة بحيث آثناء حثى لو رافتنا على وجود 
القات آخرى,تزى أثها لايد أن تكون مثل لثا بذ ججيع اللتكرنات وإلا في 
"نفات نا 


أو ألفات ير حتقيقية” 


الكننا إذا تمرضا بهدوء وبلا الحياز على لغات العالم ضوف ترى ما تختلف فيه 
اللغات بوما تختلف فيه هو "العتصر اللسبي "بذ القة «النذي يقيها عن غيرها. 
ويعطيها هويتها الخاصة أما ما تتضق فيه فهو “المنصر المطللق )1 
الثنات كلها والذي يمثل حقا ما يشتوك فيه البشر لذن تحن لاامصل إلى 
الطلق" لبعد المرور بمرحلة ابي" «وكل بدء بادعاءات "مطلتية لا يمتي إلا 
أثنا تريد فرص لفتنا الخاصة على أثها هي العيار الذي يشكل كل اتحراف 
غنه شنوذا شي رطييمي قد نسميه "تخلفا” أو اسعاء أخرى «وهنذا بانذات ما 
حصل مع النزعة الأوروبية اللتمركزة على نمسها التي لم شر يذ اختلاشات 
النمااج الحضارية الأخرى عن النموذج الذربي الحديث غير شنوذات مرضية أو 
أعراض لبنية عقلية او اجتماعية اوحتى جسدية غيوسوية. 

مجال عمل النزعة التأسيلية يا الثقافة هو الآن يفتصر على الساحة الثقافية 
العربيةوهي تمد نفسها جنزءا من حرككة الصحوة الإسلامية الكيرى التي 
تشهدها بلادنا ابل يشهدها المالم الإسلامي كله) غير انها تميز تفسها لرخم 
انسجامها العام مع شعار"الإسلام هو الحل') بعيزةالقاقية و روية حضمارية لا 
اتتطابق دوما مع تيارات الحرككة الإنسلامية العربية (و خصوصا مع بعض 
الاتجامات الخامة ضديقة الأفق: التي هي, احسين الحظل لا نشضل التيار 
القالب 2 الحرضة الإسلامية المربية). 

التأصيلية ثرى أن الإسلام هو دين و حضارة و أن تجرية المسلمين الحضارية هي 
جزء لاينجا من الإسلام. و التاصيلية تهتم بالتشضفيلة الحضارية الإسلامية و 


بين 


البشري ضمن الثوابت الكدبرى التي نشكل الملامات الكبرى الوجية 
اللسائرين على الطريق. 
ومن هنا فإن التأصيلية لبا نظرتها الخاصة: 


أن الإسلام بعبقريته استوعب جمود ابتاء الديانات الأخرى و جملهم 
يشاركون 4 بناء هذه الحضارة الإسلامية: و هكذا فَإن جهود الأطياء و 
القلكيين و غيرهم: النصارى والصابئة شكلت جَزءا من الحارة الإضلامية. 
+- ومن متا فإن التاصيلية بهمها ما يجري ب الساحة الثقاقة لأبناء الدياتات 
الأخرى الثي تشاركنا ذ الوطن: همن الخطأ الا يآخذ الإسلاميون موقفا من 
الصراع بين انكنيسة القبطية.ب2 مصر و التزعات التبشيرية ذات الملاقاث 
القوية مع أمريكا: وريما مع المركة الصهيونية: و هي لاتقف بيرود من 
موقف بابا الأقباط العادي للتطبيع إذ أ بهذا لوقف يؤكد وضع النصارى 
بسفتهم ءا أسبيلا من نسيج الحشارة الإسلامية و ليس جزءا غرييا ذا طبيعة. 
معافية: 

؟- والناصيليون؛ الذين هم "عمال تقافيون" أساسا يقاصرون يميدان عملهم 
انال الثيارات الديتية التي تنكاقح تقريب المجتمع و يصغة خاصة تكافع 
تحطيم الأسرة غير أثهم يتقون بقوة بلاوجه يعض الجماعات الصغيرة التي 
عداءها من الأنظمة السياسية إلى المجتمع العريي ثقسه؛ إن هنذا اللجتمع ليس 
كائرا كما يقول هزلاء بل هو من الناحية الجوهرية مجتمع إسلامي يحتاج منا 
أن تدعمه .يذ جهوده للسشاظ على هويته. 
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شهدت الثقافة العربية ,منذ ما يسمى بعضر النهضة اثبهارا بالقرب تجلى عتد 
أغلب الثتقين المؤثرين: مفكرين وأدباء وايضا علماء دين (إمثل الملهطاوي ومشل. 
نيذه لحقا وهناك 4 بلاد الشام وبا الغرب تظائر لبزلاء) 

وإذرنيي لا يجب على التيار التآسيلي أن يمامل هزلاء العاملين التقافييق. 
ياحتقار طانا كانوا عتاصر مخلصة لم تككتسب من التجرية التاريخية خيرة. 
مكافية تمكنهنا من فصل الحب غن الزوان على أن يعض النهضويين ككانوا 
مدفوعين بدواشع بميدة عن الإخلاص للمجتمع الأهلي ؛ لقد كان بعضهم عوتا. 


محمد بده وتلا 


وعينا للمستعمرين ويدا ليم واما انين يجب أن تمذرهم قكاتوا لم يمروا بعد 
اتؤهلهم لعرفة استحالة مشروع التحويل الشامل للمجتمع وق 
النموذج الأرروبي الجاهز. 

قد لجا الثتغون بييساطة إلى خل سلاج لعرفة سر تقندم الغرب وتآخر الشرقة 
وهو البحث عن السمات الميزة للفردلاي السسمات اكوجودة هناك ولا توجد 
عتدثااعهروها هي "سر تدم الذزب “واتبحث عن السمات الثي ثميزانشرق” 
واغتبروها لسر الشخلف” 

و النتبجة الثائية تلختلف ب المضمون اختلاف التظر إلى انسنمة الجرمرية المييزة 
للعسلمين التي هي الإسلام قبيئما وجبد بمض النييرين كليا (و الذين صادر 
جزء متهم من كراهية خفية للإسلام) أن الإسلام بالذات هو. 
الشرق , رى آخرون ( و خصوصا من العلماء أمثال عبده و رشهد رضا أيضاا 
الذي يختلق عن استانه ب بعش النقاط) آن الإسلام الحقيقي هو عنصر تقدم 
اليس عنصو تخلق. غيرأنهم ب تحديدهم ثاهية 'الإسلام ‏ 
ارأبي 2 تحوير للإسلام تضمن إدخال مناصر مكوتة للحضارة القربية: و لا 
اتتناسب م الإسلام. على الإسلام كسا يروثه أوعند الفكر التمساوي 
ااسلم- شتاب الإسلام على مفترق طرق" نجد اثتباها لبت ءالنقطة. و 
احسيه انته إليها لأنه اعرف للغرب و أكثر انتياها لواقمة ارنباط اجنزاء البنهة. 
الثقاقية الغريية بحيث يصمب فصل يمش المتاصر منها و انصلقها بالبنية. 
التقاقية الإسلامية). 


حت 


6 
المناصر الثقافية القربية دخلت ثقافتتا لتحول هنته الثقافة إلى كبان هجين 
عديم التجاس وعناصرء االكونة أصبحت متاق أو غير منسجمة على 
الأقل«وفد تم دخول هذه المشاصر من طرق عديدة منها الطريق القنية والآدبية 
لالشمر والقصة وامسرج والمدينما أودنها الطريق اتفكرية والفلسفيةادخول 


فلسفات الغرب بما تحتويه من رؤى لم يعرقها مجتمنا لون والإنسان .ومثها 
الطريق السياسية حوهي خأ خلية الأهسية- إد أتنا استرردنا النماذج السيادبية 
والنظريات السياسية الأوروبية .وخصوصا متها تلك النماذج التي ثرله البعد 
ائادي» الاقتصادي وتجله العامل الرحيد الهم ب السياسة وهذا يتناقض ممع 
التسودج الإسلامي انذي بضع الرزية الدبنية ‏ اللرثبة الأول من الأهمية ب 
اللمارة السياسية 


0 

.ومن خلال المبياسة تورطت التيارات الفكرية المربية بذ ممارلد ات طايع. 
مزدوج سياسي- فككري هي ليست من طبيعة البقية الثقافية -السياسية. 
الإسلامية(ويسيب الواجهة الناصرية الإخوائية راينا بعش الإسلاميين يتساق إل 
المعركة الأمريكية السوضيتية لسالح الأمريكان وكان هذالْطا مؤسفا لا 
تكفي الضسرورة السياسية لتريوما. 

ومين كدان امزال ؛اشتواية أم وأسماليةأحاولت بعض الثيارات الإسلامية 
الشروج من هذا الخ بطرع التصور الإبسلامي الخاص.غير أن الحقيقة 
نتطل. ضما أرى» ان هذه التهارات انساقت إلى ردود الال التي جملتها أحيانا 
اتيدوكاتها تقف .يذ سف احد الطرفين (خصبوصا صف الرأسمائية .وراجموا 
ما قاله الفنوشي -إةتقد من وقف سن الإسلاميين التوتسيين ضمد الإضرابات 
العمائية بدموى ان الشيوعيين كحاثوا يسائدوتها. 

ولم تدا الأمئمة المقلانية لبذا التياز لوهي الأجتحة الأكيروالاهم لحسن 
الحظالية استعادة الشوازن وب اليدء بالإمساك باللوقف الأيل إلامع مطلع. 
التسعينات من الغرن المشرين .هذا الوقف الأصيل الذي يتجاوق كلا النظامين 
السوفيتي والأمريكي 


3 
مقالات هذا الكتاب اللاحقة محاولات تطبيقية تحتاج إل مزيد من التعميق. 
اعموديا وأفقيا للرزية التاصيلية النقدية هذه الرزية تعمل على نقد الثقافة. 
العربية العامسرة وتصل حيها الأصيل الملتصق بيمومها الحقيغية و رؤيتها 
التاريظية ورساتتها الديتية عن زوائها الدخيل الذي يتناقض مع بنيتها و 
ازسالتها. والتاصينية اتجاء هو ابمد ما يكون من التبسب لقيو ابعد ها يون 
الأخيرة تمني اتجاها غربيا كنسيا. 
يريد فرض مبادئ جامدة على الوافع) التأصيلية تريد السيرمع الواقع ومع 
التجرية لتاريخية للمسلمين النين ملبقوا اباد الإسلامية يصورة خلاقة قايلة. 
درم انقد من الذاخل على طنوية ان لا يكو :جنا الخد تاها مستيدا آن 

عقد النقص تجاء الآخو. 
و مأخدتا على بعض الاتجاهات الإسلامية هو أنها عادت المجتمع الإسلامي 
انفسه انطلاقا من رؤية ليذا اللجتمع لا تمترف بالاجتهاد الاجتماعي ضمن نطاق. 
الإبسلام: ف تعتي ينقهوم "الاجتماد الاجتماسن" الشبرة ااريههة للممتمع الذي 
.ينظم نفسه وممارسته التاريتية رطق التواعد الإنسلامية بطريقة خاصة تمه 
هوية كل بقعة إسلامية وتشكل غرزاتها الخاصة ‏ السجادة الإسلابية. هذه 


التهارات تريد ان تضبيق من حجم ما. 


انسلمون أن يستفيدوا من تجريتهم 
رغم الإجماع الفقهي التاريخي على أخذ ثقير الزمان و الكان بمين الاعتيار 
علالا بقيت المبادئ الإسلامية العامة ثابتة لم تنتهلكه 

و الفكرة التي لعبت دورا سيا وجعلتت ا 2 بعص مواضع الكتاب تشع 
الإسلاميين الثين نعليهم هذا بسف التقريين هي فضعرة جاهلية الجتمع «وتحن 
اترى ان المجتمع الإسلامي ليس مجتمها جاهلبا حتى مع التشويه الحشاري الام 
الذي آصابه ولا يكن أن نريد إسلاح هنا اللجتمع إصلاحا أصبيلا ثم 


الإبادة نذا الجتمع بكل ما فيه من صواب وخطا وقد دخلت لكرة الجاهلية. 

هته م ظروف خاصة ثم استدملت بصورة مروعة 2 التسمينات من هذا القرن: 
6 

أود أن أشكر ا هذه اللقدمة العامة جميع الأخوة والأصدفاء الثين رزو 

مسودات القالات وساهمت ملاحظائهم © إغتاء الموشوع. 

وأود أن أشكر بصورة خاصة زوجتي الوقية :امل كريم «الني تحكون بالنسبة 

إلى تموذبا نالتا للأصالة التي أداضع علها وأرجوها مجتمعي«فقد ساهمت ب 

كل الأشيا ني الآراء وذ الطباعة الصبورة على الحكمبيوتر +وإيمانتكان ليا 

الدور الأساس ‏ تثبيتي على الإيمان «والحمد لله من قبل ومن بعد 


عن اليوية 


أردت لبذا الكتاب مسدود الخجم أن يطح الأفكار الأم و الام النتي 
تشكل لب الفكر التأصيلي المربي اللماصر: هذا الفكر ساهم ذ تحتوينه 
معثير من كتاب العرب منذ مطلع ما سمي بعصر النمضة (أذكر هنا محرد 
ذكر عبدالله النديم الذي تحفل كتابائه الساخرة برؤية تاضيلية مبككرة 
الظاهرة الفزو التقلية و الاستلاب النانّد ايشأ).يدا هذا الاتجاء مع "عصر 
النهشل لأته يدم بهذا العصر ظهر خطر اخسحلال البوية الثقافية العربية. 
ومتذئذ ولحد الآن تظهر مكتابات تاصيلية كثيرة ب أتعاء الوطن العربي عند 
اكتاب متفاوتين ادرجة انتماتهم الفكري التاصيلي الواعي فيمض هزلاء. 
الكتاب يظهر النحى الشأصبيلي بذ بعص ما يكتبون قتط اما بذ البمض الآخر 
من ككتاباتهم فتثمر مناج أخرى وحتد مكتاب آشرين يلب النحى الناصولي 
حتى ولولم يسم ود هذا الكتاب الذي اردتهأياثاً مكرياً" للتاصيلية لم 
يكن من لمكن البحث التفصيلي لجميع لنقاط ذات العلاقة بللوضوع بل أن 
الا تاعي بالطيع القدرة على البحث الشامل يذ جميع هته التقاط و أظلن نن. 
القارئ قد اكتشف .يذ الفصول السابقة أن تأصيل الثقافة الدريهة يحتاج حقا 
إلى جهود جماعة بل إى جهود مجتمع بالأحرى هذا البيان الفكري هو مثل 
اغيره من البيانات التكرية التي شهدتها البشرية يفيه تحديد الصوى 
الرئيسيةلمسارات خريطة أو خطة الانجاه الثناة الجديد. و هذا الفصل تريد. 
طرح بعش الأقكار الكبرى الخاصة بلنفهوم الركيسي للاتجاه التاصيلي الي 


هومفهوم 'البوية 

اول مافي البوينة 

اساعرف هنا .يون اناخول ذتاقغات ستددف ‏ اليجيةافتتريق البييل 
التالي: انها السمات السشترضة الشي تميز بها جماعة معينة نفسها و تعتز بها 


اقالبوية لان تتألف من متظومة متماسكة من السمات المشتركة بين أعضاء 
الجماعة و لها الصفتان الرئيسيتان الن 


6 إنها تميز الجماعة عن خيرها. 
7< إنيا موضع اعتزاز الجماعة. 


الصفة الأوى تستيمد السمات المشتركة للجماعة مع الآخرين؛ و الصفة الثائية 
تستيعد اك الصفات الاشثركة للجداعة الثي لاثنتر بها نبي تتضمن لان 
'الجماعة كما ترى نفسها".واعتزاذ الجماعة بالسمات الاشتركة التي تكون 
خويته يتضمن منطلقيا عدم رضى الجماعة عن محاولة تفييرها. 

و ثلاحظ أن السمات المشتركة للجماعة تتشمن كثيرا من الناصر بعشها 
هادي وبعشها ممنوي وليست كل انصفات المشتركة للجماعة حتى لو كات 
مادية موضوعية تتظر لبها الجماعة على آنا عنصر من الناصر الكونة. 
ابويتها فسواد لون البشرة مثلً مو أحد عناصر البوية الزئجية ب امريكا و 
اليس هو آحد عتاصر البوية 'للزونو" يد جنوب اقريقيا إذ انه لا يميز هذه القبيلة. 
عن غيرها من الغانبية السوداء هناك» و لاهو عنصر هوية لقبيدة "البوتو' 2 
زؤاتنا للسهب ته 

وهذاالتمريث لايستييد ظهور هويات | 
شان لللإرادة البشرية بها غير أثنا نهتم طبعا بالنطاع عن هوية موضبوعية كتبرى 
يمتزبها مثات الملاين من هذا التكتل البشري الذي هو المرية. 

و برآبي قن البية المبية تتسمن سمثين أساسيتين همسا سمتا البوية المتقشان 
اللتعريف السسايق؛ 

اول الثقة المي يساهي نئة مقتركة بين العرب نبتعريف العزب العم 
الي يتدن حل :حمل ينه الا نا رئيسية ل 

اثانيً- الإسلام يما موشريمة نظمت المجتمع المربي الموحد مد تشوثه لحت 
لو لم يكن العربي مننميا دينيا للاسلام). 


اوية لم تنش عن أسباب موضوعية ل 


و الإسلام إنن هو انسلك الناظم للتاريع المربي و هوئقسه .يذ الجزء الذي 
تركه الشرع للاجتهاد البشري ,وهر جزء كبير جدا ءنتاج لهذا الشاريخ: و 


هذا الجر بالذات/ اللتشمن للتجرية الثاريخية الجماعية تشميناء هو الذي يييو. 
الا أن تعد مثا اللسيحية الشرقية جبزء! لا يتجزأ من البوية الإسلامية العربية إذ 


على المسيعية الشرقية يتطبق على الطوائق الأخرى التي تككاملت تجربتها. 
التاريخية وتداخلت تداخلا لاينفصم مع التحرية الحضارية للأكثرية 
الإسلامية الستية 

وهذا الثمريف الشامل للإسلام هو الي تراء الاح لأنه هو التسجم مع الواقع. 
والتاريخ وكاتب هذه السعطور الذي هومن ناحية شخصية لا يخقي معتقداته. 
التطايقة مع ما أجمع عليه أهل الستةً والجماعة لا ييرى أن الطوائف الأخرى 
التي اشتركت مع الحكثرية بذ التجرية التاريطية النظيمة لحشارتنا يمصكن أو 
يجوز استبمادما ولا أن هذا من امال او الواقمية ا شييه إذ آن البوية واحدة. 
الجميع آبناء هذه التجرية: والأدلة من الواقع ل تعوزنا وكذلك الأذلة مها شئتم 
امن 'الملوم الإتتسائية مكل أعلم الاجتماع وعم الننس]إلى أتذره اهلا تتطايق 
السمات الاجتماعية والنفسية وان آخوه لأزناء ذه الجماعة البشرية حتى لو 
كان الانتماء الديني العلن لبعضهم ليس إسلاميا وحتى لو خطر على بال 
النبمض متهم إنككار هذا التشابق لأسيب مختئفة منها الأيديولوجية ومتها. 
الاستلابية ومنها أيضنا السالة تلترى اكير فقد يمان شخص ما من هذه الام 
أنه “فيثيقي" لااعلاقة له بمروبة ول إبسلام ثم يقاجا آن أبناء الام التكبري' 
فرنسا لا يفون عن معاملته كإنسان عريسي مسلم ل لآن 'عين الغريب 
اصدقاتكما يتول امثرة 

نحن ب الاتجاء التاصيلي تنطلق إذن من هلاء البوية «تريد لها أن تبق. 


.ونقف باكرصاد كن يريد أن يدوب تعيز هذه الروية وهذه الهيمة ثراها تهم جميع 


أيناء هذه الآمة بنش النظر عن ممتقداتهم الديية الخاصة التي تحترمها وككان 
الإسلام ب مفهوسه الأمح الذي ساد + تاريخنا يحترمها قلا شع احندا أن 
يماس شعائردينه: 

الرية تتضمن عدا كبيرا من السمات العتوية وانادية الوتبعلة ب نظام واحد 
وبقاء هذه السفات أن زوالبا وإعطاء هذه الصفات أحكام قيمة موضرع لصراع. 
حضاري وللواهر اجتماعية وثقافية ونفسية وسفتا بعضها هذا الكتاب. 


ثانيا البوية والتقيره 
1- التغير والتطورء 

غة متهومان مسنتلشان يجري الخلمط بيتهما هما مفيوما التفير'التطووا' 

التفي تة من سنن الله الطبيعة وافجتمع يمرفها كل احد .على اثنا يهب 
أن لضيف أن الثبات هو أيضا ستة ولا تغير يدون ثبات .هذا بوجه عام. 

#إن جثنا إلى التخصيس وتتسدتنا عن الثبات والتغيير بد عالم الإنسان قلنا إن. 
التخجورئيس دوم شيا إيجاييا كما يفترض بعضض الراعقين ذكريا عتدنا إن 
أنوظيغة العلبيب .مثلاء سي المشاظ على ثبات" عمل أجهزة الجسم وخدم 
غيرما؛ وقد تغيرت الطبيعة يسبب الث .ب عيدالثيرة الصناعية تفيرا خطير. 
الإنسان الآن ته ويحاول علاء البشر بأقصى ما يستطيمون من الجهد. 
إيتلقار 

وحين نطلق اسم "اللتطور على تتيرما تون قد ادخلنا ححكم قيمة إيجابها عليه 
#التعلور هو تفي 
مفمرم التطور بذ التشكيلة الاجتماعية يجب بذ رآزنا أن يكون أصبح مشبوها 
ابما قبه الحخفاية لذ أنه مسرج نموذجي تلعب فيه الذاتية البشرية ببكل ما يها 
من اتحيازات شخصية وقومية وعنصرية إلى آخره تعبتها 


تابي لز اللمشمع متلا 


وقد يجيب يمشهم مثل أنصاو المرحومة”الادية الاريضية "بان التنئور الاجندامي 
يخصضع لقانون موضوعي لا يتدخل فيه الوعي البشري وهذه النظرية قل 
أتصارها الآن تفثيرا آما مأخنذنا دمن عليها فهو انها تحول التاريغ الأرروبي إلى 
تموذج حتمي يجب على جميع المجتممات أن تسير عليه إنها باختصار غارقة. 
اللرضزية الأوروية'حتى أذنيها 

وللقارق أن يتذكر انحيازات "جد" هذا التبار تعيفل الاقمة بإ ظسقته للتاريخ 
إك التاريج الأوروبي آم "أبو' هذا التيار ماركس فلم يكن موضوعيا بذ موقع 
أفضل كثيرا واتظروا مثلا ترحيبه بالدور الاستساري الإنكليزي ب اليلد 
على أساس انه بتحطيمه للبناء الاجتماعي التغليدي للدد يرسي الأسس لقييام 
رأسمالية حديثة على الننط الأروبي. 

التفير يذ نظرنا مو مفهوم علمي تؤضدء الوشائع اما التطور طهو مجرد مقهوم 
ذاتي كثيرا ما بتجليب بثوب اللوضوعية بل والحتمية التاريخية يفشا 

بد البوية والتقيرة 

من الاعتراضات الشائعة على الكتايات انثي تنحو اللنحى التاصيلي الاعتراض 
القائل إن أنصار البوية يتجاملون أن هذه البوية خاضعة لقاتون التفير كيف 
يخطن الرء ويطلب الثبات لشيء هومتفير حتماة 

ونقول إن البية تتقير بالتاكيد على أن تغيرها ل بد أن يككون من داخلها وإلا. 
لم يكن هذا تقيرا وإئعا هو محو خارجي كم محيت هويات تناقية كثيرة 
بالقسر الخارجي 

ولتاخذ تغيرالافة كمطال على ما نيه بالتقير الداخليئإن الفنة تتثير ولكتها 
تقى محتفظة بتميزها إن اللقة اأثائية الآن مخثلفة عما كحائت عليه قبل مائتي 
عام ولكن هل فقدت الأثاة تعيتها كلفة مستقلة؟ اتها حي تنقد تميزها 
قنان صذا يمني لا اكش رولا آل اختفاء الشمب الأإماتي من الوجوداوالامم 


تحرص على رعاية ثغاتها وحقظ تميزها «حتى بخ أوروبا التي يفترضون أنه 
اودعت عصر القوميات إلى غير رجهة. 

اللقة تتقيرولكن وطق ميان دقيق بين الثوابت والمتحولات وحين يختل هنذا 
الوزن طاظرً على الفة ومن ورائها الآمة السلامة 

وكتلك اليوية تخغير ونمكن وفق توازن يجب أن لايشل بين الثوابت الممهزة. 
والتحولات بي المناصر القابلة للتحول وباختلال ضذا التوازن تتمرض البوية. 
للخطر ووظيفة التيار التاصيلي + الثقافة العريبة الحافظة على هذا التوازن 
الدظيق وحمليته ودزء الأخطار عنه. 


وقد كان للأستاذ محمود شاكر مديفة للتجديد السموج وقق معيار الحفاط 
على البوية اثقافية تككرتاها سابقا. 

وسوف نكتفي .ذ هذا المزضع بهذا الإيضاح العام تاركين مناششة التتبيزة 
القبولة ل جوانب الثقاضة العربية من منظار البوية ولك غير القبولة إلى 
الأماكن المحددة لكل جانب على حدة. 


ثالثا- ثلاثة منظورات للاختلاف الثقلية: 
.كان هتاك متذ اتبه البشر إلى واقمة الاختلاف الثخلي بين الجماهات البشرية 
للاثة منظورات مختلفة إلى هذه الراقعة: 

]- التظور المنصري: 

وهذا التطور ج خاية البساطة والسذاجة ظائرء وظتا له ينظر إلى ثقاقة قومه. 
على أنها هي الثقاهة النموذسية والمبارية التي يجب تتويم الثقاضات الأخرى على 
آساسها وهذا البدا يقود حتما إلى التظر لمتكقير الفوقي إلى ثقافات الآخرين 
السبب يسيعك هو أن الثافات الأخرى مشتفة حتما وبالتاني فهي "ادثى ظيمة' ما 
دام معبار التيمة كما فلنا هو وضع التفافة التي يتتمي اليها احب التقييم 


ولا داعي للاستهاثة بشوة هذا اللنظور طهو بيسالة المنظور الأقرى والأكشر 
شمبية بذ الذرب وان لم يتم التعبير عنه دوما بصراحة ككاقية. 

وبهمنا هنا كتاصيليين تكر الالنكاس الاستلابي لهذا النظور عند الشموب 
القهورة مثل شعبتا ضندنا منن عصر النقضة(كما شرحنا سابقاامن يركد 
,تجمل الثقافة الغريية هي اللعيار الذي على أساس القرب أو 
البدد مته يكدرن الشمب الفتي"متقدما" أوامتخلفا":"متحضرا او 'همجيا]ان 


ابد التظور التسنبية 

تحن هنا بلا شك إزاء منظور احتثر واقمية ودنى وأكثر عمدلا يا نوها لهذا 
النظور يجب التظر إلى الثقاقات الخثلفة كيتى مستقلة لا يمكن فصل أجزاء. 
منها ومحاكمتها متغردة إذ كل جز يجد تفسيره وتبريره آيضا بذ الأجزاء 
الأخرى وكل هذه الثقافات تمتك نفس المشروعية ولفس القيمة مها مكل 
الثفاك تملا 

وللمتطور النسبي تلك الهزة القيمة التي هي تمهيده الأساس لدراسة علمية غير 
ملحازة نكل تتاظة على حدة دون الاتطلاق من معايير واحكام مسبقة ,ولا يد 
اي هنا من الإشارة إلى أن احدائي المربية لم قصل إلى هنذا الور من التطور إ 
أنها عموما تتبنى والصائح التقلب انتريي وجهة النظر الساذجة الأولى التي 
سميتاها يبساطة"المتصرية" في تنظر لوهي النظرة الميزة للعنصرية إلى 
خصوصيات الثقاقة المربية التي تنيزها عن التموذج الثشاي الغربي أزلا على 
أها يبلا مينى وبالثالي يبلا مبرر للوجود وثاتيا على انها مجرد علامة على 
“التخلتاوثالشا على أها سبب للتخلف: وبالمكس تماما تنظر إلى المنمات 
الميزة للثقافة الفربية على أنها كلها حاظة بالناتوضيق الحكيم يذ 
كتابه مسر بين عصرين يمد حتى بقاء الأحياء القديمة مفذ مثات الأعوام يذ 
فرتسا دليلا على .التقدم! وكتابه حاقل بالنظظرات التي التمس لككل ما عند 


فرنسيين مشى إيجابيا وشق المسايير الستلاية ) وعلى أنها دلييل على 
"التقدموعلامة له وعلى أنها سيب أيضا لبذا الوضع امتقوق للحضارة الغربية يذ 
العام 

ج- المنظور التقويعي: 

مع اعترافتا بالتفوق الأكتيد الذي اشرنا إليه 'للمنظور النسبي” على المتظور 
المنسري آنه لايجب أن يشكل ثهاية الطاف للبشرية الساعية إلى حصارة 
إتسائية تقذ الجسد والزوج مما اكنظور العنصري يحكتضي بمدح الذات الثقاطية. 
واحتضار الأخرين وهذا النظور رذ اتمكاسه الاسثلابي على الشعوب 
القلوية(اتحداثية المربية مثالا/يكتفي بمدح الثقاضة القائبة واحتقار انقات؛ اما 
النظور النسبي فيمتنع عن كل تقويم إذ لكل ثقافة ينها الخاصة التي تفسر 
وتبرر فسها بنفسيا وواضح أنه مع هذا النظور ما من إمكاء 
للحضارات وهذا نقص خطير حين يصل الوضع بالبشرية إلى حاقة الراوية نتيجة. 
التقلب حشارة واحدة ليا متطلقات أثبتت خطورتهها على سكان كوكب 
الأرش كله. 

لايد هنا من البثاق منظور جديد يستفيد من مميزات المنظور النسبي الشي تنب 
للباحث أن يدرس الحضارة بلا اتحياز مسيق بؤثر على موضوعية الدراسة وي 
الوقت نفسه تسمح بالتقويم الأخلاقي وبإصدار حككم قيمة على النجليات 
ولكاتب هذه السطور قناعة بالنموذج الحشاري الإسلامي الذي أعطى للبشوية. 
تموذحا يتحد فيه الاحتمام بالدنيا بالاهتمام بالآخرة«وتزداد قنامة مره بهذ 
التموتج حين بقارن الإنساية الفريدة للشاتحين المسلمين أواشك البدو اللذين 
تخرجوا من مدرسة الإسلام مع وحشية فاتحين أخرين برطع بمضهم(الفرتسيون 
بي مصصر والجزائر اشعار أحرية- إخاء- مساواا وحين ثقارن إنسائية ملاح 
الدينسطة القدس بوحشية الفرنجة الكسلمون بالناسبة كانوا يسموتهم باسمهم 


اوقد 


القسومي_الفرتجة"ولم يستمملوا اسعالصليييين قط و الذي استسيله هسم 
"الصليييون" اتقسهم). 


رابماً- البوية ب الاتجاهات القطكرية العربية: 

يقال إنه بي لمجتمعات العريية التي تستورد كل شيء من الإبوة إلى السارة إلى 
اللائرة ومن الطمام إلى اللباس دو قيل للأشياء ارجصي إلى حييث 
فرجمت لأصبح العرب حفاة عسراة لاشيء عندهم. و أضي أنا: لوقيل 
للاتجاهات النكرية المرية الوجزدة لتي سلدت أغلب القرن المشرين ارجمي 
إن أفلك ليقي العرب بلا اتجاهات قكرية و لعل هذا احسينة 

استورد العرب لتجاهاتهم الفكرهة من الغرب أساساًفالتوميون جلبوفا من 
أنلاثيا و إيطايا و إسيانيا أيضاً و الثبراليون جلبوها من فرنسا و إنكلقرا و 
الاشتراكبون جليوها من إنكلترا شم تومسط الاتحاد السوفيتي 3 توريد 
الزكسبية لو إن ككان هناك يس الانجاهات الاركسية الدرية استوردت من 
أوروبا مباشر. 

إن البوية كانت بالطيع موجودة؛ و لكنها متخفية؛ فقد كللت مضطرة إلى 
أن تلبس لباساً فكرياً غربياً حتى يسمح لبا باللشاركة يذ الحئلة. إن مقكرين 
من نوع ساطع المصري وأنطون سعادة وسياسيهن من نوع جورج خيش و 
انيدي ب يركة ائوا بلا شلك ليسا شرباء عن التائمات السيقة الخفيهم و 
المكن هذه التعللمات ظلت ب اللاشعور تماما مثما يظل اللضدون الكامي” 
اللعلم عند قرويد خير قار على الرور من اجز الواية يدون أن يلبس ثوب 
تنكريا يأخذ شكل "الشمون الظاهر". إن اللقة التي سيقت فيها الرزى 
النكرية و ابراتج السياسية لبؤلاء استبيرت من الترسنة اقبي 

الضرية الفكرية القاضية التي وجهت إلى البوية و ساهمت فيها جميع 
الاتجاهات التكرية بدا يها الانجاء الإسلامي ينسخته التي تليت على النسخ. 


الأخرى كانت الشطب الإرادي لقرون طويلة من تاريخنا دمقت بأتها "حصور 
الاتحطاطا. . الحقيقة ما كان هذا الشطب عمليا لييني أكشر من إخراس 
اثقافة الأكثرية لآن ذه الثقافة مي أساسا و جوهريا النداج الأخير ليذه 
التسين 

إن الاتجاه "الإصلاحي' كان ب عجلة من أمره فلس ب تجاه التمطة'وا 
اللحاق بأورويا أذهب البريء بجريرة لذن" قد تشع 'بتقليم” و اتشذيية 
الثقاقة الأملية وما لللمرذج الدربي الجامز و تشرع “برسي الطفل مع ماء. 
الولادة"؛ لقند كانت النظرة إلى البوية مسطحية و لم تكن النظرة إلى امشل 
الأعلى: الغرب بالناسبة قل سطحية ومع الأسف لم تسبح النظرة إلى الوية. 
.باستشادات محدودة لحد الآن أعمق. و سنوضح يمد قليل سبب كينا هيدا 
إن من الفين بالتأخهد أن شصف شال هذه السركات الفكرية- السياسية 
لو السياسة كانت ولم تزل لاتتقصل عن الذكر عتدثا بعنى "السياسة" 
امباشر) بأنه كان معاديا مصلحة الشعب قصدا أو حتى بأنه لم يتطرق إلى 
مصالع شعبية مهسة فالنضال من أجل الوحدة المريية كان و لم يزل يندا 
أساسياً ا جدول اعمال الأمة و مكلك تحتيق المدالة الاجتماعية و القوة 
اقاذية لقهر الانستعمارو لانسيما أخطر أشكاله: الااستمار الاستيطاتي 
الصويوثي و نحن لا ثريد أن تتمط هؤلاء الناضلين حقهم و لحكن جوهر القند 
اللفكر المربي للماصر يظل قائما و مهما وصحيحا: تقد عمل هذا اتنكر على 
محو جواتب أساسية ج البوية العوبية 

وبرآينا ما من داع هنا لمزيد من شرج مسألة كيف عمل النكر العربي التوجه 
أورويبا (الفكر اللبراسي و القومي و الاشتراكي) على مسو هذه الجوائب 
الأساسبة قي واضحة بتاتها. ما التي هو بحاجة إلى حزيم من الشرح فهو 
القالية العادية للهوية عند كر يعد على ثطاق واسع الفكر المعير عن البوية 


بالثات و هر النكر الإسلامي للماصر كما بتبدى كر حركة الإخوان 
اكسلمين و التيارات الفرعية التي انيتقت منها. 

ساذكرهنا اصطدام هذا النكر بالبرية الثثاقية الأهلية بذ ثلاث نقاظ 
جوهرية. 


- التزوع "الإصلاحي" و "السلفي' ليذا القيار: 

ابدات "السلقية” كما هر علوم بالحركة الوهابية يذ الشون الثالث مشر 
البجري اي الثامن عشر اليلادي و كانت القكرة المزكزية ليذه الحزكة هي 
"العودة إلى ما كان عليه الساف" وش كل هذه الكرة الكفاحي هو 
"مكافحة اليد ققد شن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستعينا بالدولة. 
السمودية الأولى حرياً شعواء بالكلمة والسيف على كاقة التجليات الشعبية 
الدينية الثي لم تكن موجودة على رأيه 2 عصر النبي عليه الصلاة و السلام و 
عسرالصحاية والتابمين.و الحركة الوهابية الأول هذه لم تكن زايا 
تدخلا خارجها ب البثية الاجتماعية القائمة فقد اتبثقت من داخل المجتمع 
الإنسلامي آذ تجد واليس لنا خذ هذه المرحلة ما تقوله عنها من وجهة اتنظر 
التاصيلية و نفس الحكم ينطبق على الصرتدة السنوسية). أما أهمية هذه 
الحركة القملية على مستوى العالم الإسلامي عموما و العائم العريي خصوصا 
ليدات مع "الحركة الإصلاحية" ب مصر و يلاد الشام و'الحركة السلفية يذ 
القرب إذ أن اللقولات الومابية استعملت ككسلاح مكري لحو اشكال شعبية. 
من الدين كانت تشكل بذ الوقت نفسه اتماطاً مبنكرة من التنظيم التقابي 
الأحرف و من التنظيم السياسي الأهلي أيضاً ومن الفن الموسيقي و الغنائي و من 
الفكر التأملي و تعني بهذء الأشكال من الدين الشمبي التي حوريت بقسسوة 
الطرق الصرقية و الإسلاحيون لم يكونوا دوما يخوضون هذه الحرب لوجه 
الله والإعادة الصفاء للإسلام ققد حوريت الطرق الصوفية ‏ المشرب لتعارضها 
مع سللة "لخن" و حوريت الشرق الصوفية ب الشرق لأنها انت تعارض 


خطة “الأدي" (أي الأفلية التي تخرجت من اللدارس الحديثة) بذ السيطرة على 
الأمالي وح تنظيم الدولة المركزية التسلطة التي تريد مجو متكل شكل من 
أشكال التنظهم الذاتي الاجتماعي 

وما جرى مع الطرق الصوفية جرى و بدون حاجة هته المرة إلى لبس الثوب 
السلفي بل كانت الإسلاجية سي الشمار الوحيد الناسب مع الأوقاف ومع 
السدارس العلمية التقليدية أكبالازهر" و 'الزيتونة' و "القسرويين" و غيرما. 
قالأوقاف التي كانت تفل ليذه الدارس استقلالية عن الدولة أزيلت والشيخ. 
مسمد عبده تحالف مع الإتليز ضبد الخديوي ب هذه أمهمة اللزنوجة: تحطيم. 
الأوقاف وتحطيم النظام الملمي والاقتسادي الشديم والمستقل للجامع الأزصر و 
هائحن أواء نر تتائج'|صلاح' هذه الصروج العلمية التكيرى: و نسن هدا ل 
تريد بالطليع النشكيك ب التوايا بل تريد فقعل عرض التنائج الوضوعية كا 
جرى واستخلاص العير. 

السلفية و الإصلاحية الستمر وجودهسا يذ السركة الإبسلامية العاصرة و 
للسلفية دور جوهري جذ اغتراب هده الحركة عن المجتمع الأملي فيرفع شعار 
العودة إلى السلف تم شطب أغلب فثرات التاريغ الإسلاسي و لا سيما تلك الفترة 
اللكوذة للثقافة الأهلية الموجودة و المسماة أقترة الاتحطاط” و بعبورة خاصة 
تدكر هنا التؤجه السلشي الغالب عند هده الحركات الذي عنوائه الرئيسي هو 
'اللامشهبية” و يعني التغامل باستخقاف مع المذاهب الفقهية الأريمة و اقتراض 
القدرة على استخلاص الاحكام من الشران والسنة مباشرة رغم اعتراض كليو 
من عقلاء هذا التبار على هذا التوجه الذي لا يغهم الأسباب الحتمية الثي تقو 
إلى اختلاف الاتجاهات الققهية (انظر مثلا امناقشة اللمتازة للام تهببين يذ 
مقدمة الأستاذ فيصل مولوي لكتابه ته العبادات) وبر 
لبذ الترجه اللامتهبي إلى حقيقة موشوعية يجب عدم تسياتها وي أن أكبر 
عوسسي و قادة لتبار الإسلامي العاصر و أغلب كوادرها ايشأ هم خريبوا 


ايعود أحد الأسباب 


مدارس وجامعات حديثة -يمشها ربية- و الأصل التعليمي هذا لايساعد 
اساحيه لاعلى قيم الكتب الفتهية القديمة ولا على تقدير قيمة ما ليها وقد 
افهشى كاتب هذه السطور ذوماً ملاحطلته المستوى الباكس جد ا للف اغبي 
الفصحى عند كوادر الحربكة الإسلامية العربية و هذا اللستوى البائس يشاب 
ايه عا مولا الاج للد التكرية السهاسية المنية الأخوي 

وهذا المداء لمذاهب النتهية يسكس واقع اختفاء الإسلام يما و شرع شامل 
يتظم الحياة الشخسية و الجماعية من مجتمشا مع الفزو الفكري الحديث و 
ريبز لت كل ديقت جين متقان انلام حرا دا يتحن معهة. 
"نين" بالئفة المربية الذي هو كل سلرك الإنسان و علداته فد كان الشرد. 
مشطرا إلى الرجوع إلى الفقه يونيا لآن هذا الققه كان فاثون عباداته و 
سلوكيائه البومية كلها النظم آم يعد تلك فقد توقف الإسلام عن أن يكنون 
اأديتا" بهذا النى و إني لآسف جداً أن ارى من كان يقترض قبه أن يكون هو 
المداقع عن الإسلام يشن كل هذه الحملات على ثروتنا الفقهية و يتححدث عنها 
.باحتقسار ولا يحاول أن يقترب صن عدوم الشريعة الرئيسية: علوم الشرآن و 
الحديث و أصول الفقه و علوم اللفة الني تشكل العلم القاعدي الذي لا غنى 
هله الهم عت الوم 

ونا غياب“الدين" ظهرما أسميه"التدين المشوائي” 

من المروق أن الإنسان بطبيعته معتاج إلى شحكل من لشكال التدين و حنين 
كتيب هنذا الإنسان عن دينه اتحقيقي الثاريخي المجرب و التدمج مع انا 
الاجتماعي ا ريال لا ينفصم من الطييمي أن تتوقع طلهور النزعة الطبيعية إلى 
التدين شكال ارتجالية فوضوية ل تمنيها التجربة التازيضية و لم يذبها 
اتعمق ب علوم الشريمه وهذه الاشككال كتير ما تككون عدوانية مخرمة / 
تتوجه إلى الأعداء الحقيقيين للمجتمع الأهلي يل قتوجه إلى هلا للجتيع نقسه و 
كثما ما يعبر هذا التدين العشوائي" عن نقسه على شحكل وجهة نظر متعصدية 


تحارب كل أمر جديد و نشك شه وترى الكفر حيث لا يوجد أو غاليا ما 
تففل عن الكشر الحقيقي الكبير لا ثراءااوئنة عاملان إذا اتحدا تصول 
التدين العشواء إلى كارثة اجتماعية مدمرة وهما الجهل والظروف الاقتصاد 
التهارة وييدو أن هذا ما حصل مع الأسف ي الجزاشر وثالثة الأثلبذ الني تزيد 


الآأمرهتاك سوما هو وجود آقلية متتفذة مستقرية. 
ب- فكرة "جاهلية الجتمع': 

هناء الكدرة الخطيرة من شاتها آن تقتح الباب تعداء بين المجتمع والحركة. 
الإسلامية قد لا يقل سوءا عن المداء بين هذا المجتمع والحركات المستفريةوقد 
لهرت هذه الفكرة بذ طروف خاصة ثم أعيد إتتاجها ويرأبي فإن القيادات. 
العاقلة ب الحركة الاسلامية لا تبذل الجهد الكاطا محارية هته النكرة 
الظالة التي تسلوي بين الجلاد والضحية وتجعل الواطن الطيب البسيط كافرا 
مثه مثل كبار الطائين. 

وعن هذه النكرة الجاملة 2 تجهيل المجتمع تتشارك المسوولية كفل أمراض 
الثقافة العربية الحديثة حتاك أولا الجهل الفادج بالفقه الإسلامي الذي يضع 
اشسروطا مفلظة جدا التكفير الداس.ثم هناك الاتجاة الحداثي إلى احتقار 
الجتمع وكراهيته والنزوع المكبوت الذي لا يندر ظهوره إلى العلن إلى تدميو 


العداء لثقاظة شمبها. 


“الجموع الجاهلة" التي تقف عاثقا أمامٍالإصلاح' وهناك قبل كل ذنك هنذا 
الاستعداد البطولي للمصلح ليقف نلة وجه المجتمع ويقوده رغم اتفه. 
ج- اللوقف الطائقي: 


اقمة جاهزية فكرية وتفسية عند الحركة الإسلامية لأخلذ المواقف الطلئقية / 
يمكن للمرء إلا أن يتوقف عندم؛ الإسلام حين ككان هو الشرع الحاكم اللوجه. 
اللدولة وللمجتمع استطاع أن يقدم هذه التجرية الفريدة الشي /' أعرف لبا مثيلا 
الصالم لاستيماب الجماعات الدينية الأخرى والسنماج لبا ب المساهمة. 
العضوية ب يناء هذه الحضارة بأوجهها المدية ومنزية وها أمر ممروق تفظي. 


عليه حاليا واه التدين العشوائي والجهل بالتاريغ والجهل بالفقه الإسلامي 
والتجرية السياسية للمجتم الإسلامي وما دامت الحركة الإسلامية لااتيدي 
وعيا ككافيا هذه السألة فستطل تشكل قليلة موقوتة وراس جسر لقوق 
العادية عندنا 

ومن منظور البوية يهمنا أن تذكر أن هذه الطوائف ليست غنصرا غرييا جاء. 
إلنا من الخارج بل كانت مند البداية عنصرا مكونا لمجتمعنا وجرّءا لايتجزا 
امن هويتا دانها والوقف الطاتفي هو يان مرقف معاد بويع 

وأجد من الضرووي أن آختم هذا النقد للحركة العربية التي قطلت أن أسميها. 
بالانسم الذي اختارته لنقسهاالحركة الإسلامية بالقول إن هذا التقد لا أود. 
عليما إهداه إلى كرماتنا لمحثرمة بل نا حين اتتكر هزلاء السادة الحضعام 
الابد لي أن انكر المزابا المليمة الشركة الإسلاميةإن هذه الحرضة هي 
التي تقوم بالدور الرئيسي .بذ التصدي للصهيوتية وهدتء الحركة بدفاعها عن 
التفاليد الاجتماعية شد الانحلال إنما تساهم بالفعل بالدفاع اكثر من غيرها 
عن مويتنا وان لي لأملا أن التيار الرئيسي لبده الحركة سبتجاوز ثقاط ضعفها 
وئمة بذ الواقع ما يشر بواقعية هذا الأمل. 


من الأصل إلى التأصصيل: 
الاستلاب والعودة إلى البوية #" قنديل أم هاشم" 


+- تعهيد سن ين الأعمال القسصبية والروائية المربية العديدة التي نولت 
موضوع العلاقة بيد "'الجشمع التقليدي' الدربي والحداثة اوائدة تستوققنا قصة. 
يحبى حقي "قنديل أم هاشم »لذ بدا لبي أن حقي هذه الرواية تنبه لجوائب 
عميقة بذ اللوضوع لم ينيه لا أغلب الكتاب الآخرون الذين كتبوا فيه 
وكل الذين مروا مثلي بمقرر الشهادة لثاتوية ب سيريا يمرقون لمقطع الذي 
يمود فيه اين الأسرة إسماعول من اورويا حيث درس علب العيون فيجد مه 
تقطرية مين ابثة عمه الرمداء زيتا مبازكا من قديل مقام السيدة زيتب 
فينظر”و فحص عينيها فوجد رمدا قد اتلف الجفتين وأضر بالمقلة فلو وجد 
الملاج هد النسكن لتمائلت لنشفاء. ولحكنها تسوء بالزيت الحار الكاوي 
اتضرخ امه يصوت يكاد يمؤق حلقة.-. حرام ليك ألائية سموام حلي اشغ 
امزمنة تصلين ‏ فكيق تقيلين أمثال هذه الخراقات والأرهام”. 


هذا اللقطع استشهد به 2 مشرر' الآدب العربي الحديثاوهو خ سباق النقد. 
الاجتمامي للخرافات والتخلق الذي قام به الآنباء برالشخص الذي استشهد. 
بهذا الصدام بين الطبيب وأمه يدو أنه لم يحكمل الرولية إلى آخرها وتركها. 
مع طلاب الشهادة الثاوية لاعتا مع إسماعيل هذا اليل والتخلت بولمل أجيالا 
اقول إسماعيل الذي جاء يند هذا القطع «مع أن القون لم 
أن مملومات ممد المشور 
والطلاب عن الرحلة التي وصل إلبا تطور وعي البطلل «اوا تطور جدل التقليد. 
والحدائة" ‏ هده الحالة الميانية من الوعي(كما قد يقول الفلاسفةاتوقفت 


من الطلاب كرد 


نشهد به :31ل اعرف آم تاشم ولام مقوييةة 


عند مرحلة النقي الطلق للتقليد والن يكنون قمة مائع عند هذا اعد( أو عند 
الطائب التجيب النموذجي الواعي ) أن يذهب إلى القنديل ويكسره إن استطاع 
معرشا تنسه إلي خطر القثل على ايدي" الجماهير الجاهلة” 

ولوان هذه الرحلة كاتت فملاثهاية مطاف 2 مساز تغير وعني البطل لأرخثا 
انفسسنا والقارئ إذ أن حجاء المجتمع التغليدي و"اساطيره وأوهامة" عمل ممتاد 
مكرر لا داعي للاثتباه إليه ولبدر الوقت بذ الحديث عن 
ان الأمر لم يكن كدذلك كما سوف ترى بمد قليل. 
كناب كثيرون تناولوا موضوع البجرة إلى الغرب وانمكاس القيم الفربية التي 
تمر عليها البطل الهاجر على بنيته المقلية والنفسية نذكر من هزلاء توفيق 
الحكيم بسطسيته التي مي السمة الفكرية النالب عليه وياثبهار» غير الحدود. 
بالمجتبع الفرنسي (مثلا كتبهازهيٌة العمرً. "سجن العسرًأمصر ببيق 
عمدين" بوتيرها الاتتالف مذ ان كلف الآثاري الفرنسي .لالغهدة الووج” 
بالدقاع عن الشلاح المصري) ونذكر أبضا الطيب صالع يعصابيته ومبائفاته. 
الفاقمة بد 'موسم البجبرة إلى الشمال” ويلفت انتباهنا أن هؤلاء المكتاب لم 
يهتمرا 'بالقسة الكاملة'(اكما قد ندعوم اليذه الثامرة الكبرى لابطالم»فهم 
يذكرون ما جرى للبطل + أوروبا لكتهم لايذكرون ما جرى له بعد ذلك 
*ولاما قد يكون جرى له قبل الك من الممهدات للصدام الكبير مع هذا 
الأغرءويطل العليب صالح مثلا لم نجد له لاسلبقا على مرطة البجرة ولا 


الاحقا ني يمد عوده أية علاقة مع مجتمعه تذكر بل تبقى التجردة مع القرب 
اسرا مخفيا لا يحخشف نه إلا يذ متكرات يقرؤها انراوي بعد موته. 

قسة حاني تدرا "انقصة كاملة" فهو يخبرنا من طبيمة علاظة البطل 
.بالبوية(البشة باهله سكان حبة/قبل الجبرة ويمدها. وي هذا اللقال انوي 
اقراء: هذه الفصة مع القار و تحليلها مذكرا بملاحظة مهمةني حين أقرأ 
رواية ما أحاول أن ل افع يذ فخ معن 


اقيه النغاد وهو تصديق الكاتب 4 


كل شيء فهم لاينقكوح يستخلصون عبرا من الأحدات الصغيرة و الكخبيرة و 
.ككاتيم يصدقوتها جميعا؛ اما انا احاول ان لا أغفل عما بيدولي صادقا وعدا 
بيدوغير سلدق.© رولية الكتاب للأحداث. وها كما ار" هو الأسلوب 
دنا إلى متهج القسراءة التأويلية غير المضللة (بفتع اللام الأو و 
تشديدها) وهوالمنهج الوحيد النانسب لدتين يقسرلون الأدب كنشهادة على 
الواقم الاجتماعي و الفكري و النفسى الموصرف فيه. 

جميع الاستشهادات من'قنديل أم هاشم" ماخوذة من: بحي حفي؛ ديل ام 
اهاشم. دار العاوف القاضرة ,سلسلة اقر - 14«الطيعة السايعة, +048: 

*- الرؤية العامة للقصصة: من الأصل إلى التاصيل: 

االقصة ل رابي شه قطمة موسيقية للاية البنبة فل مثلا تسماعي” 0 سآنسميها 
على التوالي وضتا للزمن: الأصل» الانخلاع؛ العو إلى الأسل ولو كنت 
عقرما باستمارة مغردات الفلسفة الأوروبية الأنمفت" القراء بمصسطلحات الثلاثية 
البيغلية الشهيرة ولكنتي ساريج القراء من هذه ابهلواتيات القعمة بمقدة 


الوحيد الذء 


البطل»إسماعيل» وهوعم الراوي؛ شرع من شجرة لها جذور ممتدة, اما 
الشجرة قهي المائة .و أما الجدور فهي الجتع. هو خ وقت واحد ابن الأسرة. 
التي جاورت السيدة وفتحت متجرا “بورك لجدي فيه- وهذا من كرامات ام 
هاعم" , وهو ابسن ميسدان انسيدة و اسه يسائع للفو أو الحلويات أو 
اغيرمماء رفصي" و شراط ربق مذ احمى لأبييمك إ3]3ا بداته السلاوو 
أقراك وراءه الصيقة الشرعية للبيعو الشراء و قهاو وحشاشين وشحاذين رجال 
و نساء و أطلفال و ككل مزلاء ليم مركز روحي يدورون حوله يحيهم و يشفيهم 
وينم حركتهم: مقام السيدة زيتب المشاء بقتديله و علاقة البطل بالجماهير 
خصنها القصة هكذا لهو خبير بل ركن و شبرو حجر لايقاجئه ثداء 


يائع و ل يتبههم عليه مكائه. نه الجموع قيلتق معيا كتطرة الطر بلتمها 
المحيط. صور متكررة متشابهة اعتادها فلا تجد بذ روحه أقل مجاوية. 
ولايمل؛ لا يعرف الرضا ولا الفضب؛ إثه ليس منقصلا عن الجمع حت تتبينه. 
عيته” و القصمة تستطرد هنا استطراذا ذا دلانة تحليلية مهمة:من يغول له إن: 
ضكل ما يسمعه ولا يفطن (ه من الأعبوات بوكل ما تقع عليه عيند وف دراه مث 
الأشباح لبا كلها مقدرة عجببة على التسلل إلى القلب والتذوة إليه خقية. 
«والرسوب يذ اعماقه «متصبح ب بوم قوامه اما الآن فلا تمقاز 


+والاستشرارفيه. 
انظرتهباية حياة ...نظرة سليمة كل عملها أن تيحصر'- عدا 

هذه الوية منفرسة اتفراسا طبيعيا مثل الل الأم, إن البطل هذه اللرحلة لا 
يكتلف المبمومة الشي صو منها؛ لاابختطف مكيناتها و يميزهاء بل 
الستطيع أن نقول: إنه لا كتشف حتى جود وجودها -بمعلى لإدراك الواعي 
-تماما كمالا بحدل الانسان مقومات لفته الام. بل لا بكاد يكون 
"مكتفا- بالعنى الذي ذكرثاء للتر- الوجود هذه المقومت هذه البوية 
اعنسجمة مع تفسهاء لا أزمة يها بعد. وهدا التصوير ثراء ادقا لوقد قلت أثثي 
الا أصدق كل ما قد يقوله مؤلفوا القصص أو الروايات غير أتني إن لم أذكر 
ا هذا الخص أثتي اشنك بذ اتصندق فهذا يعني اموافقة الإجمافية على صدق 
العلومات هذا النوضع العني). وهو جزء من عائلة أعاشت ب ركاب الست 
و ماما ءعياد الست اعهادشا؛ ومواسبها مواسمناء وسؤذن اسهد 
اساعتقاا- صة 

وابنة عمه خاطمة النيوة فتاة بسيطة لاتتميز عن الام والآب بذ ثسيء؛ ونظرتها 
إلى مساعيل هي نظرة الأبوين عيتهاء والوعد القديم بتزويجها من إسماعيل 
اصورة من صور استمرار إسماعيل جزءا من هذه الأسرة بلا انشقاق (و انخلاع). 
أوفل إثه رمز وتاكيد لبذا الاستعرار 

اب- الاتخلاعة 


من أن دغل إسماعيل الدرسة الأميرية (وليس الأزهر) وثفوق فيها بدات تظهير 
التمهيدات الأولية تحدث الاتخلاع والمسؤول عن هذه التمهيدات كان الأسرة 
اتفسها يراتا لا يفوتا أن نتكر هنا نقطة الاتقلاب الاجتساعي البامة التي 
ايملها احتقار الزسسة العلمية الأهليةالتلهدية:الازه لمملا ل لاحت صصبية 
اميدان للفتيان اللعممين يهتاقات احتقارية). 

ونجابته بذ مدرسة الأفتدية" هذه جملت انسرقه تلق آمالها به وتعامله معاملة 
اخاصة تمييزية؟ أصيح وهو لم ييزل مسبها لا يدادى إلاب (مسي إسماعيل) أو 
إسماعيل أهتدي: ولايمامل إلا نعاملة الرجال أنه أطهب ما اذ الطصام 
والفاكهة إذا جلس للمذاكرة خفت صرت الابء ومو ينظو اوراده؛ إلى همس 
يكاد يكون ثوب حنان مرتعش؛ ومشت الأم على اطراف أصابعها؛ وحتى 
فاطمة النبوية- بلت عمه: اليتيمة أيا وأما- تعامث كيف تحتف عن ترثرتها 
وتسكن امامه 3 جلستها صامتة كانها أمة وهو سيدهاء تفودت أن تسهر 
ممه كان الدرس درسها (...)- قومي نامي يا قاطمة- الدنه يدري سا جالين 
نوم بين حين وآخر تيل دمعة مترقرقة شغصه إلى شيح مبهم. قتمسحها بططرف 
كديا وتعود إلى تطلمها السحكمة عندها تتمثل ا ككلامه إذا نطق “- حرم 
هذا الإخلاص الموثر بذ القلب لم يزشر على ما ييدو بد ظلب إسماعيل وعلى 
المكستوكلما كبر يلا عيتها الحكمشت امامه وتضاطيتا- صر 

والراوي يخبرنا أن الاب حين وق على سغر اينه إلى أونويا على سا ا ناك من 
رهاق مادي له إتما ككان مدقوعا بدواقع طبيدية ليست استلابية أبلاد يرما 
ينطق بها الأب ككآنها إحسان من كاضر لا مغر من قيوله:لا عن الة؛ بل للنزود 
ينف السلاج "+ امن .9 

و هو يوسي ابته بالمحافظة على دينه و فراتضه و حيث أن النساء موضوع لايد 
امن طرحه فهر يقول” "و إياك أن تمرك نساء أورويا ين امسن للكدو نت الست 
لبنيت سام 


و للتأكيد على أهمية موضوع النساء ب تترير بقاء البوية أو زواها يسر الشيخ 
على أن يقرأ ابته الغاتحة ممه إعلانا رسميا الخطبته على ايئة عمه. 

موقف الآب هذا هل هوواقمي حشا لم يخترهه الكاتب بلا متلق يفرضه 
اوضع الاجتمامي الموصوفة 

أقول: قدم. ئه الشريحة الاجتماعية كانت ثم تحتك بآورؤيا أخلاضا البمض 
الشرائج اللصرية العميلة الي كان الأننساق بآورويا- اتكلترا تحديدا- 
أنقصي ما قتعناا. 

اختار الكاتب أن يجعل البطل يودع ميدان السيدة قبل أن يسائر ليجمثنا شرق 
بحركة مرتبة مسيقا لفتاذ المسحكينة نعيمة تدذر للسيدة زينب خمسين شمعة. 
إذا تمكنت أن تعود إلى الحياة الشريقة. و سترى ‏ الوقت الذي يناسب 
المخطط أن هذه قدا يشوب اله عليه وي ينترها. والمشهد مصطنع بلا 
شك» و الكاتب (خلافا لعادته بذ الحقيقة) يجمل الفتاة تتطق بلقة غير لفتها 
اللمكنة. 

تصف الرواية مجريات الانخلاع عن البوية بيذ اتكلترا؛ و شد قامت بدور رئيسي 
تحقيق هذا الانخلام ماري زميلته ب الدراسة؛ و سنذكر م البداية تلخيص 
الراوي للاثقلاب الذي جلبته انكلترا لحياة البطل سبع ستوات قضاها 2 
اتكلترا قليت حياته رأسا على عقب كدان عقا فنوى, صاحيا نسكر: راقص 
الفنيات وفسق. هذا اليوط يكافئه سمود لايقل عنه جد و طرافة: تلم 
قيض يتذوق جمال اللليمة؛ و يتمتع يغروب الشمس- كان لم يكن 2 
وطنه غروب لايقل جعالا- ويلتذ بلسعة برد الشمال”- اص ها-. 4. 
'ياختصار. بذ بول الخسائر و الأرياج هذا , حيط من حيث الأخلاق الإنسلامية 
لمارف عليه عتد أفله. وصمد بذ ماذا.4 © تذوق جمال الظييمةا تمشع. 
اتقروب الشمس و التذ يبرد لو هثه الاذة خاصة به إد أن اغل اوزوبا ياتتون على 
المكس بيفء الشمس كما صو معلوم). و الجملة العترشة لكان ثم ؟. 


دتستوقتنا قليلا؛ هي احتجاج من الراوي؛ و من ورائه الككاتبة أم هي تقد 
لاحن وجهه البطل لتفسةة 

ماري" فتحت له آفاقا يجهلها من الجمال: ب الضن» ل الموسيقى: بذ الطبيمة: 
بل الروج الإتسائي أيضا. فضت براه المتزاء وتقضت تله السلوكي 
نضا يعبرعنه أحد الاشين: إما الراوى و إما البطل فاللقطع يحتمل كونه سردا 
للداري أوأموتونوجا داخليا' للبطل .كما يقال: "أخرجته من النوخم و الخمول 
إلى النشاط و الوقوق- اسن ». 

وتكفي هده التمابير التقابلة؛ ؤخم؛ خمول- نشاط؛ وثوق لشرى طتيف 
اعكمت الذات على تفسها؛ فالشخصية الأصلية أوخمة خاملة' و الشتخصية 
الصينة البدرقة نأ السية مي مجار متي الوتتعليزي تهيطة زالها. 

ين كان "الوخم و الخمول" يتجليان على رأي ماري أو البطل تجليا عدده ب 
الإستتد إلى صدق و برتامج ثابت وي التمسك يشيه “شان تتنسة": الدين و 
المبادة و القربية: أما 'النشاط و الوثوق" فيتجليان. ب رقض الدين و المواطف 
الشرقية غير العملية وغير المنتجة": وج انعدام الاندهاج بالنلس وب الاتغضصال. 
عن الجموع و مواجهتهاء وكانت النثيجة بد أزمة روحية سبيت له المرض قن 
أشفي' على يد ماري و خرج من الازمة 'بنقس جديدة مستقراء ثايتة واثفة. إن 
أطرحت الاعتفاد يذ الدين» فإنها الستبدنت إيمانا كنذا الأصل) اشد و 
أقوى بالعلم؛ لاينكر يذ جمال الجن وثنيمها بل ايهاء الطييعة وا 
أسرارفاا- صن»؟, 

بعد هذا التحول هيأ إسماعيل نتسه للدودة إلى مصر التي يحبها وى المصريين 
ليمارعهم ويصمارع أخرافاتهم وأومامهم وعاداتهم ترا بذ القصة كلما قوي 
حيه لضر زاد ضجره من المصريينحس]؟ واستعمال"الشجر" هنا استعمال 
غير معدد العنىء يحى الذي يقرا أن هرذ الكلمة قايلة للاستيدال بكلمات 
أخرى ادق مثل: احتشارء امتماش. وي التهاية القصوى تبرؤا وسوف شر 


مصداق هذا الجريات اللاحقة لمودته إلى مصر وسوف ثرى الككره أيضا 
يواجة به اليطل مجتقمة وممتقداته, 

عاد إسماعيل إذن معثدا بذاته الغردية ثابذاالمواطف الضعف الشرة 
يالدين مزمنا بالعلم. شرك عائم الروج وعالم اليب وصب تفل امتمامه على 
الطبيعة "بيهاتها واسرارهاا 

ماد إسشاعيل فواجه من البدايةبوافقطاريسير. بلمة نياب ممزقة: قاازة 
وذباب: قر وخراب/ "فاتديضت تفسه وزاد هيب الثورة وزاد التحشز". صنة؟ 
بيدخل إسماعيل البيبت فتككاد أمه يفمى علبها وهي تعتمه وتثبله وتبكني 
فيخطر لإسماعيل خاطر: أليس نها من الشخصية نصيب | ليست إلا حكظة طيبة 
اسلبية3 وآضيف أنا؛ من علبدي: ليست إلا كتدة من "عواظف النتهف 
الشرقيةا أما الاب هيستقبل ابنه بهدوءقوة: هذا الاب شحى بكل رقاهية 
ولم يتاخر عن موعد إزسال النقود لابنه. الاين يرى المعيشة البسيطة قلا يعلك. 
انفسه أن يتساءل أكيف يستطيع أن يعيش يينهم؟ وتيف سيجد راحته يذ هذه 
الندارة اما فاطمة النيوية بقرويتهاء يضغيرتها وأساورها الزجاجية الرخيصة 


أكافرا 


ققد علم منذ رآها أنه سيخون وعده ولن يتزوجها. 

وذ هذا الموضع سالاحظ أن انخلاع البطل لمبيتم إذن على ازضمية مبدئية ساء 
ببأي مقياس للمبادئ؛ فهو لم يختلف فكريا مع مجتممه؛ لم يحاول الإصلاج. 
فيعبمك الأماني مساولته فينكقئ قائلا: 'لا نبي 2 وطته'لقها هو ذا يحتقرهم 
احتى قبل آن بيدا ثووته النوية وها هو ذا يضمر الخياثة عند البذلية: .يلا تيوير» 
وبلا اتطلاق من آية قاعدة ثبيلة: اند اتعللق من قاعدة الرزية اتفوقية لأهله. 
وناهيك بها من الطلاقة ل تاك إلا على أن إسماعيل تمامى بالعتدي الذي هنو 
الانكليز محتتا بيدا أقسى درجات الممالة التطوعية للمثل: الهمالة الروحية. 
اسييقى كتير من مثقفي "عصر النهضة" الدرب يذ هذا الوقع. امثال سلامة 


موسي وحسين موزي وغيرهم كثيرأما البطل فقد تفير بيذ الصراع ادرير لحسن 
الحظ 
وينتقل انضلاح البطل بصورة فورية من الرحلة السلبية إلى المرحلة الإيجابية 
مرحلة الفمل قسا إن برى امه تضع الزيت + عين فاطمة حتى يصرع فيا 
ويرمي الزجاجة فيكسرها ثم يتتاول عصى أببه بعد أن أخيرهم أنه لا يعرف ام 
هاشم ولا أم عفريت فباتيه توبيع أبيه( وتخن نرى أن الأب ظل ممثلا قويا 
للهوية ولم ينهرتحث وططأة الاستلاب ) شائلا هل هنذا كل ما تعلمته ب بلا 
يرد ككل ما تسبتاء منك أن تعود إلينا كافرا؟" 
ويمضي إسماعيل مسرعا إلى المقام وية الليدان يقل لنا الف نظرة الطل 
السلبية إلى الجموع + صب حيواني وأطكل وضيع تلتهمه الأقواه “لم ينطق له 
وجه واحد يعمتى إنسائي" 
هؤلاء الصريون: جتس سمح ثرقارء شرع أرمد. عار حاف جمود يقثل كل 
اتقدمد صراة. 
و القارئ يلاحظ فورا الإعادة الحرفية للأطروخات العنصرية الاستعمارية على 
بيد هذا لابن المنشق للمجشمع الأملي» غير أثني أريد آن أركز على نقطة مهمة. 
ذكرها الولف أعلى لسأن الراوي) تدل على موهبة تحليلية خاصة عند حقي. 
.ب هذه المرحلة من تطور وعي البطل. مرحلة الاتخلاع: لم تتعلق الوجوه يمعنى. 
إتساني كان جميع الحاضرين ‏ انيدان صرصى آفيون أو ككاتهم مستقرفون 
التوم, هذه النظرة إلى امجتمع من الخارج: النظرة التي تزيد هدمه حجر 
حجرا لاتستطيع أن ترى معثى لسلوكيات هذا المجتمع؛ إذ "العلى' إذا اعتقدنا 
بوجوده بثودنا إلى ارتباطات غير مرشوب بها عتدنا إن كنا تنو هدم بنهة 
ممينة, فالعنى قد يقودنا إلى تفسير أو تبرير أو تحتير بأ عمانا البددعي سيقود 
تفاعلات ضازة بنا أو ياحد ما؛ و المعلى قد يعطي احتراما للخصم نحن ل 
اه فسن الدريح للشاتحين من طراز كرلومبوس أو رودوس أو جنكيق 


اخان-. أن يعدوا لفة شعب الأرض المفتوحة مجرد “بريرة و صراغ يلا معنى إن 
إنكار شمنى على البن الثقاطية الآخوين هي محكون بنيوي من مكونات كل 
أيديولوجها عنصرية. 

ويصل القمل الإيجابي للانخلاغ إلى ذروته: إن إسماعيل يصمل إلى التتديل و 
يكسره فتهاجمه الجموع و تاد تقتله لولا تجدة خادم اللقام سديقه النديم 
منذ الطقولة: ايع درديري 

و يعود اسماعيل و يمر بأيام لايقادر فيها الفراش و يندم على أنه رفض عرض 
الجامعا الانكليزية عليه أن يبقى و يعمل ب إنكلترا :أنه كالطير قد وفع يذ 
فعء و أدخلوء القفص» فيل له من مخرجة يشمر بيسه وقد شد إلى هذه الدار 
التي لايطيقها. و ريط إلى هدذا اميدان الذي يحكره: قمهما حارل فلن يستطليع 
فكاشا- سالا 

ولاشك أن الأصل ييقس مكيونا ذ اللاشعور (يبون حاجة إى أي تاويل 
افرويدي الصطلحي "انيت" و“اللاشمور" هتا) إذ أنه با المواجهة مع الات 
الحقيتية. مع الأهل و الوطنء لايظهر إلى السطع إلاما خف فيه مع هذه 
اللذات: وما أتحقد عليها' لأجله؛ غيران الذات الحفيقية أوسع من ذلك 
يفير تعاما صكما أن ذات الآشر التي تريد ب السييوزة الاستلاية أن 
هي أوسع يككثي رمن السطح البراق: السنات الجميلة التي تريد اكتتسابهاً 
فائذات الحقيقية المتسخة ب لاوعي إسماعيل هي أوسع و أعمق من الياب و 
الشذارا والباعة ممرزقي الثياب. و مع ذلك فإن هذه الحتيقة: أن الذات الحقيقية 
هي الأرسخ لا ثمني أن الاستلاب هو دوسا مرحلة مؤقتة يعود بعدها المستلب 
بصورة حتمية إلى البوية (ي ما نسميه مرحلة التاصيل) إذ ان إيقاف مشمول. 
الاستلاب يتطلب شروطا خارجبة قند تكون هي التوازنات لاجتماعية- 
انسياسية © اللجتمع المني وبلا هدم الحانة الخاصة وصل البطل حشا إن 
مرحلة التاصيل مدقوما على الأغلب يقرة جذوره و بمزاجه العصبي الخاص و 


أخبرا وصل إلى هاه الرحلة بقضل خبية أمله بما كان يعده اقرى مكرنات 
انات الآخرة الملم الطييمي, الك ان إسماعيل واثنا من علمه يوقف لاخ 
التنديل ويبدأ علاجه العلسي الذي تعلمه © جامعة لندن و تستسلم خاطمة. 
النبوية لهذا العلاج و نحكنه يقوذها إلى العسى التام. وهنا يصدم إسماعيل 
.صدمته الشافية لتبداامرحلة الثالئة: مرحلة التأسسل 

جد التاصبيلة 

يهرب إسماعيل من البيت يمد وصول علاجه تفالمة إلى تلك التهاية الفاجمة لا 
يلوي على شيه و يسن بيتسيون و يجوب الشوارع أغلب الوقت و يستميد 
ذكرياته بذ اوروبا ويتذكر من الاحتكاك البومي ما يمرفه من سلوكهات 
شعبه وويترمد فضكره بين النقائض: 'تسائل إسماعيل: هل ب أورويا كلها يدان 
كالسيدة زينبة هناك آينية خضغمة جميلة؛ ون راق: و اناس وحيدون 
قرادى. وقتال بالأظافر والأثياب؛ وطلمن من الخلق؛ و استفلال بككل 
الوسائل مكان الشفقة والمحبة عندهم يعد العمل و انتهاء اتهار. يروحون بها 
عن أتنسهم كما يروحون عنها بالسيتما و التيائر 

ولكنلا. لامو أسلم ننسه لهذا النلق لأنكر عفذه وعلمه من يستطيع أن 
ينكر حضارة أوروبا وتقدسها «وذل الشرق وجيله وعرضه وظقرءا قد حكم 
التاريخ ولا عرد نحكمه «ولاسبيل إى أن نتكر اتنا شجرة أينمت ولثمرت زمنا 
ثم ذوت وهيهات أن تدب الحباة فيها من جديد"- ص١.‏ 

وهكنا: ساعة يشر بذ البروب إلى أوروبا وساعة يجد تفسه مدفوعا إلى 
االيدان, ويعود ويحدث ننسه: 'لماذا خاب؟ لقد عاد من اوروبا يجمبة كبيرة 
محشوة بالملم. عندما يتطلع قيها الآن يجدها فلرغة: ليس لديها على سزاله. 
و تمود العلاقات مع الككبوت من خلال أشسياء بمسيطة ولكتها تحمل مبها 
شعورا بوجود "العنى" الذي كان ينضكره على ثنافتد الأصلية: مثلا من خلال 


العمود الذي تستتد إليه حضارة شعيه, 


العيادة بين الفلاحين اكثر من 
اشتهارها بيد سسكان التاهرة نفسها و يتزوج فاامة. 

؟- من الاصل إلى التاصيل: 

بعد هذه التجرية الثقاقية- النفسبية المريزة عاد إسماعيل إلى الاتتصاء إلى 
الأصل, قد تؤقف عن محلولة قل المجتمع الأهلي و ابعد من الك لد اصيع. 
جزءا من هذا المجتمع الأهلي.القد أصيح مداقما عنه. غهراثنا يجب أن تفرق بين 
الحالين: 'الأصسل' و بمثله الآ و “التاصيل" و يمثله الاين فائتاصيل تحسول 
الفسي- . أجتماعي-. تنا يتوم به اللثقف يمد عملية صراع و جدال طويل مع 
الثقافة المحلية ككل عناصرها: الخازية و الأسلية. وآ مجتممنا العربي القائم 
لاتجد أمثتفا أصليا' تند تكفلت بالقشاء عليه لا عمليات التقريب تقط بل 
عمليات "الإصلاح” اينتما؛ والمراهنة الآن إنما هي على خلق شريحة ثقافية. 
متماسكة من الثتفين التأصيلبين» هولاء الذين خاضوا تجربة ممائلة لتجرية 
إساعيل و استخلصوا نتائجها و الذي ازاء أن مجتدسنا يحتوي شروطا فايلة 
للمقارنة مع الشروط التي أنتجت التحول الذي انتج إسماعيل ب طوره الأخير. 
القد فشلت تجرية التحديث على الوصدقات الحرفية اللقولة من الغرب, و نحن 
لرى بالفعل .يذ الساحة الثفافية العربية بشائر بظهور مثل هذء الشريحة؛ بشائر 
ببدء مرحلة التاصيل ب الثقافة العربية ؛ هذه المرحلة التي تككرس يده حقية. 
جديدة بعد كرن وتصصف من الاستلاب. 


محمود محمد شاكر ومقدمات التيار التأصيلي العربي 


7ر111 322011111 
مسعانا للتايغ لثيار التأصيلي ح الثتاقة المريية منة الإرهماصات الى له 
تستوققنا شخصية عتيفة مزاج ذكية زات شخصية مستفلة هي شخصية. 
الأستا محمود محمد شاكر الذي هو بلا ريب من رؤاد اليار التاصيني وهو ب 
الوقت نفسه يتقاطع مع التيار الإسلامي العام (والتبار التأصيلي هو بلا شك قيار 
إسلامي عام على حين يشصقل ما يدعى حالياًالتيار الإسلامي حالة خاصة. 
احزئية من التبارالتاسيلي الذي هواعم واوسع كما أوضعنا 2 مشالات 
الخرى: ويسيب هذا التقاطع كثيراًبيا يضرج التاصوليون بآراء متطايفة مع 

ار الإسلامي بمتناه الشائع وإن ككاثوا ذوي اهتماسات أوسع بكدثير م 
اهتمامات هذا التيار التي تكتاد تقتصر على البعدين السياسي والمقالدي دون 
الافتراب من الأبعاد التاقية والحضارية). 
الأعبا الي رجا يا واعمدن ليها كتاية هذا لقال هي 

المتتبي' يك جزتين: "السفر الأول" وصدر عن مطيعة مدني ب القاهرة. 
شاكر نقبمته .2 نوقمير 1191 وو يحتوي على هذه القدمة اللويلة اليامة 
وعلى كناب 'الدنبي' الذي سدر كمدد من مجلة 'القتطفا" خاص ب عام 
195 “السشر الثاثي' وصدر عن مطبعة الندني لذ القاهرة ا عام /1010 وتمن 
عملة مساجلات مع طه حسين كان كتبها 2 مام 1157 2 جزيدة 'البلاغ؟ 
بعتوان أبيني وبين له" عن موضوع التنبي وتشمن أيضاً مساجلات اخرى مع 
سعيد الأفائي رحنه الل وثلاثة تراجم للمشلبي ا(علاوة على تنريظ لمسطفى 
صادق الوامي) 


؟-. "أباطيل وأسعار" وصدرت ملبعته الثاتية التي تمتمد عليها هنا ب جزئين 
عام 12 وهو محموعة من اللثالات السجائية ضد لويس عوض ثشرها شاكو 
مجلة الرسالة عام .145 

.ولد الأستاذ شاكر عام 1١0+‏ لعائلة من العلماء طابوه هو الشيع محمد شاكر 
الشخصية الأزهرية الممروفة ومن رجال حاشية القديوي عباس الثاني وآخود. 
الشيغ احمد شاكر عالم الحديث المشهور وصاحب الأعمال الكثير تليق 
وقد كدان رحمه الله من موز الحركة النسلفية اليارؤة ب مصر 
والعثلين العربي والإسلامي. 

- وهو يقول إنه أولع بالرياضيات بين الثالثة عشرة والسابمة عشر من عمره 
انلك دخل القسم العلمي 2 الدرسة الخديرية الثثوية' على انه كان مع نالك 
شقوفاً بالشمر والأدب والتاريع قلما أنختت الجامعة اللصرية خالف اتجامه. 
العلمي وتوسط له الدكتور طه حسين طقيل بذ حكلية الآداب عام 858 وككان 
قد قرأ على شيخه وشيخ طه حسين سيد بن علي اللرصفي ('امتنبي”” ١!‏ 
وانظو ما يقونه مه حسين عن هذا الأديب الناقد 2 مظلع كتابه 20 الأدب 
الجاهلي') ونتج عن هذه الشراءة عنده كما عند طه حسين) إجلال للشمر 
الجاملي واحتقار تشهر المحدئين" (أي شمر النصير الفياسي رما تيمه) وظقاده 
ذلك إلى قراءة لويلة عميقة بذ الشعر الجاهلي فوجد ككما يشول فرق ا واضحاً. 
بين الشعر الجاهلي وككل من الشمر الأموي والشمر العيامسي على شالة ما 
يفصل المصر الجاهلي عن المسرين الأموي والعياسي مين لمن مقارنة يما 
يقصله عن عصرنا. وقد اهتدى للوصول إلى هذه النتيجة باتباج منماج خاص 4 
التذوق ينه يذ كنابه من التبي ولأنه ئيس من موضوع هذا لقال فشكي 
بالإشارة إليه هش 

وب عام 1478 أظلمه الأسثلا آحمد تيمور علس مغالة مرجليونك التي أصبحت 
اغيما يمد مشهورة بعد أن أخد طه حسدين فكرتها الجرهرية وينى على هذه 


القكرة نظريته 2 الشمر الجاملي التي نشرها ب كتاب بهذا الاسم أثار 
غنجة كبرى عام 15. 

الأستاذ محمود شاكز نتقى دراسة عميقة الأثر باللفة الإتجليزية ا ملفولتة 
وهذه الدراسة كانت وفق النظام الذي أدخله الإنجليزي “دتلوب" على داش 
الصيرية 110 ملرس 1440) وبهذا التظام نتقل الغزو لتقا مئ مرحلة البمشات 
التي تعتمد على تبشيرالمبدوئين بالحضارة الغربية إلى مرحلة آبعد منها أثرأ هني 
اقولبة التعليم الحلي لإنتاج شويحة محلية مرتبطة ثنافياً بالقزاة ويصت لنا 
شاكر المرحئتين على التتابع: كان القزاة يقنمون من البعوثين بآن يعودوا إلى 
يلادهم بيضمة أفكار يرددوتها ترديد الببغارات: قتضمن الإعجاب الزهو 
بيعش مظاهر الحياة الوروبية مقروتً ينقد بعض مظاهر الحياةنلذياانشم: 
وبان يكاشقوا امتهم بآن ما أعجبوا ب هو سر فوة الغزاة وغليتهم: وأن الذي 
عندنا هوسر ضعفنا واهيارا. وقد وجدت ذلك ظاهراً ممثلاً احسن ته 
رقاعة الملهطاوي وأشباهه. تكن حاجاء عهد “دتلوب" كان امر اليموقين 
وحده لا يكفي: وأصبح الأمر محتاجاً إلى ما هو أكبر وأوسع انتشاراً: فكان 
الراي ان تنش اجيال متماقبة من "فلاميذ المدارس" 2 البلا ء يرنبطون ازتباطاً 
ويا بهذا التحول, عن طريق تقريتهم تقريذاً كاملا من ماضيهم كله: مع 
هتك أكثر الملاتق النتي تريطهم بهذا الاضي اجتماعياً وثقاضياً ولقويً: ومع 
مل. هذا الشراغ بالعلوم والآداب والفنون؛ ولكنها فنوثهم هم: وآذابهم هم, 
وتاريضهم هم؛ ولقاتهم هم؛ أعني القزاةا (مقدعة 'امتلبي'- صن ؟9). 

ويحسب تحليل محمود شاكر فإن "هذا الجيل اللفرم من ماضيه' الذي ينتعي 
اهو إليه قد تم ملء شراغ ماضيه يماض غامض باشد ييزاحم ماشيه لحي 
الإسلامي فظهيرت البعوات إى الترعونية واقينيقية وايضاً: لل هذا 
التتريغ التواصل؛ وهدذا التمزيق للملائق وهذه التشرة التي تخرج مفرغة أو 
اغبية مقؤّة إلى "اليشات": وهنذا التضؤل الأجتساعي والثتسائة والسياسي 


المضطرب؛ وهذا التقليب التعسّد للثقافة الفازية: بلا مقايل ب التنفوس من 
اثقاقة ماضية حيّة دياة ماء وبلقية على تتماسحكها وتحتداملها. ب طثل هذا كله 
التمشت الحركة الأنبية والثقافية اتتعاشاً غير واج معام : ولكته يتوم على 
أصل واحد 8 جوهره: هو ملء الفراع بما يناسب أدايا وتوتاً غلزية كات قد 
لات بمضن هذا الفرام. في تحدث بي التفوس تطلماًإى زد جديد مها" 
لنقدمة القهي- من :65 

وهكذا سطا الكتاب على السرحيات الأوروبية وآممتروها' وبإمككان الفارن 
أن يجد وصفاً طريفاًلبذا التمصير ب كتاب توقيق الحكيم "سجن العمر" لأنه. 
هو ايضأ بدا كتابته السرحية أبتمصير" مسرحيات لكثاب فرنسيين مشمورين 
واقرؤوا إن شثتم الوصت التالي التتمصيرة+ "ما بصلح من المسرحيات الأجنيية. 
الحياتنا المصرية أجري تعصيره, وما يصلح للعهود التاريخية جمل 2 عهد 
المرب أو الساليك. وتخسس مسرج الأزبحية يذ هذا اللون (.) كان علينا بذ 
مجتممنا الحجابي وقتتذ أن نغيّر ا الملاقلت الاجتماعية الموجودة يهن الوجال 
والنساء 3 مجتمع سقوري... كنا إذا أردنا اقتياس مسرحية أجتبية يتفي تنه 
رجل بامرأة وقنا ب حيص بيص. كيف نضع فوق خشية المسرح المصري وفتفل 
رجلاً وامرأة وجهاً لوجه لاتربطهسا صلة رحم.. ككان من الستحيل أن نجمل 
زوجة لان تدغ" على زوج غلانة.. كنا تتحايل على ذلك بشتى الطرق. 
فتحمل هذه الواةابنة عم ذلك الرجل أو أنه هو ابن خالتها وهكذا." سجن 
العمر'؛ مكتبة الآذاب: القاهرة: بدون تاريخ: صرهه١).‏ 


وكذلك كاتت السمة العامة للكتابات ‏ الفلسقة أو الاجتماع أو السياسة 
ننة تلغيس أو سطو اقول يمع هذا يضاً على عمبرتا وكدثال ادعو افق 
إلى رذية المناهح الجامعية لفرو القلسقة أو علم النفس أو بعلم الاجتماع التي هي 
اللغيصات لا غائدة ملها ولا داع فيها وككان السطو +3 القصنة أيضاًمنيجاً 


الكناب اوقد أضبط' كبار الكتاب مثل المازني وهم يسطون. ولغ الأمر 
باازني مثلاً أن يسلو على رواية كان قد ترجعها سايقاً هو نفسه ونشرهافا. 
وشارت قضية القديم والجديد ب الصحف وظهر يذ التقاش ميل مزدوج كها. 
يقول شاكر: "ميل ظاهر إلى رقض "القديم' والاستهانة به دون أن يككون. 
الرافض ملماً المامأ ما بحقيقة هذا "القديم”. وميل سافر إلى الفلو يشان 
الاديدا دون ان يكين سامية معي اتن تميؤا منسيطا رآته تجيرة 
تجديداً نايعا من نفسه؛ وصادراً عن ثقافة متكاملة مشاسكة" (عقدمة 
انتبيا- ص 

- خش هذا التفريغ"كنان غناك جاتب راكد مختدق. لم يفرع هذا 
التفريغ»؛ ولكن شرب عليه حصار مقزع وييل مهين هذا الجائب كان هو 
الت ساضني التتتعاضل التناسف: وعد تان بزداد طن مز ليام لاحر ل 
وتفككاً وحيرة وانطراء. يمثل هذا الجانب جمهور المتملمين لملتسببين إلى 
الأتهرودار الملوم وأشيافهما. كان أكبرهم هذا الجانب: بهذا اليم 
المتلاطم من حرله. هو محاولة المحافظة على اماشي محاطظة ما ولككن نقيضته 
كانت تسترخي شيثاً فيلا تمت المسار. وحت القذائف المدمرة التي يرصى 
بهاء والثي تزلزل تفوس أبنائه من قواعدها' امقدمة "تبي" 
الأجل سدم هؤلاء بالثقاقة الفازية وتعريقهم "يما عندها من نظر وري بغ أداب 
العربية وعلومها وضونها وناريخها وديلها أيضا" (.) اثيرى آأثاس إلى نشر افكار 
اق.'المرقبط ككل الارتباط بالانستعمار والتبشير: أي يدهيو الأ 
المستشطة وتحطيم ثقافتها واثارها وماضيها كله' (مقدمة االتبي'- ص8؟). 
وبرى شكر أن “الجيل الفرع' هو جيل تلخيص وسطوً: "لسطويين أو خمي 
على أعمال الس آخرين بحكتبون خ لفاتهم بالسنتهم, ويعبرون عن أنفسهم وعن 
احشارتيم وعن ثنافتهم ل عن أنفسنا أو حضارا و ثنافشا نحن" (مقدمة " 
اقبي" - امن»66 


55 


الامتشرا 


.ويتوجه شاكر, لأسباب ما توجهاً معاكساً لترجبه جيله؛ وتعل هذا التوجه. 
ايتشح بذ موفته من الاستشراق والستشرقين فطلاف لثقفي جيله كان يرى ب 
وقيجملها 
احية بذ تفوسهم قبل ان يكتبوا؛ وهم أيضاً مسلويوا الغدرة على أن ييلفوا ب 
السائهم الذي ارتضعوه مع لبان آمهاتهم ميلف من التذوق؛ يعينهم على التعبيير 
عنه تميرا تيح لأحدهم أن يككون له شان يذكر .يذ آداب لسائه وليذا المجز 
أشروا أن يكون لبم ذكر بالكتاية شان لفات أخرى يجهلها اقوامهم” 
امقدمة التبي”- صن19). 
وه وينقل ما قله لأسمد تيمور معلا على مقاله مرجايوث “انا يالا شك اعرف 
امن الإتجليرية توق ما يعرف هذا الأعجم من المربية أضمافاً مضاعفة . يل فوق 
اما يكن أن يعرفه منها إلى أن ببلغ أزذل العمرء واستطيع أن تلب بنشاء 
الشعر الإتجليزي منذ شوسر إلى بومنا هذا تلقباً هو أقضل ب الدقل من ككل ما 
بدخل ل طاقته أن يككنبه عن الشعر المربي؛ ولككن ليس عندي من وقاحة. 
التهجم وصفافة الوجهء ما يسول لني آن اخط حرفاً واحدً عن ثشاة الشعر 
الإنجليزي. ولككن صروف الدهر التي ترطع قوماً وتخفض آخرين؛ قد أثؤلت بنا 
وبلقها وباديناء ما بسيح مكل هذا اللسكين واشباهه من الستشرقين أن 
يتكلموا 2 شعرنا وأديتا وتازيخنا وديننا: ون يجدوا قينا من يستمع إليهم, 
وأن يجدوا أيشأ من يختارهم اعضاء يا بعض مجامع الافة المزية/١‏ (مقدمة. 
التتبي- سنا 
- و الجامعة بدا شاكر يستمع إلى محاضرات دعله حسين عن الشهر 
الجاهلي قراى أتها سرقة مقضوحة من مرجليوك شأذاع الك بين الطلاب ثم 
اتصدى لحسين بل قاعة المحاضرات وأعرب له عن رأيه جا أن الشمر الجاهلي 
اعتد قراته قرا "فنوقية" يتميّز عن الشمرين الأزي والعياسي وأن هند القراءة 
يجب أننتسيق الحكم بصحة أو عدم مح الشفر الجافلي: وشكلن أ صحة. 


الاستشرقين قوماً "جممرئهم مير قادرة اصلاً على نترق الاذاي: 


اما يقونهدطه حسين عن أثه يطبق منهج ديكارت م3 الشك إى أخر هذا 
الخلاف الذي لا يهمتا هنا ولكن الواضع أنه اثر يا شاكر كما يقول ودقمه. 
إلى توك الجاممة والبجرة من مصر يذ منقصف عام 18746 إلى الجزيرة العربية. 
حيث ظلل سنتين ثم عاد إلى مسو.. 
- ولاعام 140 كله سديته قاد صروق-_ضاحب مجلةاللقتيل 
بالساهمة 4 عدد خاص عن امتتبي يصصدر ب تكرى مرور الف عام على وقاتة 
فكان أن كتب كتايه عن متنبي: وكدان هذا الكتاب موضوعاً مارك 
صحفية جديدة مع من كتبوا بعده .2 الموضوع (له حسين والدكتور عبد 
الوهاب عزام وغيرهما) تخللتها اتهامات بالسرقة وجدال حرل موضوع حياة 
التي وشعره ئيس له معككان هنا 

ويمد عقود من الانفطاع من الدشر أو شبه الانتطاع) عاد شاكر نر 
عجموعة من القالات يذ مجلة الرسالة عام 1514 تناولت بالنقد اليف مقالات 


ان يتشرها لويس عوض بذ صعيفة الأفرام عن أرسالة التقران" للممري 
وجمعها ب كتاب سما "باعليل وأسمار" تضمنت جملة من الآرا لامة التلقة 
بلبية الثفية العبية الإسلامية وما يمبزها عن الثقافة الغبية الدزية. 

ثانيً: الرؤية العامة لوشع العرب والمسلمين عند محمود شاكرء 

.يقول شاكر ي3متشفته لكتاب تبي أصار يدأ دي اتنا تعيش بعالم 
منقسم اكنسامً ساقراً: عالم القوة والقنى: وهالم العف والفقر: أوعائم 
القزاذ اللهبين: وعالم لاستشطفين التهويين. كان عالم النزاة للنشل يذ 
الحضارة الأوروسة؛ يريد أن يحدث .يذ عالم النتضطين تتصراً اجتماعهاً 
وثقافياً رسياسياً فهو سيد غزير يمد ححضارتهم بجميع أسباب الشوة والعلو 
.والفتى والسلطان واقلة. والطريق إلى هذا التحول عمل سياسي معض: لا خلية 
ل إلا إغشاع هذا لمم 'التخلف" إخشاعاً قم لحاجات العالم التحضر' التي 


الانتفد: ولمديطرنه انسياسية الكامتة ايض ومع ان هذا العمل السياسي 


م 


الحض انتشعبء قد بدا تتفيذه منذ زمن بذ أجزاء متفرقة من عاقنا ‏ إل انه 
ابدا عدا 2 مصره قلب العالم الإسلامي والعزبي؛ مع الطلائج الأولن تعد 
محمد علي» بسيطرة القناصل الأورويية عليه وعلى دولته: وعلى يشاء هذه 
الدولة كلها باقشورة والتوجيه. ثم تفع إلى ذروته ب عهد حفيده إسماعيل بن 
إيراهيم بن محمد علي الخديوي؛ حتى جاء الاختلال الإتجليزي با سسلة 1/47 
وبمجيثه سيطر الإتجليز سيطرة مباشرة على ككل شي»: وعلى لتعليم خاصة» 
إلى أن جا "دثنوب" ليذ 9 ارس 141) لضع ئالأمة لام التعليم المدمو ا 
الانزال تسير عليه مع الأسف؛ إلى يومتا هذا" (مس8؟) 

نم يستسسل شاكر مصطلح 'التبعية (الشي ساد يذ الكتابات عن الغالم اثالث 
الستينات والسيمينات) غيرآن هنذا التحليل يلامسن ذه النظرية ويك مرات 
قليلة يبه شاكر إلى صلة الوصل بين الشعوب القهورة ب البلدان اللستممرة. 
مسلمين وغير مسامين غير أن مكل ترسعيزء ب التحليل على لمراجهة الثاريخية. 
بين الغرب واللسلمين ورغم ان الناريخ يشهد بصحة وجود هذه اموانهة غير أن 
اشاكراً لابتمتع بالدقة الكاقية يذ تاريضه للصروب الحصليبية وهو خطا ذو 
تتائع راهنا ظادما ومو :يشا عا شائع تنهمه رار يرهم ن الييزتطين: 
اشاركوا ‏ الحصروب الصليبية بصفتهم جزماً من الصلييين والحال أن 
الصلييين عماماواالإببراطورية ابيزئطيية نحي كانت بذ أشدف حالاتها 
وعاصمتها القسطتطينية مداملة رعشية ناتجة عن توجههم المدواني السام 
واتعدام اي مقهوم للتسامج الديني عندهم- خلاضاً للشرق عموساً وللاسلام 
-خستوماً - :قالتكنيسة الولو ذتكسية تالت بالنسبة اليم خصناً ل يقل 3 
اخصوينه عن الإسلام- ومن أسباب ذلك أيشاً السيب الحنيتي لحركتهم 
وهو السعلو والسرقة والنسب والترصنة. 
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آم تئج الراهنة ليذ الخطا فتجدها به توجه يحس به القارئ دون أن يكون 
صريحاً شك 2 ولاء الواطنين السيحيين عندنا للوطن وهو توج مؤسف جداً 
بل هوتوجه مدان يتناقض مع حقيقة توجه الثيار التأصيلي العربي النشود. 

وية كتاباباطيل وأسمار" يصف شاكر القزو الأوروبي للمالم الإسلامي بانه. 
اأفزو خقي الوطم بعيد اللرمى«طويل الأجل «لم يكن غزواً باعش الذي كان 
الناس يميدونه يومشة .أو الذي تمهده إلى البوم: لم يككن يرشا وجحاضل لب 
مايل يتمقع ونقع يثور فتدك ب زحفها الحصون حصا حصنا حتى تر من. 
الأرش كلها 2 شهر أو شهرين. اوعام أوعامين كان خزواً رما فيه ناية 
هو ايوش" وبلفه افتراساً هم "التجارة'واقتصعه بالإنسان هو 'التهشير”. 
لسكا 

وشورزية للظاهرة الاستساري لا نكاد نجدها م3 جيل مسمو. شاكر من 
مثقفي الجامعة المعدرية- فقد كانت مواقتهم تتراوح بين دعوة صريحة. 
الاستمرار الاستعمار- لطفي السيد- وبين دصوة للانتساق بالغرب وني 
الشرق- مله حسين وسلامة موسى- ورزية لبالة تتوهم أن لعلاقة مع الفرب 
علاقة تدية أو يمككن أن تصبح ثدية بتقييريسيط وهذا ما سه بوضوح ب 
كتابات احمد أمين وب الكتايات 'النظرية' لتوفق الحكيم ابتمتع' هذا 
الأخير بسطعية خارقة تجمانا نعجب ممن يمده كاتباً كبي ريل مقكراً 
يشا نهم النساربن التي اموا بالحوار عه ب مطل اميت 

وعدي نشيش مله اللبرائيية التي كانت موضوعياًأوذاثياً رسع النظام 
الاجتمامي السداسي الثبع رح شاهراً مر رؤية سلاية انمره ا ماري 
ايأمادها التي غطت غليها كتايات ما يسمى لبمسر النيشة". وحتى © المرحلة. 
اللاحقة مرحلة الحركات الوطنية لئعادية للاستعمار إن الطبيمة التبعية. 
للتيضورين لم يتم التركيز علبها فقد ساد الرهم بن التيضويين كاتوا بريدون: 
القسدي للاستعمار الفوبي عبر تحديث الجتمع ولم تتم رؤية الملاقة الحتنية 


بين اسيرا قاف اقرب ولتم نه لمان مقحصر نيم هر ابن لوث زعم 
حين قا ]إن ليد من علامات الاستيلا. 08 

مسح ف رم راي اوها مف مل لل لقف لكوتي 
الشهب,مظهران مختلضان لشيء واحد لأن الثنافة يذ جوهرها تجسيد لدين 
الشمبءوآن السي إلى الإيمان الدبني عن مثريقالاجتذاب الاي ظاهرة ملبهية 


و الاستشراق” ثلاشه أسساء تحهيفه واحسده ,ينول 
شاكر .وهو يهتم بظاهرة "التبشير" ويفهمها فهمأ أعم من مجرد قيام مجموعة 
من القسس بالدعوة إلى دينهم ونشر عقائده: وهر بهذا العنى قليل التاثير ا 
المالم الإسلامي إذ كان تحوّل السلمين إلى االسيحية شيئاً ادر اوان كان 
' كبري صغوف السيحيين الدرب؛ وهذه الحتيقة البامة ثقيب 


المسيعيين السرب وتحويلهم عن عقاشدهم "الشرضة' الث 
التأثيرجعل يعض الثتفين من تلاميذ الإساليات دعاة للاستعمار الثقاة» وهذه. 
العملية تهه السيحيين كما تهم المسلمين وقد بلغ يق الاقق باليساريين عندنا 
أنهم ناصسروا الثبارات المناصرة للانجليز يأ الكنيسة القبطية تسد اليايا 
القطبي وهذا الصراع مستمر إلى الآن وتلصب به البيدي السهيوتية التي ل 
يعجبها الموقف الوطني للبايا شتودة من الكيان الصهيوني وغيرو). 

شاكر يهنم بما يسميه 'التبشير الثقل' وهو القضاء على الإسلام بنشر الثقافة. 
الغربية وتمل الحياة القربي وفصل المسلمين عن تاريخهم وماضيهم. 

وبند آساسي ج هنذا التبشهرهو القضاء على اللغة المربية إما يتدزيس اللقة 
الآجنبية وترسيخها كلل تعليم أو بالدعوة إلى العامية التي لم دزل كتردد بين 
اعسرب معحبين بالقوب "الطهطاوي' إلى ميشرين تقاهيين مشل "لسبيلا 


بيكس" إلى سلامة موسى ولويس عض اويامكان القلزق أن يعد أسماء 

الخرى ل بلاد أخرى). 

انيس" التبشير" بمقهوم شاكر إذن دعوة للدين امسيحي: إن تتوهم 
اللنين السيي أمر باطلء بل هو احد ادوات الاستعمار الغربي 30 آسية 

وإطريقية: ولا يممه من الدين إل لغبة بائي سلوب كان: حتى يعفل سيادة 

الحضارة القربية على حارات الأمم» ولا مبيما اكير حضارة يذ عائنا نحن ء 

وهي الحشارة الإسلامية”(باطيل."-. 6505 


على أن شاكراً لا بدو منسجماً ا هذا القهم فهو يعود إلى قكرة نشر 
اللبوحرة متهدف بحد ذاته لغرب أي يض النظر عن القلبة والسيا 
اكب هذه اتسطور لاير جيك الذزب سي مسب السيي لوي تماد 
الإسلام كما يمل مثتفون كثيرون عندنا (مثلاً جلال المظم) ولكنه لا يرى 
إحصر الوضوع .ل الصراع الديتي كما هي وجهة النظر الساقدة عند 
الإسلاميين والأحسن فهم الصراع بل تعقيدانه التي تنشسن عوامل تاريظية 
ودينبة ولقتصادية واستراتيجية: وفهم المارسات السياسيا الغريمة لايمككن 
.بقيررؤية هذه الموامل كلها (على الأقل إذا ردنا أن نفهم كيف دعم الغرب 
الفترة طويلة حركات سياسية إسلامية يسبب عداتها للشبوعية). 

ولا قيمنا التيشيز' هسنا التهم السسّم جازننا أن تقول إن التبشيرإذا كان 
بمعناء الشيق قد أحفق بذ البلاد الإسلامية إخفاقاً ذريماً إنه قد تجح يمعناه. 
اتعام تجاحاً باهرا وقد رأى ذلك "زويمر" فيمابنقله عنه محمود شاكر: 'ينبقي 
للميشرين ان لا يقلطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة» لذ من الحقق 
أن السلمين قد نما ذ قلوبهم اميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساء: 
الأباطيل '- عن:00) 


هذا النجاح الباهر لم يجد بعد من يصخه؛ التهديم الذي جرى ب ككل تواحي 


البلية الاجتماعية . الثقافية لليلاد الإسلامية وان من حسنات "آبي فهر" (امحمود. 


شاكر) انه تتبه إلى ذلك يقول: “لم يقتصب أحد لوصف هذا التدعير المشزع. 
الذي يشترك يد جريمته مثتقون تكيرون: يذ الأدب. وي الملم؛ وي الشاريخ, 
وي الفلسفة؛ ويك الاجتماع؛ وب السهاسة؛ وبي ان كله من مسرح وسيتما 
وموسيقا وغيرها (..) وقد زاد الأمر فلم ببق مقتصراً على التعليم والكتابة. 
والتاليف والصحافة؛ بل دخل ككل بيت دخولاً مفزعاً عن طريق الإذاعة. 
والتفزيون .بلا رقيب ولاحسيب "(المتنبي”- سرة- البامش) 
توصف هذا التدميٌ وتتبعأثاره ضروري هن يريد أن يبني يناء | 
.التجديد الأصيل الي وصفه الأإستلا شاكر فاحسن وصفه:التجديد لا يكن 
أن يكون مقهوماً ذا معتى إلا أن ينشأ نشأة طبيمية من داخل ثقافة منكاملة 
امتماسكة حية ‏ أنفس أهلهاءثم ل يأتي التجديد إلا من متمكن النشاة يذ 
اثنافنه:منمكن بذ السانه ولفته ,متذوق ا هو ناشين فيه سن آداب وضون 
وتاريغ.مفروس تاريضه ب تاريخها ويد عقائدها ٠‏ زسان قثها وضمتها بومع 
اللتحدر إلية من خيرها وشرهاءمسساً ذلك كله إحساساً خادياً من 
الشوائب. ثم لايكون التجديد تجديداًإلامن حوار ذكني بين التفاصيل 
الكثيرة التنشابكة الممقدة الحي تتطوي عليها هذه الثنافة .وبين رزية جديدة. 
انافذة.وحين يلوح للمجدد طاريق آخر بمكن سلركه .من خلاله يستطيع أن 
يقطع تشابكاً من ناحية ليصله من ناحية أخرى وسلاً يجمله اكثر استقامة 
ووضوحاًءوان يحل عقدة من طرف ليريطها من طرف آخر ريطأ يزيدها قوة 
ومتانة وسلاسةلمشدمةالنتهي 
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ريعز صوص ج يها لمر وا ستيه العم فلأمبيفي يقد مايق 
اللاعجاب(ظمل "آبا شير" نم نكر لنا عبثاً غرامه القديم بالرياضيات ب 
اعهد لمان 


وانني لدو 
الشهيرة 3 ككتابهمستقبل الثقافة ب مصر”: "تسيرسيرة الأوروبيون وتسلك 


ازيم إلى القارنة بين صيفة شاكر هذه وسيفة طله حسين 


شريقهم لنكسرن ليم أسدادا ولتكدون ليم شركاء بذ الحصارة اخيرها 
رشرها ‏ حلوها ومرها .وما يحب منها وما يكرم.' 

صصيقة له حسين بسيطة: مقرطة جا البمساطة نسي سيرتهم ونكدون مثلهم 
ركذا بثم يجرة قلم التخلص من هه الثقاق اتميزة واستي الا بالثقافة 
الأوروبية أما صيفة شاكر شأكثر تعقي دا إنها تجد نفسها إزاء شيتين:الماضي 
واللستقيل كيف تحتقطد بالأصول وكيف نجدد على الطريقة التأسولية لا على 
الملريقة الاستلاية التفريية التي دعانا لها تتيضوبون” مثل سلامة موسى وظه. 
هسه الآراء كانت تثقير احيان ا والتبسيط المبرط 
ولفضال والاقككار اتخاطة التي براد متها أن تصبح بديهيات أو مسلمات 
بكثرة التكرار (مثلاً 'السلمة" القاثة إن كل شيء ب الغرب مرتبط يبعضه 
بإخذ مكله أويترك ككده) هي السمات المكة للثقافة المريية الحديكة 
بللتيضوبين من شبلي شميل حتى صادق جلال العظم وأشبامه من الاقل 
تاديد ان وكيوا اقلحده اساقةا و “ميميلا- مكلا فقن ويد 
أوروبا من "التقفين" لعي 

ثالث عقدمات التأصيلية ‏ الثقافة العربية عند محمود محمد شاكر: 

التار التاصيلي ئة الثقافة المربية يجب أن يكون بناء ب مخف جوائب هذه 
الثقافة, وأعمال هذا اتيار ذات الطابع السجالي مع "الحدائة" المريية مثلا أو 
مع الاستشراق أو مع التتابات العنصرية لعادية للعرب أو الإسلام هي ذات 


حمسين ال إحسدى أرا 


طابع تمهيدي وحسب إنها تمهد الأرض لليناء وليست هي البناء تنسنه لوا ليت 
الظروف الناسية ثجيه بريد طلا هود يحاجة إلى هذء الكتايات كما لاثفود 
بحاجة إلى آلات تمهيد الأرض بعد أن يننهي التمهيد وتشرع جذالباء) ومع ذلك 
افإن للموقف التاصيلي متدمات نفسية وفكرية لبد له من أ يقوم عليها أعد. 
متها توسين 0 

]- مقدمات تفسية:محبة الذات والثقة بالنقس: 


تواهرا عند الأستاة شاطفر 


التجول يتغيل أن محبة الذات أمر بديهي تقتضيه ستة حفظ البقاء. والقاعدة أن 
ره يحب تفسه ويفضلها على غبرها وللاختصار ولهدم الإطالة 2 هذا الموضوع 
الذي بحثته مطولاً ا أماكن أخرى أقول:القامدة ‏ اتقاقات امستقبة هي 
العكس إن المرء يحتقر ذاته وامله ومجتممه ويحب الذات الفازية ومجتمعها 
يرى ككل شيء يعيزنا قبيساً: غير منطقي؛ لامعنى له ولا ميرر؛ وهو السبب ذ 
كل مشاكلنا الاجتماعية والسياسية إلخ ويرى كل شيء يميز الغالبين 
جميلاً: منطقياً: هو السيب .2 كل ما يننمون به من تلب؛ حتى لو مكاله 
هته الييزات عرضية, وبإمكان المرء أن يسوق أدالة مطولة مئ تاريخ النظر 
المربي الاستلابي (المستمر حتى الآ) جعلت فيه حتى ميزات من نوع برودة البو 
ميزات تسيب التفوق الحضاري الو كاتت الحضارة المربية مي التغلبة لظهر 
الجوا 

وعلى مكس هذه اللقدمة التقسية للثيار انستلب (بقتح اللام) إن القدمة. 
النفسية لثيار الثتايخ التاصيل هي محبة الذات الحتيقية والثقة بهاء ورزيتها ب 
تمايزاتهاء ورؤية المنطق الذي يحكم "تفاسيله ‏ 1 

هذا النفهم لتفاصيل ذاتنا الثقافية الحقيقبة يككسينا ثشة بالنفس؛ وقد راق 
الفار مكيت كانت نراسة داز العتدة الخرلت العوبي سبي آن مرف 
بسهولة ثهلات النظر الاستشراقي إلى الشاريخ العربي والإسلامي. على انني بذ 
هده النقطة أرى أن الرؤية العربية لأبي شهر عمق كتير من رؤيته الإسلاء 
واعني يذلك ضحالة مملوماته, كما بدت لي؛ عن تاريخ الإسلام يما هو تاريخ 
مجموعة تبيرة من الشعوب الششيقة الني ساهمت كلها بنصيب © هذا 
التاريع وبسيب هلاه الشسالة تهد عند الأستلا شاكر استعمالاً متسرعاً 
لمسطلاح“الأعاجم' وييدو هد خصوصاً ب كتابه عن المتنبي حيث يهم من 
بعش المداء هوب إسلامية هي شريك أسلسي 3 غذء المشارة وي مركب 


عند الأوروبيين من يفسر التفوق المريي يحبر 


من مركبات ذاا | 


ولانمتاج إلى سرب امة على هذه الشراضة. 


فت واسحة وشونا يدهي ولقوق: إحدا كز من الأستلا شك ونين 
وجية نظ ثبت عند لأثه كيرا م يستشهد بلدورالترككي مثلا وياخذ على 
الحضارة الغربية أنها تمرق بين الأجناس 7" اباطيل. 
يستشهد شاكر مقول لسلامة موسى ب عكتابه اليم ولخد" يتبقي نالا 
يغرس يي تعان المصري أنه شرقي؛ طإنه لا يلبث أن ينشأ على احترام الشرقة 


وكراهة الشرب: وينمو ب كبرباء شوقي» ويحس بكرامة لا يطيق أن 
يجرحها أحد الشرييين يكلمة" وأمشاً:"الرابطة الشرقهة سخافة والرايطة 
وقاحة والرايطة الحقيقية هي رابطتنا بأوروبا (أباطيل.'- سويد !0 

وعلى المكس من هذا الموقف الداعي إلى مكلتحة القيرة على الذات وعدم 
محاولة الدفاج عنها كدان موقف شاكر مذ البداية موقف اللداقع عن أمته 
الغربية الإسلامية" وهذا لوقف النفسي ارا موقفاً موسساً للاتجاد التأصيلي 


لوان كفت أجد من الواجب التعذير من الوقوع ب موقف شوفيني فالثقة ب 
الذات قتضمن يا احترام الثقافات الأخرى) 

ب- مقدمات معرفية: الرؤية الدقيقة للاختلاف الثقاء 
سجال محمود شاكر المطول مع لويس عوض الذي تالف من مجموع مقالائه. 
مجلد كبير من جزئين الشره شاكر يشوان 6باطيل وأسسار:) كثير من 
الإنشاء الساخر البجائي الذي يشنت اللوضوع ولا يحتاج إليه القارئ لوان كنت 
لازى من حق المصطادين ب الاء الدككر أن يتشثوه حجة لإهسال جور 
المحاججات الشاكرية. إن شاكراً قد "ضبط لويس عوض مليسا" باتواع من 
الجهل هيهات أن تفيد بيذ تغطيتها تيجمات أصحاب عوض والمعجبين به 

اما أثار إمجابي 2 هذه المساجلة الدنيدة المطوئة مع لويس عوض (واخرين احياثاً 
معن دخلوا على الخط مثل متدور والحكيم وغيرهسا) والتي نشرت كما فنا 
ولأ مجلة الرسالة' مو الإحساس الدقيق بالاختلاف الثقاية. وأمل أن اوضع 


اللقارق قور ما أعنيه بهذا الاختلاف بصورة عامة ولك التفصيل لا يمكن أن 
كفيه هذه الفراسة حقه. 

إذا كانت كلمات الثقة تمرف ظاهرة “الترادف". أي اشتراك فين با ممنى 
واحد» فإنها تعرق ظاهرة معاكسة هي ظاهرة 'الاشتراك". وهي اشتراك. 
معنيين مختلفين بلفظ واحد. والإشكال .3 ظاهرة الاشتراك هو انها مولد نسو 
التغاهم. الاشتراك إذن هو اتحاد“الدال" واختلاف "الدلول” 

وب العلاقات بين الثقافات المختلقة تبرز للعيان ظاهرة اشتراك حين تتشابه يذ 
الاسم أو الشكل بمض مكونات لشاتين مختافتين وتختافان يذ المضمون 
وينشا هنا ايض سوه فهم أوسوء تغاضم (سوء التقاهم هو سوه فهم متهادل0. 
اسوء التفاهم لتقا الناتج عن ظاهرة الاشتراك لا يخص الملاقة بين ثقافتين 
مختتفتين كلب الغرب والإسلام) اوجزتياً اطلاحينا اهل مدئتا مثلاً) فنك 
اليش ايضاً اعاقة مع التاريع. وقد تنية إلى الك فين خلدون الأحظه أذ 
متدمته با جملة ملاحظاته الميقرية حين تكلم عن أدور الققلة عن تقير الوصان. 
.2 أخطاء الزرخين 

إن اليه لظاهرة 'الاشتراك تايلا مقدمة ممرظية شرورية للتيار التأصيلي 
قبدوتها تضيع الحدود وتتشرم المكوتات الثقافية بألوان من النشازات الغريية. 
وقد تبه لبذا محمود شاكر وستضرب للقار أملة على نشال محمود شاكر 
سد هنذا الانتياس التقليك الناتج عن غباء احيانا وعن سوء نية أحياناً أخرى .. 
1- تقد" الركزية الأوروبية" عند توينبية 

.يقول شاكر:"آفة المقل الأوروبي: أنه لايرى بذ الدئيا إلا ئفسه ولا يتظر إلى 
الحضارات إلا من خلال ماضيه وحاضره" وهذا التنبه للظاهرة التي تسميها 
نحن الآن "لمر كزية الأورربية” مو من فشائل شاكر المرموقة حقأ وهي دليل. 
إشلي على تمهزء عن اراد جيله ب تقاط حاسمة. 


اتوينبي يقول إن اللفة المربية التصعى هي 'اللفة الديتية” للمسلمين وشاكر 
يقول: "توينبي معتور؛ حين يعد للق الفصحى هي اللغة الدينية لجميع البللدان. 
الإسلامية حتى لك التي لا تستخدمها يذ التخاطب. ومن العيث أحوائاً إقههام 
العقل الأؤروسي بعض الحشائق الشي لاتطايق ما يتؤر' (6باطيل “- صن/:55) 
.وسيب هذا الانثباس هو الاشتراك بين دالين لبما مدلولان مختفان: إن 'الكتاب 
امقس" هو بذ أورويا كتاب للتعبد والصلان لا يكاد يستخدم بذ غير الك على 
حين أن القرآن كتاب موجه لكل نواحي الحياة الخاصة والعامة عند المسلمين 
ومن هنا فإلهم لا يتعبدون بتلاوته وحسب ولكنه يطلب منهم يض هم القبرآن 
التطلبيقه 2 الحياة وقد جاء الالتباس من القارنة بين ظاهرتين منشابهتين ب 
الشكل؛ تلاوة كل من الأوروييين وأغلب المسلمين لنصوص دينية بفض النظر 
عن ممناها وقاد ها إلى سوه الفهم الخاص يظاهرة الاشتراك: الافتراض بن 
اتشابه الداليذيمتي تشاها 2 الدلولين ايضاً 

بد نقد شاكر لاستعمال لنفاظ 'الخطيثة" و"الخلاص' و "الغداء"و اللي" 
الشمر العربي الحديشة 

شعرازنا الحديثون يتعاملون بذ مكثير جد من الحالات مع الكلمات بطرء 
الطفل الذي يعجبه بريق الأشياء ويففل عن مضمونها فتراهم يسارعون إلى 
الكلمات البراقة التي يها جديد وتوحي يمضمون عميق قد يككون سراي 
وب عهد شاكر امنتصف الستينات. تاريخ تشر المساجلة التي نحن يصددها؟ 
ساد عند الشمراء استعمال القاظا “الخطيثة" و “اتخلاص" و "اتقداء'و"الصلية. 
اغتصدى ليم "ابو فهر" ينقد تحليلي صائب تلخصه فيما يلي: إن هام اأنفاظاذات 
ادلانة محددة مستتدة إلى العثيدة المسيحية وليس لبا تلويخ أو أشر ل حيهاة 
امسلمين كتارينها وأثرها ب حباة السيحيين وهويشرج شرحاً جيداً اميناً 
هذه الكلمات الأربع وذقأ لعقيدة السيحية (ومن مزابا شاكر اللشكور: 
أمانت» فهو ينقل بدافة وبلا تحريف الردود عليه ولا يتجاهل شيثاًمنها غلا ينمه 


مام القار) ويبرهن أن معناها اصطللاحي يتات عن معناها اللقوي هالتطليثة 
هي غطينة لدم ورئها البشروائفداء والسناب هما عند السيحييح سا تجهم 
عبتهما السيد المسح لتخليص البشر من "الخطيئة' وهذه الماثي غير موجودة يف 
الثهن الإسلامي الذي لا بزمن بتوارث الخطيثة ولا بضرورة القداء الغ 
أوهذاالإيشاح لا يمتي أي مؤقف من العقيدة السيحية وان السؤال الذي يسا 
شاكر هوداما الذي الزمهم هذه الألفاط اأزبعة, ولم يضدوا مككان "الخطيتة" 
عثلاً الإثم' أو "الثنب" أو الحوب" أو 'العصية أو الزلة' وما شتتة وكيف 
تواطؤواء على تباعد الدبار والأوطان. على هاذه التظلمة: راي مسحر فيها؟ ولع 
شانوا /لقضداء' واكثروا؛ ولم يقولوا شط "الكضارة 5ولم قنالوا للب" 
والصليب", ولم يقونوا'الشنق' و "لاختقة' وهي أشهر وأعرف واكشر استعمالاً 
إلى اليومة ولم قالوا: الخلاس". ولم يقولوا انجلا 
هذا التواطو على اخثيار هذه الفا الأريمة من بين البدائل العديدة ليل علد 
شاكر على أن الأمررليس مصادفة. (أباطيل:” ص8 661 

شاكر يرى أن الآمر موامرة تبشيرية يتم فيها إدخال عناشد مسيحية خلسة 
عبر إدخال كلمات دالة عليها. 

ربرابي إن هذا مبالقة ولكن هذا امثال مهم ويحسن با النظر إلى حقيقته 
بصورة مختافة فليلاً: إن هذا الخال هوفيما أرى أحد الأمة على التقضيلا: 


الجمائية الاستلابية فإن "الصلب" أجمل عند المستلب من 'الشتق" لآن 'الصلبية 
هومن مصطاحات ثقافة الغالبين؛ ارب على حين أن الشنق علدة من “عاداها” 
أوأنسم وأكسرم!) وبالشل الكلسات الأخرى. والقاعصدة واحسدة+الإقرنجي 
برنجي” .“زامر الحي ل يطرب" ولا يتغيل أحد آن هذا التقضيل الجمائي يخص 
السيحية يحد ذاتها قما كان السلمون ليروا هته الأفاظ جميلة بحد ذاتها لو 
الم يكن الإسلام دين امة يذ وضع هزيمة ولو لم تكن اللسيحية دين الفالبين. 
ج- تقد شاكر الاستعبالات كلمة "الدينة 


بتع شاكر بيحث صبور التهوم الإسلامي الحقلمة “بن ليزه عن الاستسال 
الغربي لبذه المكلمة "قم إجل الك رليت أن أكتب هذه الكلمات هم أنبهها 
ببعض البيان عن معتى “الدين" عندنا وهو وإن لم يكن مجهولاً متذ جاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالحق من ربه:إلا نقد انتهى إلى أن يكو 
كالجهول:يسد أن غلبت على ديار الإسلام حضارة تابعة من دراث امل 
الكتابين اللنكورين 2 كتابنا التزل:وذالك لأنهم يستخدمون لظ لدي 
للدلاثة على شيء يأب ديتفا نحن أن يسلم بدلالاته إياء ملا 
عامة أهانا بالعنى الذي جاء ا تراث اهل الكتابين قدخل على مشي "الديا' 
ها ليس عته: وحدت احتلائة وفساد» مشلتمسا يودي إى سو: التتعكير اواك 
تلال النظر عن الحق الذي أمرنا باتباعه' (اأباطيل. ص99 

ون نسرق هنا تسيل هذا التليل العلول الصيور ا يفهمه كل من السام و 
“السيحي'و"البهودي” و الجوسي" ليذه الققلدة يحيث ل يقهم الواحد ملهم من 
دين الآخر إلاما هو مشترك من التميد لزب دون ما هو مميز لكل دين على 
حدة.ما تريد التركيز عليه هو شعور شاكر الحاد يضرورة التميز بهن المعائي 
اللخعفة لشاف 


كم شاع اللفظ عتد. 


نحن احوج ما ثحكون إلى الدقة والتقلقل والنشاذ إلى أعماق العاني والألفاظة: بلا 
+ميرة ولا بلبدة ولا عي عن بلوع أقصبى ما تليق من التمييز" (6باطيل». 
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وذ الكتاب متايمة لأنشاظ أخرى مثل "الرجمية" و "الثناقة' والسلقيةا وتنيع. 
مختصر ئتاريغ استعمالاتها بياج من رهافة الحس التاريخي والنسبي ما يجعلنا 
اناسق لضياع قسم كبيرمن جهد شاكر مذ الكنابة الإنشائية البجائهة الخي 
اترهق الغارئ من جهة والتي تجعلنا تآسف لتبدد جهود هذا الكاتب الموهوب 2 


مثل هذا الإنشاء غيم المغيد من جهة أخرى, وليته صرف هذا الجهد ب ابتكار. 


مثل التي قدعفاها ية هذا لقال أ لكات خدمة لاتخدر يشمن 
البثه الثتقافة العوبية, 


البشرية قادرة على صنع الحضارات: بلا استتاد إلى “طريقة الميشن الفربية” و 
أعتداق مبادئ المشارة الثربية": عقل قد أسقط من حسابه أن الحضارات” 
قامت وبادت من قبل أن تكدون الحضارة القريية وأصولبا جميماً على ظهر 
الأرض» وان هذه المضارة إذا بادت واستوصلت» فالإنسان أي كان بعد ذلك . 
قاد على أن ييثي حضارة جديدة تناقض هذه الحضارة الفريية ب "طريقة 
العيش": وي امياد" التي تدعيها (أباطيل ”- منبة4؟). 

واقول» إن لباه الحضارة الفربية إبداغات هائلة ومساسن لا يمكن ولا يجوق 
إتكارما لصالع البشر غير آن جوائيها اللاإنساتية ما صادت تخفى على 
حكماء القرب قبل أي أحد آخر وربما أكثر من أني أحد آخر وان ترك المجال 
التجارب حضازية أخرى وعندم محاولة قر ذه التنجارب اللختافة لبصياظة” 
البشرية بكلها على القالب الفربي هو أمر فيه الخير لببشر كلهم يما شيهم. 
إتسان القريد 

لحن العقل مع الأسف ليس هو القرر الرحيد للتاريخ البشري وينبقي للتجارب 
الحضارية أن تثيت أهليثها للحياة ليس قخط بمزاياها الذاتية بل أيضاً بتدرئها 
على حقظ الذات واددفاع عتها ب وجه التهديدات الخارجية وهذا ما لبتته 
تجارب حشارات شعوب أمريكها الأصلية الي هي ا ذاتها لم تكن أل قيمة. 
أخلاقية أو حتى لهل تقدما ب مجال العلم والتقنية من الحصارة القازية وليس 
كنما زعم القاتحون ومندقتاهم تحن إن هزيمة الحشارة الاتمثي أن الحضارة. 
المبزومة اقل قيمة بذاتها قحامل اتبندقية يغلب حياً أعؤل دون أن يدل تانك على 
أآئه؛ لأنه غلب كل اطراد الحي: "احكم الجميع” أو 'اكثرهم تضبما” وكل 


هذا صحيح ومهم ونحعته مع لأسف لا يفي التأكيد على اليوي المربية لا 
يكفي لياكل المرب حبر او ليهزموا من بريد بهم شراً. إن البوية لا غنى 
اللإنسان عنها ولحكن ليس بالهوية وحدها يحها الإنسان! 

امع تلك بيقى العمل على مشماز انوعي والثافة مهسا ولا غلى عته وييقى مام 
التيار التأصيلي العربي مهمة إثيات أنه قادر على البناء كما هو قادر على 
التسدي للاستلاب لقا 


مسلمات استشراقية بذ الثقاة العربية. 


الطريقة الثي استقبل فيها كتاب إدواره سعبد "الاستشراق” ا الساحة الثفافية 
العربية هي مؤشر تموذهي يشخص حالة هذه الساحة بدقة بندر أن تتوار يذ 
طرق اخري ذلك أن ردود الفعل كلها قات دلالة اطعة: رد الفعل الغالب وهو 
عدم اليلاة لوهو تايح عن عدم الفيم من جائب يعدم رؤية أفسة الوضوع أو 
بالأحرى الاعتقاد يمدم أحميته من جاتب آخر). 

ورد فمل ثان هو رد ضمل عدائي عبر عنه ممين أبارزون" للاتجاه الحدائي 
الدربي مثل "صادق جلال العم”. 

ورد فهل ثالث يكتفي بالتحمس للكتاب كمجموعة من الوثائق التي فدين 
الروية العنصرية القربية 

وكما لا الكثير من الحالات يشكل ما بمكن أن تسميه رد التمل القائي". 
مزشراً عاماً يا وتقتي يه رد القعل اللييعي على حدث ما حين يتظلف 
وقوعه؛ وأرد الغعل الغاتب' هنا ثرا يرد فعل رابع كان يجب أن يرى العلاقة 
الوليقة اموضوع تتاب بالثقاظة العربية الحدبئة: العلافة الداخلية لا الخارجية. 
قن تحليل الاستكنراق ليس تحليلاً ذلك “التراث البحشي" الشربي فق بل و 
أيضاً تحليل لكون اساسي من متكوتات الثقافة العربية الحديثة: مكون تع 
اعن "اجتياف" او 'استبطان" وجمة النطر الغربية بذ المجتمع والثقافة العربييت 
التليدين. والتعليل الذي يتناول ريود الآشمال الأكورة أعلاه يمكن له أن 
يكون البل يجب أن يكون) موشوع بحث مستقل هو إسهام 2 الحوار مع هذا 
الكتاب البام الذي لا يمكن تخطيه لانه التق بموضوعه التصداقاً غير 


متفصل (بعض الكتب يلتق بموضوعه غلا ينقصل عنه حتى لو كان 
التكتاب لا يحنوي نظرية صسديسة تماماً تميط بمرضوعها فلا نترك منه شاردة. 
أو وازدة وذلك يسبب قرة الممل النظري اللبذول فيه ومن أمثلة ذلك "احتكار” 


اكتاب فرويد لتفسير الأحلام موشضوعه واامتحكار' حكتاب ماركس راس امال 
لموشوع تحليل الافتصاد الوأ سمالي بحيث لا مهرب للياحثين من فره ولو هن. 
ياب المارضة عند كل محاؤلة لتحليل هذا الاقتصاد). 

هذا التحليل ليس مرضوغ هذا امقال بل أنا هنا أريد إظهار بعت أوجه استبطان 
النظرة الاستشراقية ب الثقاقة المربية وهذا ما بيدو لي يكل صراحة أجدى 
بكثير من تحليل ما بكنبه الفربيوت عنا ساس مشاكلنا وأساس حلها يضاً 
هر تسحيح تظرنا لأفمدنا ونكن هذا موشوع آخو.. 

.ساتناول إن شاء لله للاثة جوانب من جوائب استيطان النظرية الاستشراقية 2 
الثقافة اتعربية الحميكة. 

]- شرقنة الشرق: 

أحد القاميم الأسلسية التي ابتكرها إدوارد سعيد ب كتابه اللدكور هو 
منهوم الجقرافية لتخيلية' الك أن مواضيع واقاليم وأقسامً جخرافية كالشرق 
ث هي كعيانات جفراظية وثقافية «دون أن تقول 
اريضية: هي من صنع الإنسان'(١).‏ 


والقوب.من حي 
كونها كيانات. 
يشرقن" ومن البديمي أن احداً من الشرق "لم يكن بهرفا" أنه من 
الشرق قبل الغزو الأوروبي المسكري اثغ العليط لواحي الثلة ثم 
المسكري إلغ) ومن ذلك الحين صر من المألوف أن تقرا بذ الكتابات 
العربية وتسمع بذ الاحاديث اليزمية وترى اذ السينما عبارة 'تحن الشرقيين ٠,‏ 
رمن يتايع النشاجات الثقافية العربية بذ ححالع عصر النهضة قسيف يرى مفهوم 
الشرق” يستعمل يديلاً عن مقاهيم نستعملها الآن مثل المروية" والعائم 
الإسلامي" إلى أخره وهدذا يشمل على حد سواء الستقريين ب الثقاقة العربية. 
النيضوية والدباء التمسكين بالثراث المربي الإسلامي ومن آمئة انوع الثاثي 
أمبر الشهراء شوضي الذي يكثر ب قصائده هذا لتعبير مثلً: تلن ة الهم 
شرق وذ شعر حافظ عن مصر: 


أن تاج العلامبية مقرق الشرق ودراته فرائد عتدي 
ومن الشسر الذي يتض نيه التداخل بين مفهوم "الشرق” وما دعره الآن الوطن 
أيه 

كلما أن المراق جريع لمس الشرق جنيه © عماته. 

والاستمرار ب نسبة الذات إلى هذا اللوطع “الجتراية التخيلي' مستمر إلى الآن 
فكثير من عاداتتا تسميها “العادات الشرقية" وكاننا حكم علينا أن لا 
.تسستطيع تمريف هويا لا دوزة سليية؛ تنا م يقابل ارب" في "ما لي شري 
وهذا معن "إتنا شرق". ومن ابجاتيات الجائدة للذات التي ازدهرت خصوصاً 
بعد هزيمة عام 1177 ما كته نزار قباني: 

فثتنا يذ مقاهي الشرق جرب الكلمات 

إن ككثيراً دا من البويات الزائفة لهرت بالترافق مع “البوية الشرقية" ولننسمها 
توازياً مع مصطلع الأستلا سعيد "البويات التخيلية' وإذا كانت "الجقرافية 
التشيلية" تا لبنى اجتمامية سياسية سمت العالم وققاً اناطق ثفوذ تمتلكها 
جماعات يشرية كبيرة متميزة فإن “البويات التخيلية" عندنا لم تنتج مل 
'الجفراقية التخيلية” عن عوامل داخلية لبا على كل حال أصل مادي موضوعي 
ما بل تتجت هذه البويات التخيلية عن عامل اسثلابي محض هو محاولة الذات. 
البس ثوب البوية التي تعجب المرجع الاستلابي الذي هو الغرب. مثلاً لم تتظهر 
هوية تخيلية مثل 'البرية الفرعونية' يسيب وجود الآثار الفرعوتية أو ترجمة 
انصوصها وقك رموزها واثما ظهرت لأن الثتفين الذين اعتبروا "الفرهونيةة 
اهريتهم تلبسوا بهته البوية يعد أن لاحظوا إعجاب الغرب بالأثار الفرعوتية. 
(الفرنسيون احبوا الأثار الفرعوتية لأن الفراعنة لم بهزموهم ب معركة 
المنصورة ولم يأخذوا قديسهم لويس التاسع اسياً دار ابن التمان تحت رعلية 
الطواشي صبيج الرؤومة فقد يدا ليم تاريخ مصر القديم حليقاً شد تاريخها 
الإسلامي تماماً كما حاولرا بلا نجاع أن يتخدوا من تاريخ الغرب الكبير 


البوية اتخيلية القرعونية 2 مصر ينلبق على الوية التخيلية الفيتيقية ب ينان 
وعلى هويات تخيلية أخرى آقل حظأ بالرواج. 

إن اعثبار لمرجع القربي هو الحطكم الفاصل الذي يصدر احكام القيمة على 
كل شيء محلي بما فيه أحداث التاريخ كم تم الاستشهاد بعبارة غوستاف 
لويون: ما عرف التاريخ أرحم من المرب) والإثجازات العلمبة (اكتشاف أهمية 
ابن خلدون بعد أن قال عنهتويتبي ما قال والآدبية لما هو السر أن ألف ليلة 


.وليلة وهي الوهيدة من القصمس الشمبية عندئا الث اشتهرث ب الغرب هي 
الوحيدة التي نتياهى بها؟ وهل كانت لتساوي شيتأً لولم ثثلق ختم الصادقة 
على أهميتها من الرجع الأوروبي؟) هو سمة عسرنا إلى الآن متجيب محفوظط 
تختلف قيمته بين ما قبل اليوم اندي أعلنت فيه لجئة نويل منحه الجائزة وا 


.وحثى الفلاسغة القربيين لا نعترف يقيمتهم حتى يعترف بهم الغرب (اعطولي. 
لواحأ على تباسوف غريي مفمون.ي باد امكتشنه متطقر عرني ون 
تب نوجري طاذاهر :ملسف صل ب يد دا قدت قي ب 
وروا إن شم إلى سمود مارم فبولة عندن فتحن "متدنة 9 نا 


كنا حا قد ينا بصورة مستقلة قيمته ونن “هبطن' ل لأا ينا بصورة 


مسظفة عيويه بل سن بيساطظة استوزدئا تتويمه نتتما نستؤره: كل شيييا. 
مع ظهور الثنافة العربية الحديئة اختفت قدرة العرب على تقويم أتقسهم؛ إن. 
تي من المرجع؛ حتى لو تعثل بشخصية متواضعة نسيباً. أكاري 


التقويم يجب ان يان 


توق الححكيم 'لعودة الروج: به الإنجليزي عن احتقاره. 
ي الفرتسي الدفاع عنهم شق ظلب فلاح من مزلا 
وستيد سيمة آلاف عام من الحضارة". وهذه العيارة هي بالنسبة لبظل الرولية 


لزيا "نيعت وجهة نطر انمكيم وانتهول لاحقاً ب رواية اخرى 
اله إلى "عصقور من الشرق" القول القصل هنذا القول الفصل لا يمك للقلاج 
طبماً أن يقوله لأنه ليس العطرف المزهل لقونه. ليس الديه الختم الذي يخقم به 
الشيادة وكشف العلامات إن جاز التعبير وهو غير قادر- كما يتضع من 
الحوار” حتى على معرفة أن قلبه يحتوي على سبعة آلاف عام من الحضارة 7 
ب- “العلة الجوهرية" التي تسيب التخلشه 
إذا كان 'الشرق المشرقن"- كما ييرعن إدوارد سعيد عبر كل صفحات 
كتابه- هو بالنسية للمستشرقين جوهر ثابت لا يتفير يذ الزمان والكان: 
أوهذا الجوهر معثل علة لا تل الشفاء. فإن هذا الافتراش استبطنته 0 
العرنية الحديثة ككمسلمة من مسلماتهاء أخذة طبع اول باول الحجع التي 
كانت تسلق للتدليل على هذه "الحفيقة' وبصورة مازوشية غرببة لا تصدق. 
لذ يمنا هذء قم لتعتيم على حقيقة ممروفة بل يديهية لدارسي الفكر الأورويي 
القرن التاسع عشر وهذء الحقيقة هي أن هذا الفكر كانت تسرده التزعة. 
المنسرية بدكلها 'البدائي" الذي هو ببساطة يقوم على نظرية الحتدية 
البيولوجية التي تقسم البشر إلى اعواق منفصلة كل شيء ب نتاجائها 
الاجتماعية والمقلية يتحدد بينيتها البيؤلوجية الورائية. وهذا التقسهم اعتبر 
2 على أساسها يتم تحليل كل الظواهر الثتافية اعثياراً من 
أكبرها مثل الدين حتى أسترها مثل قص أدبي محدد لكاتب ممين فنعلل 
نص ابن حزم "طرق الحمامة" باته تتاج وجود “دم ارئي" يري عروق امولشنا. 
كتب ب هجاء العرب الصقحات الطوال واعتبرهم. 
حين تقانهم مع الآرين "مثل اسكتش يقلم رضاص مقارنة مع لوحة ملونة غنية 
غإن هذا لم يمنع حدائيً ريا مناشّلاً متحمساً مثل الشاعر الزهاوي أن يعده 
.واحداً من اأدلة على ان غير للسلمين يجب أن يدخلرا الجفة: 
آيلقى ترنان" يذ الجحيم و لبخذر” وأدروين" من عن أصانا خشف الستراة 


إلذا كان "لوتست رة 


اغمة تاب مشترك بي الشاعر إبراهيم تاجي والدكتور إسماعيل ادهم عن 
اتوفيق الحضعيو1؟) وال 
الكتابيد ‏ بلقناسية-.ياثه “مستدرب مزين التو أدهم بلانراسته يلقي 
دية متضبرى على متترن وائدة تفيق الحكيم ترسكية الأحمل اك أن 'التعفم 
المربية نقعنها اللاقة على التجرد من الذائية رجمل الشواهر الوضوعية :4 
يمتها الوضوعية حواتقارن أن يلاحظ أسلوب هذا /الستعرب" المبي غير 
التويمالم)- شمن هنا كان القن العربي مظهرً تتح ذا 
ومن هنا كان .إذ اغراضه قردياً, لآن الفنان يميش 2 حاضره ولا تتجلى له 
الأشياء ب تطورها التازيخي. ولبذا كانت انقسة وللسرحية غريية علن نث 
المربال 

وباننسية يظهر أن هذا "للسمري” تقد أن الاك ريه وهنا كما يعرف 


إسماعيل انهم يعرف . الصفحة الأوى عن 


الفشان عن نقسه. 


الالشاتيون ير مسميح نيس لاج ان يناصل مإ اللوظشياة: النتسية التي قانات 
هذا “الباحت للؤشومي' إلى هذا الحا ا يديهيات التقسهم اللسائي لقم 
والشموب بين ما هو أرياأً. أي 'متدي اوروبي' وما هو شير آري أي اليس هتدياً 
أوروبيً مثل الساميين والفتلنديين والنغاريين والكوريين والاتراك لخ 

وهذا الحديث عن الفروق بين الساميين والأربتن يتريد عند كبار الثقين 
فالسمات الآساسية الكدمر ابن الزومي تود عند الناقن الكبير أبراهيم عبد 
الاداازني من ونه ذا آسل آري والأظة كتثيرة دا بل ل ياد يومد 
أبية انخرى مطتئقة لنستتتث بكر مثال واحد تجليه من باحث إسسلامي 
تيع هو احمد أمين: بذ كناب امين الشهور "هر الإسلام تخليل للق بد 
لنسوقزين اليب والمموتيين انوس مََ يندج التطيل ممواحة إى نح 
تشرفين: “وقد مان الآدب السوبة تتاجاً لمنسين سغتفين الجنس السامي 
ويه أدب العو المريي: ونس الآري ويمقه الأنب الصوية الفارسيه 
55 الجنسين اخثلاف كيب .جا التسرف والإثتاج وامزاج: ومع كراهيتا 


الإرجاع الخصائص إلى الجنى. هإننا تقر إلى حد ما أن الساميين يحم 
انشاتهم أقوياء الحس يذ الغالب, شماف الخيال بينما الآريون واسمرا الخيالء 
كبر ا أذهائهم جلال القوى الطبيمية لأنهم نشزوا بذ أقطار ذات متاظر 
طبيعية جميلة جلية فخمة غريية. وهم أقدر على وسف خلجات التقيس 
والساميون أقدر على نشييه ظوامر الأشياء(3) وهو يعيد القار بعد التفصيل 
بذ هذه المحاحكمة إلى مرجع موثوق: 'انظر براون يذ مكتابه 'الأدب الفارسي”. 
اما التمييق بين الآريين (العرق التخيلي”'0 والساميين ليس هو ما يلقت اثتباهنا 
ا نص أحمد أمين فهذا امين تمييز حادي (أرثوتكسي كما يمكن للأستاز 
إدوارد سعيد أن يشيف) وما ثريد التركيز عليه ولقت انتباه لقا إليه هو 
الأوالية النفسيةالثالة التي تسود المحاكمات الحدائية العربية لحد الآ والخي 
الظلهرواشحة ب ان 
أولا: ئة افتراض علة جوهرية مسبقة ب 'الشرق" أو 'السلمين" أو "العرب" أو 
رأ "الساميين” 
.ثاثياً لا يتم يحال البرهان على هذه العلة؛ على وجودها بحد ذاته: بل يتم 
التاكد” من وجودها إما باكتشاف الفروق بين أي صفة من صفات هذه البوية. 
التخيلية الدونية والصفة المناظرة للهوية العليا- المرجع؛ القرب- الآزبين- إلى 
آخر هذه البويات التخيلية. أو يتم اعتبار الفروق برهاناً على وجود هنذه الل 
وإذا كانت الخطوتان الأوليتان للتمامل المعرية مع الشروق بين البوية الدنيا 
هوية الذات والبوية المليا- .هوية الآخر- الزجع هي اعثبارهما فليلاً على 
.وجود الملة الجوهرية بذ الذات ومؤشراً على وجودها إن الخطوة الثالثة هي 
الدعوة إلى التشاص من كل سمة مميؤة للذات لأنها سيب وتتيجة الدوتهة. 
وكما 4 نس احمد ادين يتم بصورة تمسفية من جهة خلق ظروق بدون برهان 
كا لظدانا حمشلا- كان التسوف العربي محبي الدين بن عزبي لقوي 
الحس ضديف الخيال'3 اين البيمان على هته المصادرةا) ومن جهة آخرى خلق 


تقسير ليذه القروق المخترعة لمانا - مثلا-. الم يفمل أجلال وجمال وتامة. 
الناطرة اليم" جد الأتدلس موطن ولادة ابن عربي ويا دمشق موطن وفاته. 
فعلة 2 الأرين القرسس0. 

اللفرض أن تلميتين ب صف ما اختلما 2 درجة التفوق يذ الرياضيات: وفقاً 
تعلق شد نقول إئه هو يه أن يمال التأوبل الاستشراقي وتأويل التلاميث العرب 
اللاستشراق قد يكون سبب الثقوق الأول طويل اتقامة والثاثي قصيرها. 

غير ان الواقع اسوا حتى من هذا الثال إد أن "حلالةامناظر الطبيعية” لا يسمهل 
اتمريقها وأحدها'- على الطريقة النلقية السورية- .كما يسهل تمريف 
“القامة الطويلة”و"القامة الفصيرة” 

فيد لق انعد اعون يهدو متأتضداً من .أن “تصحراء" اقل “بعللا ماين 
الغاية فمن أين أتاه هذا اليقين- الذي هو فيه مخلص كل الإخلاص- 4 
تجد الفتاح بذ تأكيد ابن خلدون بذ “أن النفس تعتقد الصكمال ب من غلبها". 
وبالتالي بكل شاراته وعاداته لي فتن للماصرة: 
لك السمات الموجودة بالضدهة والشي لا علاقة لا بو 
غير أن لبذا سباً آخر -تفترض أنه يتش على هل السيب- ٠‏ وهو الاخترام 
الخارق للمرجع القربي واعتباره معصوما علميا لاياتي أقواه الباطل: وهوء 
حتى حين يقرر أن العرب- مثلاً- بتكوينهم الجسدي البيولوجي بالذات نوو 
مكانة دونية حتمية فإن المثقف العربي الحديث كان يقبل هذا القول على أنه 
اقول العلم غيرالمنحاز ويستشهد به ويعده أرضية أساسية للبحث. 

صفق الملتقون العرب الحديثون طويلاً للإجراءات "الإصلاحية" التركية الثي. 
اقام يها مسملنى كمال. وده الإجراءات يمكن نكل صاحب عقل سليم آي 
الأي شخص غير الثقف العربي الحديث00 آن يرى فيا حماقات مصحكة 
ونكتة كبيرة. غير أن هذه النكنة الب 
الجمامي دنا وشدهم. 


ية كانت تعمكس عصاب المرحلة 


يمكن للإنسان بقض النظر عن موافقته أو رفضه آن يرى سن للقضاء على 
انظام الخلافة الفصيل الدين عن الدرلة والدرسة. قير أن أي إنسان حتى لو 
كان معاد لدين والكنه لم يفقد حقله بصورة نهائية لا رج بها لا يكن 
أن يدى معلى لتحويل يوم العطلة من الجمعة إلى الأحد ول لئع الطريوش 
واستيداله والقبعاة 

هاهنا نرى هذه الآوالية البسيطة التي سار عليها الحداتيون الأتراك والمرب, 
طقل ما يمزهم هو بآن ملامة: لل التقدم وسبب له+ نوكل مأ عزنا هو بك 
لام على التلقا بمب لديا ينذا الأشقير.حاول الحدالبي حتيا لكل 
الأحرف العربية ووضع أحرف لاتينية مكانها. للفر أن الولد القصير هو 
القصر يذ الرياشيات؛ إن 'مصلحاً” يفككر بطريقة المثقف العربي الحديث 
سيلتمس وسيلة لجمله متقوقا ليس يتعليمه أصول الرياضيات رلكن بتعلويله! 
وعلى سرير بروكوست هلا اراد مثقفون عرب بالفمل ا بدلية القرن المشرين 
اتمديد المجتمع العربي ليقصروا مثه بما طال ويطولوا منه ما قصر يحيث تزؤول 
القروق بينه ويين المجتمع الغربي: 'الطريق واحدة ضذة ليس لم| تعدد وهي أن 
نسير سيرة الأوروبهين ونسلك طريقهم لتكون ليم أثداداً ولنكون لبم شركاء 
الحضارة خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يحكرم. ومن 
زعم لنا غير ذلك فهو خاع أو مخدوع'(8). 

النكايز نل ححبين اشترك ل هه الدعوة إلى الحتذاء ريق الثرب يقضه 
وقشيضه مع سلاة موسى غيرأثيما حكانا على قدر كاف من التملق لينتيها 
إن أن الأطروحة الأسلسها الشرق هو شيء مختلف ليا عن الثرب ولا يمك 
لله بحكم لبيمة جرهرية فيه أن يتغبر ويصبح غريا” لا تسجم متطتياً مع 
متطليات دغرقما هذه ل في والحال هاء تشبه دصوة القرد أن يمو ذو 
الإتسانة 


الحل التي وجداء كان باتباج أوالية تاد تشيه والية انار" التي يعدت 
اعنهاالتليل الننسي يسقتها إحدى الأواياك الدخامية- المسابيا- للانالقد 
أنكرا ان تكين مصر شرقية له حسين قال إن مصر يونانيا وسلامة موس 
قال إن مصصر آرية هذا الزعم الأخير استفز الآستاذ ساطع الحصري |" 
ذكره بآن بعش الشرق لمحتتو اري مثل إيران وافنانستان والبند على حين أن 
بض التزب المتزع غير اري مثل هنقاريا وفتهدا واستزتها). 


امت نشوثها يسمة الاتفصال التام عن اللجتمع نقد 
كان التفون الأرائل .يذ العادة خريجي مماهد ومدارس قات ارتباطك وليق 
بالنلظة. الامصماري سار ليخيرسدارين: حديةة قرشت عليه الداع 
القربيةواما من حيث النسبة العددية لؤلاء التعلمين فقد كانوا قطرة يذ بر 
عن الأمبيناقوق التسمين باائة ب جميع الحالات 

إن الانفصال بين “العالم”والمامة'كان قديماً غير أن هذا الانفصال كان 
ملفا ب طبيعته حكل الاختلاف عن مقابله الحديث سواء أ نليفة'العالم ام 
وظيقة العام قخلافاً لحال الثقف الحديث لم يكن الدالم ا خدمة قوة 
عهيملة غرنياامن خارج اللجتمعاوخلافً لحال الثقلفة العربية الحديثة الم يشيع 
اللم العتيق على تفسه مهمة البيمنة على المجتمع ومعاونة تقبيره انطلافً من 
الموذج غريب جاهز. وحتى العالم الديتي الحديث "حلائت الدارس العليا الي 
أعتادت أن تخرجه يحيث ققدت استفلايتها الني كانت تتح لا التعيير 
اكستقل عن مسائح الجماعة الأهلية أو عن الرؤى الدينية القويمة بلا تدخل 
اهوى السلطان.ونتائج التحديث نشهدها يك امثالين الثين سسريهما مراراً. 
الأزمر"الزيترنةوهما ليسا الوحيدين. 

إذا كانت الثقافة العربية الحديثة كما ظلنا قانت على اناس امسلمة 
الاستشراقية ننسها التى تقول إن الشرق يشكو من عيب جيغري يجمله غير 


قادر على أن يتجاوذ وضعه الأساوي على الأقل طانا هو محتفظ اجوهره 
الشرقي'فإئه ينتج من ذلك متطقباً أن هذا الشرق يجب أن يمنع -لفرض. 
إسلاحه!- من التعبير عن ذاته العقيقيةلان نه الذات تتشاقض مع تموقع. 
الأصل الأساسيلالغرب)ومن هنا كان من لللانم عد اللجتمع الأهلي مجتصاً 
ينيقي إسحكاته وترك"التخبة تنكام بالنياية عنه لأنه إن تعلق فلن ينطلق إلا بلفة. 
لا ثعبر عن عصرها(المس ري الاستعمال المناسر ذ الثقافة المربية هي 
كلمة مرادفة للم الغرب” فالمسر هو الغرب والقرب هو المصر ومن لم 
يتطايق مع الغرب فهو لم يتطايق مع المصر والدي لم يتطابق مع الغرب يعيش 
خارج الزمن المنترف به فالزمن مشبوط على الساة الفويية حتى الو كانت 
الشمس ترق عندن ل 

اللغة الوحيدة المعترف بها هي "لغة العصر" ومن منا كان مجتمعنا أخرس منق 
عصر النيضة فهو ل يتن لنة العسر لذلك شما هو إلا العلفل يحتاج إلى وعبيه 
ليمبر عنه وهذا الوسي تمثل 3 التخب اللستفرية بتخلياتها المديدة وأسماتها 
وايديولوجياتها المتباينة التي تلتفي يا ثقطة واحدة هي ثقطة الاستيراد الجاهز 
والتي لبا طبيعة واحدة هي الطبيعة الوصائية التي تنظلب .يا التطبيق إلى أنظمة. 
جتنا 


1- سياسية: 


لم تل ظائمة ب أماكن عديدة من بلادئا لا يتقير 
امنها إلا أشكاليا واسماء قادتها. 

ومحلولة 'إنطاق الأخرس" أي التعبير من جديد عن هده البوية الحكبونة البوية 
الخاصة الغايرة للمجتمع الأهلي, الذات الحقيقية" هي المهمة الأجل للثيار 
التقاية التاسيلي المربي. 
هوامش 

3 الاستشراق” اللعرفة. 
أبوديب- هزسسة الأبحاث العربية- 7< (104- صن:4. 


الستطة- الإتهان- إدولن سمين- ادرجدة بال 


9 الوقيق الحكيم”” د إبراهيم تاجي .د إتساعيل أدهم- مكنية الآداي- 
106- القاضرة- دراسة 6نهماتشرت اال مجلة "اتحديث” الحلبية لصاحيها 
الدكتور سامي الكبالي الذي كتب مقدمة للحكتاب لاريخها ©1.448/:/1. 
(##الرجع نشدت مى؟1. 

طهر الإسلام- احمد امين- الجزء الرابع- الطيعة الخاسا- مكنية 
النيضة للصرية- 1447- القامرة- اس :9/١‏ 

(#)استقيل الثقافة ا امصرا- دطه حسين- دار الحكتاب اللينائيت 
انيرو 1507- صفة. 

(#1انلر مقالاً شيقاً عن هذا السجال الذي داو بد العشرينات وراقق إنشاء ما 
سمي أبالرابطة الشرقية ومجلتها ب مصصر: "الرابطة الشرقية وتهمة الإلحاو'- 
ادعيد العظيع أتيس- ميلة"اليسارللصرية- العدد الثالك- مليو:048 


كيف انبنى التعبير العربي المعاصرة 
مقال ‏ نقد نظرية العروي عن الأيديولوجيا والأدب يذ المجتمع 
العريي المعاصر 


اب العزوي” الأيديولوجيا العربية الماصرة'مو إحدى المحاولات القليلة التي 
حاولت تقديم تحليل لتحتون الايديولوجها المعاصرة لا ككايديولوجيا انبئقت 
بصورة تلقائية بقمل عوامل داخلية صرقة لتعبرصن المجتمع العربي الراهن بل 
كتليجة لاستيراد غناصر تكرية غربية وهو لا يريد من هذا - كما ستوى» 

اداتهم على الفكر 


اجات تدمم مطالب أنصار الأسالة و 


أن يستتقع أي ا 
والأدب والفن بي الوطن العربي امعاصبر وبالمكس. 

ويسبب أهمية هذه الأطروحات رايت أن اكرس للكتاب هذا لقال الذي 
أنافش فيه فقط جائبين من الجوائب الأربعة التي يدرسها هو بدرس نظرة العرب 
إلى الذات وإلى التاريخ وإلى المتهج القري الملاثع والى الصيغ التميرية لو 
الأشكال الأدبية التي تطابق اللرحلة الراهتة هو يقول أن تظرة العرب إلى الذات 
هي الوجه الثاني من نظرتهم إلى الآخر الذي هو الغرب وعلى أساس هاتين 
النظرتين الترابطتين تتبني الأيديولوجيا العربية المماصرة وتظرية الميوي حذ 
الأدبولوجيا العربية اللعاصرة هي موضوع الجزء الأول من هذا امقال وأما الجزء 
الثاني فموضوعه نظرية المروي عن مسالة الأشكال التعيرية المطابقة للمرحلة 


-١‏ هل اليديولويا المربية اللماسرة نتاح لحالة خاصة من حالات التثاقفنة. 
ملاحطات على نظدية العروي بذ الأيديولوجيا العربية اللعاصرة 
ولأ اقنهيد عامدمن العروي الستمر على شللة"» 


.يقول ياسين الحافط ‏ لهاية مقال الذي أراد فيه أن يؤرخ لتطور وعيه السنياسي 
الأيديونوجي وسماء “تاريخ وعي آو سيرة ذاتية أيديولوجية- سياسية" متحدثً 
عن الدرجة الأخيرة التي "صعدها" ب سلم هذا التطور: 'العلمل الكثر أهمية. 
.د هته المحطة من تطور وعيي الأيديولوجي- السياسي كان كتايات عبد 
الله العروي» وتحديدً “الأبديولرجيا المربية للفاصرة و “العرب والقكر 
التاريخي" (..) العروي الذي ساعدني لواقول هدا يكل تواضع) على وعي البعد 
التاريخي للواظع المريي» والذي شد نظري إلى دور الأيدرلويها السلفية ذ. 
عرقة التقدم العربي والذي كد على ضرورة نجام النامج مع اللمداظ” 
العروي هنذا أعطى منلوراتي الترمية السبمرامارة ستل ا:.ماقها وتككاملها 
وثبت بعديها التاريخي والكوني .)١(‏ 

واضح من هذا الاستشهاد أثر المروي على شبويحة من مثتقي المشوق جمعوا بين 
القومية والماركسية يذ البدء والى هذا الحد لم يككن هناك شيء جديد فقد 
كان هذا الجمع مالرقاً كما يعلم مكل متبع الجريات تلك الحقبة (الستينات, 
والنسف الأول من السيمينات) أما الأمر الذي امتازوا يه الاحقاً على نرفاق 
الفكر فكان التاكيد على دور النخية الثتفة بيذ تحديث وعيها ثم ذ تقل 
هذه الحداثة إلى المجتمع تشرط. أساسي لحكل برنامج تقدمي بريد النجاع. 
.وقد تولى ياسين الحافظ هذء الدعوة وأسس "حزب العمال الثوري العربي" وهو 
اسم مجاجل قخم لمجموعة صقيرة من الثققين امنعزلين الذين ظلوا على هامش 
السياسة الشرقية ب النسيدينات وما بديها ولم لزل من تاسهس هد "الؤنية 
إلى الآن اسستذرب كيف أقدم الأستاد الحافظ على وشع مثل هذا انيم (او 
الرشا عته إن لم يكن هو الذي وضمه) متناقضاً مع ما عرف عنه من ؤهد .هذ 
الأنقاب الثورية الفخمة ومن حديث داثم معن ضبرودة الاهثمام بالمضمون الواتمي 
النسميات الباقة لشي ترافتها. 


اللسياسة الممارسة وليس بالشعارات: 


صدرت الترجمة العربية لعتاب 'الأيديولوجيا العرنية اعاصصرة" بي بيرت يذ 
تك الحقبة الفكرية الصاخية الني تلت هزيمة 30 وتلتها على الأثر ترجمة. 
الكتاب "المرب والفحكر التاريحي" وتحاوز تاثير هنين الكتابين حلقة الحافظ 
الشيتة قتد كانت الساحة يومها متطقة لكل كتاب جديد يريد ان يلقي 
الضوء أو يبدو كاته يلقي الشوء على الأسباب العميقة للهزيمة العربية الأليمة 
.وقد رآينا بومها التشخيصات" نبته الأسباب تتهال من كل حدب وصرب فمن 
حادق النظم والنقد الثاتي بمد ازيم“ إلى الترضاوي وكنايه "درس التية” 
الثانية" إلى قيرهما ومن الطريف أن نكر هنا أن أسلوب الأستاذ العروي اللي 
ل يخلو من الصعوية مضنافا إليه سوء الترجمة الذي أغرد له المروي ذاته ليق 
مستفيضاً 3 الطيع الأولى غير الترجمة المماغة صياغة جديد: التي صدرت 
عام 1559 0) .لم يحل دون تاثير الكتابين تاثا واسماًتسبياً ققد امنيح 
الأستاذ المروي مشهوراً با ساحتنا الثقاقية شهرة لعلها ترضي إخواتنا الغارية 
الذين كان بعضهم حت وقت قريب يتهمنا نحن الشارقة بتجاهل النتاجات 
التكرية ولأدية امقرية (7). ولمل د هذا الاثيرمع صعوية الغهم وأحيلاً مع 
سوه الفهم كما يعلمنا المروي نفسه لكان الذي أشن إليه غبرة هامة لمن 
بريد البحث بذ اليات خلهور الأفككار وتثيرها بذ الساحة الثقافية اجتمع ما 
ومما ينتج عن هذه الواقمة أن هذا اتاثي يتعلق يحاجات هنزم الساحة أحكثر مما 
ايتعلق بقهم التظومات القكرية للستمارة أو بقدرتها على الإفاعج احين يقرا الم 
مولفات الحافظ يجد أن كتاب "العرب والفكر الثاريضيثر به أكثر من 
اكتاب «الآيديولوجياأوكتاب 'العزب.” أبسط واكثر عدوانية واستغزازاً 
ودقاعاً عن النزعة البراغماة 
التمهل بذ أخد المتاصر الحضارية الأرروية). 

وما دام المرري قد أعاد اصدار الكتتاب عام 1440 فين لقا أن تستتتج أثهاما 
ال على آرائه التديمة وهو يود هذا بالفعل © موامشه التي وضمها على 


'وجه دعوات الأصالة أو حتى مجرد دغواث 


الليمة الجديد: 
أن لتقيرات ب العالم وذ الوطن العربي أحكدت سحة ما ورد ع الككتاب من 
وجهات تظر 

الاستلا العروي العربية سيئة جداً مع الأسف وقد حكنت رأيت ذلك ديم 
عندما قرات روايته الغرية واليتيم' فاكتشفت آنا حتى لو كتب بالمربية فين 
كبته "الأصلية" لن تعكون احسن حالاً من كتابه المترجمة وما كنت لأتكر 
هذه الملاحظة لو نه اول لا يدبع ب القدمة للكورة آنقأ صفحات طوالاً من 
المواعظ ا ضرورة إجادة اللغة المربية لمن يترجم ولو أنه ثانيً لا يرتكب أخطاء. 
قادحة ب ترجمة اقفاهيم الفرنسية ترجدة متحالقة- لا جد مع لأسف وصفاً 
احسن ليذه الترجمة- كل عارف ياللقة العربية سيستقرب ترجمة اللفيوم 
1881551 بكلمة "الروء” ذات العلى الحده والتي لا بسكن أن يسمع. 
يتغيير ممناها لاها يذ غاية الأحمية بذ النظام الأخلاقي المربي وقد غلن أن 
مجرد اشتقاتها الذي قراد عند اللفوين من أمرء" يحضي الإعطائه الحق هته 
الترجمة وليس الأمر كلانك قهو بالتايد يدرف ممنى الكلمة القربية ولكين. 
اشك شكا شديداً جد 
ظلال معتى كلمة "مروءة" المربية كما استعملت عبر التاريخ وياختسار ل 
علاقة: ين القبين وقد كان عبن الاح له أن يستممل الترجمة الذائمة 
ومثل هنذا با السوء أنه ينع على مترجميه العرب كوتهم ترجموا الناوين 
العربية عن القرنسية بدون العودة إلى الأسل العربي أحدهم مث كما يقول هو 
اترجم عنوان رواية فيكل "مكنا خلقت" بالشكل "في مكذاا, سنال 
الآستاة المروي وبي العا الجديدة غير الترجمة م التئاب يسني مجدوعة 


الترجمة كما فيدنا قو مايتفك ها هته البوامش بؤكد 


انجيب ممفوظادئيا الله" بهذا الاسمارض. اللها- انظ ص90 من 
"الأيديولوجيا.- الذي ينم على أنه استئد إلى ترجمة ولم يستقد إلى الأصبل 


تداماً كما قعل الترجمون الذين ذمهم! و يسمي حزب لطفي السيد 'الحزب 
الوطني" وهذا الخمطا هو من لقبح الأخملاء ظيس الأمر فقط أن العروي اركب 
انفس الإثم الذي عليه على مترحمه فترجم الترجمة الفرئسية للاسم وائما هو 
أيضاً خلط بهذه الترجمة الحرفية التي لم يككلف نفسه فهها عناءالمودة إلى أني 
مرجع ميسر عن لعلني السيد أو عن الحزككات السياسية واللكزية 2 مصر 
مطل القرن العشرين ليرى أن الاسم الصحيح هو "حزب الأمة' قول: خلط بهذا 
فوضع لحزب السيد اسم الحزب الأند عداء له والنقيضن التام لتوجيه النكري 
والسياسي وهو 'الحزب الوطتي" الذي آنه مصطفى كامل وقاده فيما بيد 
محمد فريد وهو مع هذا الخطأ يخطئ ب التاريخ فيخبرنااص؟9/أن" الطفي 
السيد تولى قبيل الحرب العالية الثائية إدارة سان حال الحزب الوطني” على 
احين ان الصواب هو أن لعلقي السيد ثولى تأسيس وادارة "الجريدة سان حال 
حزب الأمة قبيل الحرب العامة الأول 

.وقد تساءلت مراراً ونا قرا مؤئفات الأستاد العروي التي يدي يها يكل جرة 
أراء وتفسيرات وتغويمات للمؤلقات العربية القديمة "هل العروي يا ترى قرا ذه 
الؤلفات آم قرا توجمات فرنسية لهالا والمسآلة تبقى معلقة حتى يجيب عليها 
الأستاذ المروي بنفسه والعيد الفقير على الأفل سيقيل هذه الإجلبة إن 
وائذي اميل إليه الآن هو الإجاية المزدوجة فهو قرأ بعضاً بلقته الأصملية ويعضاً. 
عبر الوساطة الفرنسية التي تجعل من معلوماته هط يان كثيرة حتى بذ الأمور 
لمي يي ل 

افد يؤون الأوان وثبرهن يتوسع آنه ما من مقهوم من مفاهيم الأخلاق الحتبرى 
امثال "قروم 'الشرف" 'الكرم' 'الحذم' إلى آخره يمكن للمماصرين فهم ما 
بكان أسلافا يعنوته به بدون تدريب طويل ب قراءة تصوص التراث ولفهم هذه 
المفاهيم لا يكفي لا مجرد الاستمانة السائجة بععائيها لمماصرة ولا حتى 
الأنتصاتة بللفايم التدينة بل يجب “ستيطان" لو الشريبة مدلميم قله 


0 
"نقد" التشككة: نقد يمكن هم ما حكان أسلاضا يعتونه بها- .يذ حالة 
مسطلح “الرو.”ابتند المروي حتى عن القهوم اللستعمل حال ولا أجد مقر 
والحال هذه من السؤال عن اللغة التي يستعملها المروي بذ حياته البومية امي 
الفرتية5 وهذا السؤال لا اسوقه طبعاً من ياب الاصطياد 2 اماء لكر بل من 
باب التسازل عن جرأة المروي غير المبررة ب الككلام الوائق عن مقاهيم عربية. 

الايمكن لذن كانت لفت الأم فرنسية قهمها! 
هلله خالة من حالات "تظرية:التواصل" ني حاقة التواسل مع نوص الفاريخ. 
.وسترى حالاً ان الأستاذ المروي إن ككان قد ابدى استغفاف ل ليق به بالتثير 


الدلاني للمقاهيم عبر التاريخ ظإنه ككان أذكى بكثيرحيتما رقض اعتقاد اهل 
الحداثة والإنسائويين الأصلاء والإتسائويّين الدخلاء أيضاً الساذج بالفعالية 
الآلية والتلفائية ما بسمى "التتلقف بين المجتمماتالوبالإنسانويين الدخلاء مني 
أساساً بعت الأفراد عتدنا معن اليس الديهم من المتعب الإنساوي إلا 
كراميتهم لبويتا الثقافية الخاصة التي تدضهم ترفع شمار الإنسائوية ب< وجه. 
التيار التاصيلي). 

ثانهاً: بذ نظرية العروي عن الأيديولوجيا العربية المعاصرة: هل 
الأيديولوجيا العربية المعاصرة نتاج لحالة خاصة من حالات التثاقفاة 
يخيرنا الهروي (صي؟7) أن من آهداف مكتابه البحث يذ "شكل الاتصال بين 
الاين مختلفتين" وهذه سيقة عامة للمسالة كما يرى الشارئ قد تتا لو 
أخذت على حدة أن العروي يريد يحث نظرية التاافف عموماً غير اتنا يذ هذا 
اقف هي حالة "اتصال 
بين ثقافتين مشتلفنين” هما الثنافة المربية والثقافة الغربية. ترجو من القارط أن 
ال عن التدقيق 4 


الكتاب لا تجد إلا بحثا بذ حالة خاصة من حالات "١‏ 


يتايع الروح التجريدية التي يقرا بها سطورنا هذه 


منهومي'الثقافة اليب" و'الثقافة المربية" هلا يسائنا مثلأ عن التضوم الكائية 
والزعاتية التي تجزئ ككلاً من هانين الثقافتين. 

ويا الحقيقة فإن هذه الحالة هي بعد أخص من الخاصة" إذ أن الملاقة بيت 
الثقافة المربية والثقافة القربية كما ثبدو ب كتاب العروي: وكما هي يذ 
الواقع أيضا ليست هي خالة تأثير وثاثر فكل من الطرفين يؤثر بيذ الآخر 
ويتار به (تكما يوسي كنا ممصطاح الالقف) بل هي حالة اث رنتقط من طرف 
الغرب وتآثر فقط من طرف العرب والعروي بذ الناية لا أيقر يذلاك" فقط بل 
أيشر ذلك" أيضاً بل إنه يعد ذنك طبيعياً يل حتمياً وهو لا بنفك يذكينا بأن 
أدعوة الأسالة هارغة من كل مضضمون” وحين بوصلنا المروي إلى الجدف التهائي 
الذي يجب أن نسمى إليه وهو ما يدعوه 'المقل الكوني' يقول بكل جرأة مهما 
ظهر للبعض هذا الفهوم للمقل الكوني هزيلاً عقيماً فإته ب تهاية مطاف 
أكثر عطاء من الدعوة إلى المخالفة والتميزء حتى وإن وعدت يما لا عين رات 
هالم الأحلامل' رس 5؟ إشارة التعجب وردت ب الأصل) 

اقيل أن ثيدأ بمر نظرية العروي عن الأييولوجيا العربية اللعاصوة والتعليق 
عليها نرى أن نشرج أل م تعيه بقولنا إن تظرية التالقف هي جزء أو حالة 
النظرية التي تبحث ب العوامل 
يتلقاها كل طرف من الألراف التي تتبادل 


الايشبر التواصل أمرا واحدً نهو يتفي مع تفي أطرافه إذ أن ثفس المعلومات الذي 
.يريد العلم ثقلها إلى الطلاب تستقبل بصورة مختلفة عند ككل طالب وضلما زاد 
الاختلاف 2 التجرية و اللقة ازدلد الخطا بذ النقل وهذا ما يغب التقاهم 
بين الكبار والصغار وبين الناس من مجتمعات مختلفة بل يمكن أن تقول بوجه. 
عام أن عملية التواسل لا تكون مطلقة النجاح أبداً ضحن والحالة هذه تعتيرران 


بوه الفهم (أو سوء التفاهم) هو القاعدة التي يجب أن تنطلق متها د محلولة. 
للتصحيح امتتاني لأخطاء عملية التواصل 

نات الآن إلى التثاقف يما هونتيجة عملية تواصل بين مجتدمين مختلفين وفيها 
شرى تمولاً 3 اللرمات التي اغذها الممتمع مس من المتمع ع ولا متش نتئمية 
اتعلومات التي ياختها مجتمع من الآخرولا ترعها ولا التقير الحادث فيه إلى 


قواثين محددة تديرهته العملية. 
يقول المروي: "عندما يتصل مجتمع ما بآخر طن التماس بمعثا لمادي البسيطد 
ال يفم ب شنيه إد قد يحصل أن أسد المبتممين لتدلسين يرفض بكل بسساطة. 
أن ير الآخر. لهم ب مثل هذء الحال هو ان تحدد بالضيط ماذا يستطيع صل 
مجتمع أن يدرك من الآخر. عندما تعرف العرب على الغرب كان هذا الأخير هد 
اقطع أشواطاً كبيرة ا معرفة ذاته؛ ومع ذلك اشطر العرب أن يبدزوا من 
|البداية. وكانت معرفة العرب لغرب تسم وتتمبق بقدر ما كان المجتمع العربي 
يزداد ليزن ميناء الاجتمامي. هذا احن مدي وهو بالضبط ما لا يظهر ا 
التحليلات الراجة اليوم حول ما يسمى بالثاقنة. تنتش هذه التحليلات خط 
أن المجتممات شفافة سولة اغهم والائر والتائي' اص"؟). 
النتذكر قول المروي عن الرب"الذي كان قد قطع أشواطاً. 
ذاته حين تعر عليه العرب" فلنا غليها تعليق باتي ب حينه إن شاء الله 

الاح هنا تنيز المروي عن لمازمكسيين العرب المتادين وعن دعا الحدائة 
خلاقاً للارنين هو يطرح موضوع التثلقف كتسقيقة مهمة 4 
الترظيبة الاجتماعية لمربية على حين انهم عودونا على 


بذ معرفة 


انلازماً حتمياً بين البليدين يجعل من ستل عدبا 
اي الفخر والقانون والفن إلى أآخره حديثا نالا 


واما دعاة الحداثة واثعبار التثلاف فإثهم هم بالذات من يزكدون أن 

الجتممات شنقاقة سهلة الفهم والتائر ولتائي 

إثها لميزة قيمة من مزليا المروي غير أنه حيئ يشرع بذ محاولة إياح الشانون 
ي حدد سيروزة "الاقف" التي قادت إلى تككوين الأيديرلوجيا المربية. 

اللعاصرة عاد إلى النظرية لادية لناريخية بل إلى شكلها الوضمي الذي لا يزيد 


عرموقة عن شخصيات الفلسفة المربية المعاصرة مثل الأستاذ العروي 
تشرية الأستاة المروي عن الأيدبرلوجها العربية اللماصرة تقول بيساطة إن هذه 


الأيديونوجيا تكونت تحت تأثير عامل واحد لا اكثر ولا أقل هو اللواجهة مع 
القرب وثمة نحظات ثلاث يد هذه الأيديولوجها اللحظة الأولى هي لحظة "انشيخ. 
وكتموذج له يأخذ العروي محمد عيده والشيخ يرى السر بذ تقدم القرب 
هوتقديمه للمقل وتخلس دينه من خرافات الحكنيسة ولذلك هو يرى أن السر يذ 
اتخلف الشرق هو ما ورثه من خرافات شايت المتيدة الإسلامية الصحيحة الني 
وفعت من شان العقّل (تعل هذا ها جمل عيده يقول إنه رأى . اورويا إسلاماأ ولم 
ير مسلمين على حين راى علدنا مسلمين ولم ير إسلاماً. 

ول اللحظة الثانية يتقدم إلى الساحة اللبرالي" الوكتمودج عنه يآخدذ المروي 
العلفي السيد وهو يرى أن سر تقدم الغرب هو الديمقراطية البئائية بيقما سر 
ناخرنا فو الاستبدد. 

.وياتي ثلث 'اتقني وسلامة موسى هو الذي يمثله وهو يرى أن سر تقدم الغرب 
هو الصناغة والقة امادية 

العروي يرك أن هله اللحظات الثلات ما هي إلا مراحل ثلاث من تعلور اقرب 
وحين تتصدى الأيديولوجها العربية إلى زرعها ب المجتمع العربي فإنها لا تفيل 
أكثر من تشحتعيلالمجتمع بالتبريع على صورة اللجتمع الآخر. 


بتو الدروي انه يسنمسل مطح لايديووجي دلوج ئلا مان و 
بهمتى ما تكس يذ المت من وال الواقع مرف يتائير ل واع من الفاههم 
الستعملة. لتيً: بمعنى النسق النكري الذي يستهدف حجب الواقع الذي 
يصمب أو يمتقع تعليله: ثلذ: وهذأ الفهوم كما يقول هو الذي يستعمله حي 
الكتاب بحكثرة 'الأيديولوجيا هي نظرية مستمارة الم تتجسد يعد عخلياً ب 
امجشع الذي استارها الكنها تقال فيه تئر لكثر. هي تلهب دور لايع 
الذهني الذي يسهل عملية التجسيد. 
ومن المشارقات أن المروي الذي هو على طريقته الخاصمة داعية لني الاركسي 
يرى أن القاهيم التي استغارتها اأبديؤلوجيا العربية من الذرب ذات معان لقوة. 
والكن هذه الطبيعة المبقية للمعائي لم تتتع عن البنية الاجتماهية الدوعة بل 
عن بية النشا. على اللبقي للمفهوم عنده هوأثر البنية الاجتساعية التي 


السة60 


نيها. ذلك الأثر الذي بلازمه حتى عتدماً يحتضته مجتمع أخرء صحيح ا 
المجتمع لا يستوود امتباطياً للفاهيم بل يستؤد ما يحتاج إليه تمن التنووم 
الدخيل لا تريطه بالبنية الستميرة علاقات واضحة مباشرة. مدلوله الفليقي إن 
سبح التتييرهو وصدمة أصله اصرة؟) 


ويتول إثه بمجره ما نتم انتمارة عنصر واحد ترتسم ‏ افق المجتمخ اللستعير 
مجدوع البئية التي ينمي إلبها لد" المتسر وهاء اليا عندها لا يكين 
اهايا باخلية أو حارجية اما قبي خير حاشرة كلياًولحكتها ضاعلة ومو 
يسمي هذه الملي ايزا اننء؛ عالية يتفطكل بمقتضاها مجتمع ما على 


سورة مجتمع آخر وهي بطيئة وحتمالي ل تعقق دائداً بالطتامل ققد تتوقق 


الطريق وتتدل بفيرها عند تحليل التي الثاية خصعوساً ل لجتع لا 
ايمسكن اعتار هذء الملية لواقم قائمأ ولا مجرد تخيل ووهم 
كما يو الدارئ فإن هذه النظري من منطور ادي التاريخية. المروقة ري 


مثالية تلب التاريخ على واسه عثل جدل هيفل الذي ملح ملرتكس وضديقه 


القلية غير انا مع ولاه خصوصن لانن سنا اركسيين» لا تتنتليع جه 
بسهولة إذ تبدو الوقائع وكانها تؤكد ما ها فتد حصل بالفمل أن قامت 
امنتقطايات اجتماعبة على أرضية هذه اللفاهيم الثي استعارتها الآيد بور 
المربية الماصرة من القرب قفي وجه محمد عبده ثار المتسوفة ومكثير من 
الأنمربين:اليس يذ ذلك تمايز خلق من الخارج يمائل ذلك الذي قام مرة بين 
الكنيسة ومارتن الوثر والإصلاحيينةالم: يصعطدم الاتجاء اللبراني العربي 
بالاستبداد معاوداً سيرة الصداع الأوروبي بين اللبرالية ولوك الحق الاي" 
بيدو المروي بالفعل متتتماًبهذه العملية التي يعيد فهها تاريخ أورويا نفسه مرة: 
أخرى 2 غير أوروبا عبده يتمثل لوثر والسيد موئتسكيو وسلامة موسى سينسر 
فاشدلول الطبقي خارجي وهذا المدلول الخارجي هو الذي يساعد المجتمع العربي 
مع عوامل اخرى- على أن يتمايز وتبلور فيه الطلبقات. 

القوب آيضاً حين يحاور الشرق يحاوره على ممستويات مختلقة فالقرب لا يحاور 
الشرق انطلاقاً من وضعه هو يل من الستوى من التطور الذي بلفه الشرقال 
حاجة بنا إلى القول أن هذا المستوى هو على الدوام أغلى أو يساوي نظيره 
الشوقي)' للجتممان المربي والقربي إذ يجتازان ثرة تداخل وتشايك ا 
يستطيمان التحاور بي المرحلة الأولى إلا على مستوى الوعي النهشيالتقل الينية 
التعنيةائم يذ امرحلة الاحقة على مستوى اتوم السياسيطلينية 
الاجتماعيةوأخيراً على مستوى الرعي التنوئية القاعدة الصبتاعية المادية". 

القد تشايك الجتعمان غما عاد الواحد متهما يستطيع وؤية نفسه بمعزل عن 
الآخربيركد العروي لنا ذلك ولا أعرف من اين أاد اليقين 3 وصفه انحال 
القرب . هذا التشايد.شمة أسباب وجبهة بالفعل تجعل العربي يصمب عليه ان 
المروي أن 
اتتقاطع فيها 


اتير القات وغبر الذات بيج لحمد عبده مثلاً ان يدرك بتفمن 


يفيم نتسه بدون أن يضمع صورة الغرب نصب عينيه ولكن لماذا 
لمكن متسيع لياع الأب الهم هر تميين لك التطلة 
كل الأقفة 


النظرة محيطه العربي والعالم القربي تاريخه الإسلامي وتاريخ القرب لا يف 
الشيخ تباء الذربءولا الثرب تجاه الشبخءكما لر كانا كتين 
منفصلينكلاهما مندس 2ج الآخراشمرا يذلك أم لم يشمرا يعظلم يعد 
أحدهما يستطيع أن يدرس الآخر من الخارج لم يعد القرب يستطيع أن يحضم 
على محمد يده إلا بسنت الحطلة من مسيرئة هو أي النرب.ولم يعد يستطيع. 
الشيخ أن يمكس مجتيعه يكيفية شاملة وافية تمكنه من الحكم على 
القرب باستقلال وتجره:الغرب حال فيه يلون إدراكه الذاته الفول إن عيدم 
أصاب أو أخط, أحسسن أو أساء.فهم الغرب أو لم يفهمه: مجرد لقو ما لم نتزله. 
احيث يجب أي حيث ينشايك المجتممان وينمكس كل واحد منيما بذ وجدان 
الآخر وما لم تقر مسبت ان عبده راى الغرب كما كان الغرب يرى نفسه ا 
مرحلة ما وكدا أزاد القرب يذ مرحلة أخرى أن يراه غير 
يتول العروي آخر جملة بخ الاستشهاد الذي سقتاد الآن ليقسر ملذا تكلم 
ا يافة تمائل ما كان محمد عيده يريده رغم أن ما 


اسيلسر مع عيده حين ا 
قال لايمثل رأيه الراهن 
قد تقبل إمكانية أن يكون القرب يرى 4 الحالة المربية الرافنة صورة عن 
مررعلة ايقة نقد يفعل ذلكه. هو حر أن برى أو يتوهم ما يشاءط ولصكن ها ل 
يكن أن تقبله. يدون برمان كما "يقئل المروي متجاوذً يديهيات النظر 
النطقي آن محمد عبده يرى الثرب كما كان الغرب يرى نفسه بذ مرحلة. 
انا كيف حصل ذلك وما البرهان على أن هنذا نقد عض لال يمحن ليذا أن 
يقبله لعقل إل بعد البرهان على أن الوضع الذي يدير عله محمد عبده يتطابق 
تماماً مع الرضع الذي كان موجوداً لذ الذرب .يذ تلك "الحفبة التي يرك 
لنا العروي وجودها وليس ذلك فحسب إن رُم المروي لا يح إلا إذ ثبت لنا 
أن القرب ب تلك الحقية كان يعبر عن نفسه بالتاكيد بطريقة أحادية متطلبقة 


مع طويقة عبده. 


ها تحن أولاء أخيرً مع نظرية العروي الحاذقة وقد متشفت تررائها وازاحت 
اللثام عن نفسها وإذا بها لا أكئر ولا اقل تظرية الخط الواحد انذي تسير علي 
الأمم الختلفة تخ واحد لذ كل شي فوقي 
صورتها الاكثر تطرفاًزواكاد أقولالأطثر بدا 
آورويا الآن اللركزية الأوروبية' وقد تعال جا اوروبا بالذات صيحا. 

الاستتكار لبا اما عندنا فانصارها كنما يعلم القارئ كثر رأسوا ما فها أنه 
اتتسلل عير الحداثة والنقد الحداشي لليوية 


عزثرة بصورتها اثلا وا 
الثقاقية المرية لمثميزة. 
يختلط ب تحلل المروي القناعة السلذجة بالحتميةلوهي ,سلئجة لآن القارق 
يسهل عليه ضيطه ميساً باستعمال هتء النظوية التي لم يعد احد يمن بها 
بطريفة تال على أعلى درجات القناعة وهي الاستعمال التلقاثي بدون شمور 
بصرورة الدفاع أو التبريرممع تزعة براغمائية متطرفة تداق بطريقة استفزازية. 
اكلبية اللهجة. 


العزوي هكذا أن يكون الثائب الأكبر عن تعليله 
اللأيديولوجيا المربية هو مفهوم الاستلاب مع أنه بالتاكيد يعرقه ويمرضة 
.بالثات باتفهوم الذي تستعمله يه هنا والذي استعملناء بي أيحاث سايقة4). 

هذا الغائب- مقهوم الاستلاب- تراء تحن المقهرم الأهم للاتحليل الأيديونوجيا 
العربية اللماصرة فهذء الأبديولرجيا تكنت على قاعدة الأخد الآلي للمشاهيم 
الثي ساغتها الحشارة القربية ليس عن تفسها فط يل عنا أيضأ وإذا كان 
مفكروا القرب بدزوا يعيدون النظر ب ميد صلاحية الأسلوب القريي يذ 
الحياة ويك رزية الكون لكل زمان ومكان بل يعيدون النظر بذ صلاحيته. 
اللغرب بالذات فلينا أن لا نفعل مثل العروي الذي يكرس كتاباً بكامله هو 
اكتاب "الغرب والكر الناريضي" للمجوم على من يقول ب القرب بتعدد الطرق 
التي بمككن للعضارات أن تتبعها وللسخرية من المرب الذين يقولون بذلك. 


قال العروي بذ فقزة سابقة وعدنا القارن بالتعليق عليها أن القرب حين تعرف 
هلية المرب "كان قد شطع توا بعد ا ممرفة زد 

هذا التعبيرغريب جداً قما معنى أن الذرب "قط شوطاً بديداً ب التمرف على 
اذاته"؟ هل كان هناك سلم تطور د بدايته لم يكين الغرب يعرف عن اته شيثً. 
ثم قطع شوضاً ب هذا انعرف وهو الآن باثناني فد يكون اتهى عملية النعرف 
على تاتهة 

الا جد لهذا تغسير إلا إذا فهمتا أن العروي يتبتى بشتاعة قامة- لا دخل فبها 
القع والإنجاز اللستعجل” عذه الئرة- نطرية شبيهة بنظوية هيفل تقول إن 
الروج يتعرف على نفسه عبر التاريخ بحيث لا تكثمل هذه العرفة إلا مع الزمن, 
والغرب والحال هلاه هو الطرف الإنساني التموتجي الذي يمثل 'الروج وهو 
العيار الذي يجب أن تقيس بقية البشرية وها عليه وقد كان هيفل والقوب 
كله منتتماً قيما مضى بهذم النظرية المركزية الاشية المتطرفة ونحن بالفمل 
رأيتا هذا الترجه واضحاً ب تحليل العروي الذي يتح كل سطر منه بالإيعان 
الأعمى بلا تقد ولا مساطة أن تاريخ الغرب بحكل جزتية من جزئباته هو التاريق 
العياري الذي يجب أن تتسخه شسخة كربوثية الشعوب الأخرى وهو لا يرى 
الأمور بهء الروج فيما يخص فتعط القرب الحديك- وهنا الشيء اتتعل- بل 
يما يفم يها التازيغ :لديم ون خا طقف كوم اا ياسفا مروت نكال 
هذا الأنسف بذ مقدمة الصكثاب لآن العرب الم يعوا بتدقيق ما ترجموه عن 
اليوئائية ولم يحسنوا هله الترجمة- بتشديد السين- جيلاً وراء جيل كما 
قمل الأرروبيون. 

انتمنى هنا أن ينتبه الفارت إلى هذه النقطة الدقيقة نان هذا يدل على أن المروي 
ايرى أن البشرية لا تستطيع آن "تعيش بسعادة" أو حتى ان تبيش مجرد عيش إذ1 
لم قسع .كل اقسار القربي- وبافناسية ثسبة الفلسفة اليوناتية إلى القرب 


الحالي كما صار معروفاً عند الؤرخين الجدد للفلسقة هو اسطورة غربية ا 
اكش 

هذا مو السبب الذي يجعلتي لقول إن العروي ليس هينسوفاً حقيقياً لان الإنسان 
الذي يقض إزاء ظاهرة بشرية موققاً تتديسياً لا يتصور فيه إمكانية النقد لو 
إمكانية أن تكون هذه الظاهرة على غير ما هي عليه الا يؤمن بامصادفة ولا 
بالحرية الإنسائية يكن أن يكون أني شيء لكنه لا يمكن أن يكون 
فيلسوظ. 

ولند الآن إلى السوال الذي يداتا يدتعل الأبديولوجيا المربية المماصرة هي 
مجرد نتيجة لحالة من حالات التثافظةوالإجابة امبدثية الثي أنا مقتقع بها 
اتقولنإن هذه الأيديؤلوجيا العربية امعاصرة مي نتيجة لواقمة الاستلاب وليس 
لواقعة الثاقف: وكتابة المروي بالذات يمكن عدها ثموجاً لخالة من اد 
حالات الاستلاب تطرقا 

اوزية المروي التفية. تجمله يز الآيديونوجيا المربية على متلق “التاق 
النتجل” الذي يجمله يرى ضزورة يعدم مجاكمتها على ساس معايير الصحة. 
والخطاعا لم يرم العروي وما ئن يستطيع إقتاعنا به دوته وعلى أرضية النطق 
النفمي ذاته مو التالي٠‏ الخيار اتقرييي ساد بالشمل ب كل بقاع العالم الفقير 
خماا كانت النتيجة إلا مزيدأ من الفقر والذل ولتبميةة. 

7- العرب وإشكانية التمبير' 0 نظرية العروي عن الأيديولوجيا العربية 
الفاصرة 

أولً- تظرية المروي يذ الأشكال الأدبية المربية: 

شق التكرين. الدرب حتكدا يقرل النروية عند هد اللوحة إدحتانية 
أجماعية" تلخصت يف مسائل اربع مسالة الذات ومساآئة التاريخ ومسالة النهع 
ومسالة لتعيير 


السألة الرايغة هي التي تحن الآن بصددها وهو يلخصها كما يلي5باية عميفة. 
فنية يمكن تمثيل هذه الوضمية الممة وامريا# كيف نكتصب شكلاً تسبرياً 
ايكون ب« آن مطابقاً للمرخلة التي نعيثشها وذا قيمة كتوتهة حتى ينيمه كل 
البشرة- عنة؟. 

هناك مطلبان للعروي: وعلى رأيه نهما مطلبان موضوعيان لبذه مرح الانتقالية 
“لنزئةو "الربية' يطلبهما من الشحقل التغبيري العربي الماصرهها "مطليقة هذا 
الشكل للمرحلة' و "حيازته قيمة كونية حتى يفهعه كل البشر” 

استعمال أخينا المروي الحكلمة "مربية" زابنيهفانا أرتاب بمد تجريتي مع 
كتيات المروي يذ يمه الدقيق تلكثر من الكلمات المربمة التي 
يستمملها لنأخة الآن استعماله هذا نقد نفهم كيف تكون المرحلة مزدة ولكن 
كيف نكون مريبة "هل تضيف أمريية' إلى اخواتها من التلمات العربية التي 
يستعملها يما أخشى أنه فقدان لروح المسؤوليةة يمززهذا الفتدان فيما قد 
آفتوض عاملان :أولاً أنه توجه بذ كتاباته ولا سسيما الأول ملها للقازئ 
الدرقسي كاتيأاته الاحفاً كتب للمثقف العربي الحديث الذي معلوماته يا ئقة 
التراث لا تزيد عن مملومات المروي! 

وقد ذكرنا سايقاً استعماله القلوطالكلمة "روب" ولأشف هنا 


لأاخرهو 
نترساله الشاعري" بذ الصفحة؛ ١‏ احين يتكلم عن "النساء السعراوات 
الشغتات اللواتي يحلمق ببماء وتخيل" أما ما بجنيه بوضق"مشخنات قفلمه عن 
العروي المحلل الجريء لا للثقافة العربية الحديثة وحسب بل للثقافة المربية 
التديمة أيضا. 

أما أن يككون الشكل التعبيري مطابتاً للمرحلة التي تميشها قها ما يمحن 
مناقشته يمد مناقشة ظرية العروي عن تطاق الأشكال مع المراحل وأها أن 
بكون من كل يد "حلئزأً على قيمة كوتية حتى يفهمه كل البشر' فهذا 
انطلب هو أولا بحتاج ببساطة إلى التبرير نما الحاجة إلى آن أيفهم ككل البشر” 


شكلنا التمبيرية وهو ثاتياً يحتاج إلى برهان على واقعيته فهل هناك شكل 
تعبيري يفهمه كل البشر حقأة وآين نذهب بملاحظة العروي الصائبة التي بيدو 
أنه تناساها واشي تند "التليلات الرلاجة اليوم حول سا يسمى بالثلظة والتي 
اتفثرش .خطا أن الجتمعات شفافة سهلة الغهم والثاثر و 

وسترى بذ المرض اللاحق لآزائه ب هذا الوضوع أ ياخث على - الأنباء 
.والتقاد الدرب امتقلدهم يان الأشكال فرق الزمن والايقلت كيف تفهم نم 
هذا اليو 

مشكلة العروي العامة هي أنه يتطلق من مقاهيم لا تنبب امع هوام 
الأبيولوجي وهته القاهيم هي التي تميز كتاباته وتجعل لا قيدة وهي عيتها 
التي بهملها ثلامذته وبهملها هو كما نرى هنا -وقد قلت فيما مضى أن البوى 
الأبديولوجي الذي سير بالكامل كتاب العروي الثائي يترتيب النشر لذ المشرق. 
اوهو كتاب "العرب والفكر التاريضي" هو الذي أثر حقاً بياسين الاقف 
واشباهه وليس .كتاب "الايديولوجيا.” وكل ملاحظات العروي اللتهجية 
اننضعية اللشككة بالنزعة الإنسنوية الشاظوية السالدة عند الحدائية المبية. 
اتتمب هياء يلا لئدة ا غشم التزعة الفمية التطرفة التي يصصدر عنها عروي 
العرب.” وحافظ" الأيديولوجيا المهزومة. 

بريد العروي أن يحئل الأشكال التعبيية المربية للاصرة فنأ واد وهائذا مرة 
أخرى اشكك: أحيااً بذ كوثه قد قرا النسوس بلفتها المبية الأصلية 
وأحيائاً أخرى .يذ كوئه قد قراها بأي ثنة كالت. ومن هذا النزع الأخير 
ذكره التكرر لرواية قليلة الأهمية لنجيب محفوظ هي رواية "السراب" والتي 
ادعو القارئ إلى قراءة أتلميحاته" عنها لكي يستتتج أن شكي ج أنه لا يعرف 
أنتها غيراسبها ب محله (49. 

رتننض النظر الآن عن هذه اللأحظات الثميدية لتقل إلى آزاء المروي يل 
موضوع الشكل التعبيري العربي العمبر لنرى أن العروي على حق يذ كثير من 


اثيز؟- الصا 


اله خل تع ذه الضوابية جد لآزاء خن تدس حاطب تون كراب تنفيئية 
ععدقة وهذا أمو غير مستيمد عند بعش للفككرين الوهوبينة قد يكون الأمر 
عند الغروي بيساطة انسياقه وراء داقع صصيح التسفيه وبهة النظر ال 

البقلة العيلا تريد ققدان شيء” أي من الشرق أو الغرب مما وده الث 


بالملاقة النسية بين الشكل وللشمون مثلاً.ولكن وراء هذا الدافع الصحيح 
النقد الانغائية لا تمن الداضع إلى اختيار الأصاثة بل الداقع إلى التخلمن 
التهاتي من الخصوصية والبوية والثدماج بامرجع الغربي» 

انند أصاب العروي يذ فشخيص مكثير من أمراش الثقافة المربية غير أنه يريد 


وي الثقافة العربية بالتي كانت هي الداءإئه يصف للأعور وصفة قلع 
المهن الثيقية: يصف للامسثلاب دواء الاتدماج النهائي يذ الرجع الأستلابي وهو 
حين يسلط الضوم على واقمة امستلاب تألثقافة العربية العاصيرة لا يستخدم 
وصفه الدقيق للمقدار الذي وصل إليه النفل الثقا التقرب إلا كبرهان على 
أنه من العيث محاولة الخروج من فخ التقريب والاستلاب” وهو يكرس كتاب 
“المرب والفكر الناريضي'لبجاء القائين يضرورة هذه المحاولة ليس ب العالم 
العربي الذي يعرفه إلى حد معيننفقط بل .2 العالم القريي الذي هو فيما بدا لي 
عاله الثقاية الأصلي فهو يهجو كل المحلولين من آهل الغرب الدقاع عن التميز 
الثقاي العربي وهولا ينقك يدعو العرب إلى عدم الاستماع ليم-. 

من ملاحظات العروي ب الققرة معنو التهبير والقولكلور" :عاد شياينا إلى 
قتوق الموسيقى الأثدلسية يمد آن رأوا الأجائب بهتمون بتسجيلها والبحث عن 


"إن ما يسمى بالأدب الفرانكوقوني بذ شمال أطريقيا باستثاء إنتاج كائب 
ياسين المثميز يتسم على العموم بطابع فطرفية عايرة ولا يستهوي القار إل 
بمتفتهاشهادة على وضدية ب غاية الخصوصنية: ذلك الآن اليه اتقستهم 


نه فرعأ محلياً 
استهجاته "اص ](١‏ 


اقة أعم وأغلى مثه. لها وحدها الحق بذ استحساته أو 


وي لبامش يكتب ملاحظة تصيب كبد الحقيفة “والا كيف تفهم ميالقة 
هزلا. الكتاب بذ تعاملهم مع الجنس والعلفة إذا قيل؛ كل ذلك موجود بذ 
ألف ليلة وليلة قذاك دليل على عدم التمبي إذ القرق واضح بين الحالتين' وهاه 
الللاحظة انصائبة يمكن عدها تحليلاً لجملة كبيرة من الأفلام العربية التي 
انتع كثيرمتها بذ القرب المربي والبمض منها ا لمشرق وأغلبها إتاج مشترك 
أوروبي- عربي والتي ترك على هدف إظظهار المجتمع العربي الأضلي بالصور 
التي توجد بيذ الوعي الجمعي القربي- بصورة خاصة يركتزون على الجتين 
والعنف خصوساً ضبد النساء. هذه املاحظة يكرها العروي ولكنه لا يسمعقا 
رآيه بها ومو بالتاكيد لاي 
الأصدلة الذين يسخر منهم العروي وثلامذته ب المشرق 

يقول العروي إن "الفولكلرر' والثشافة” امران مختافان فالفرلكلرر هو الثشافة 
بعد أن مجرت أو الثقافة المحلية الممارسة متظوراً إلبها من قبل شرائج جديدة لم 
تعد تمارسها يذ الداخل أو من قبل القرب اندي 
وفقاً لنظريته العامة ب الاحظات الثلات لتطور الأيديوئوجيا المربية العاصرة. 
بيقسم تطورالإنتاج الأدبي المربي إلى ثلاث مراحل نتطابق كلل منها مع لحظة. 
من لحظات هنذا التطلور: ٠‏ 

أولً: مرحلة نيوكلاسيكية حيث قامت حركة التحقيق اللقوي والادبي بإحباء 
فتن القول القديمة وتوليفها لنشر أشكار ومشاعر جديدة فتحولت القصيدة 
إلى تيد وعلني والقامة إلى هجاء اجتماعي واليذة اثاريخية إلى مقالة سياسية. 
هذه لدرحلة اتتكشف عن مفهوم كلذات وللقرب وللتاريخ العربي يطايق تمام 
االطايتة تفازل الشنيخ ومتيجه اقفن اللي م4599 


مها الاستنتاج البدهي الذي يستنتجه انصار 


ها متحفا الشرجهة. 


اثانيًا مرحلة عاطفية رومنسية نشات وازدهرت تحت شمار الحرية اليبرالية. 
أعلى العرب شآن الرولية فوق كل طن وكما لم يناقشوا حسنات النظام 
البرئاني سذ السياسة لم يشحكوا ب أن الرواية على وارقى القنون. يقول المروي: 
أعيب على الخلاقة كوتها لم تكن ديمقراطية ثورية, وعيب على الأذب المربي 
الشديم كوته لم بهتد إلى إبداع الرواية انطولة. وقاد الحملة على الواجمتين عله 
حسين: متاثرأ يكار اطفي السيد؛ ثقافياً إن لم يكن سياسيا" (صها؟) 

اعتقد أن قلم العروي أو المترجم- رغم أنه من المفروض أن هذه الطبعة أصلية. 
باللقة المربية؛<. أو لا أعرف ظلم من نقد طاش فاضاف كلمة تثوريةا إلى 
أديمقراطية إذ كان هذا الصطلح غير مسندمل جذ ذلك الزمن على الأظل يذ 
مدرسة لعلقي السيد: ومن جهة أخرى لم أسادف بذ كل قراءاتي المطولة 
لكتابات ما يسموله "عصر النهضة العربية"' نصاً نكاتب عن َلك الزمان يعيب 
فيه على الأنب العريي القديم كونه لم يبدع الرواية الطولة وككتت ساقترض 
أن العروي شد خانته اللقة العربية فوضع مصطلح "الرواية الملولة' بي مضكان 
للحم" نوأئه لع يتكر اللحمة 3 مكان آخر. ققد كانوا بالفعل يعببون 
على الآدب العربي خلوه من السرج ومن املحمة الشمرية لملولة على طريقة. 
البرئن ومن اقتنى أثرهم من الرومان- وكلا الانهامين مشضوك بسحته 
وغلى قرض صحتهما فإنهما لا يستتدان كمبرر متطقي على شيء إلا على 
القاعدة النفسية الاستلابية التي تحلديب الثات حتفا عسيراً على كل 
اختلاق لبا مع اللرجع الاستلابي كما كرت بذ مقالات سابقة- وما ضحان. 
اصعاينا التيضوبيت يعيبون.على الانب المرمن التديم خلوء من الروية السبي. 
يسيط هو أنهم لا يعييون على الأدب العربي إلا أن تاريخه مخثلف عن التاريخ 
الأدبي الغربي وهتا لتسورهم عنه وب زمان الأدب العربي القديم لم يكن بذ 
الرب الفترض رواية- وقد ذكرنا أن شكرتهم عن تاريخ الأدب القربي هي 
فكرة اقتراضية ونزيدأنها حا بالأوهام النائجة عن تصديق ما كان مزرخوا 


القزب أثداك يشيمونه من كون الحشارة الثربية مي استمرار للحشارة 
اليوئائية وهذا الوهم بدا الآن .ب الغرب بتيدد ويظهر كاسطورة لا أصل لا. 

ويرآيي فإن العرب خ المرحلة العنية لم يرظموا من شأن الرواية ويعلوها على 
كل هن كما يزعم العرري لآن الشعر كان لا يزال له النصيب الأكبر من. 
الاعتباو وما من ريب .إذ أن الروليات اتقليلة التي انتجت يذ لك الزمان ها 
كانت تستطيع أن تناس ذ الشهرة والتائير شمر شوقي وحافظ ومطرات ولا 
حتى شعراء مدرسة "ابول" الثين جاؤوا من يعد هؤلاء وحتى المقاد وامازقي 
اللذين كان تاثيرمما الثتا لمهم يتمثل 2 ثقل النظريات النقدية الغربية. 
وتطبيقها على الأدب العزبي خصوصياً الشمر نظرا إلى نفسيهما كشاعرين قبل 
أي شي «يفض النظر عن القيمة الفعلية لشمرهما كنا يعدان نفسيهما 
شاهرين كبيرين والعقاد بالذات كان على الأغلب يعد ثفسه اكير شاهر يذ 
عسره! والنقاد بالذات كان يصرح يتفضيل الشمر على القسة وهو الذي أثار 
مرة معركة صحفية حين اعرب عن رأيه ب أن الفرق بهل الشمر والقصة مثل 
الفرق بين الذهب والحديد ذلك أن بيت واحداً من الشعر ب رايه يغني عن 


ثالث وأخيراً: مرحلة واقمية اتحدت فيها أساليب التمبير الأدبي من رواية وقصمة. 
ومسرح وسيطرت عليها سيطرة كاملة شخصية تجيب محفوظ ويراي المروي 
افإن هذه اللرحلة مرقبطة بالبرحواذية الصغيرة ودليله على ذلك تشخيص تجيب 
محفوظ لسلامة موسى يذ ثلاثيته تحت اسم "عدلي حخريم” مقف الجرثيه 2 
أشكاره ولعتز بنفسه مدير اللجلة وزعيم الشباب التقدمي. 

ويرى المروي أن كل التيارات الثي ميت العصر اللييراقي انحلث ب اللدوسة 
الاقعية ضكما أن الدوئة اليبائية اتحلت بيذ الدولة القومية. 

يتحدث المروي عن النقد الذي رق الأدب المربي المديت وأهنية هذا اند 
عتده أنه يشير إلى ما كان المجتمع ينتطلره من اديائه وفتاتيه: هيمر الا على 


النقد الجامسي الذي يحكم سليياً على النتاح الأدبي العربي وبراه ضعيفاً 
لسباب موضوعية اجتماعية مثل الفقر والابية وضمور دور امرا؛ وفتية ناتجة 
عن ضعف الخيرة با الأشكال التعبيرية الدخيلة التي هي لم نكن نتاج تطور 
طبيمي لأشكالنا الحلية ولغوية ناتجة عن استيقاظ الغة العربية يعد الرقاد على 
عالم ثم تعوف يعد كيف تصفه. العروي يرى أن هذا النتد الجادمي بؤول إل 
اتتسيروحد لحم التاج الأدبي هو ان (الجتمع المربي لم ييلع بعد حداً اطي 
من التبرهز وهو برى أن هذا التحليل لا يحكشف عن "الأمل الأمنيل” للمشكلة. 
وأدليله' على ذلك هو أنه بعد قرن من الإصلاح على التمط الفربي حا روسيا 
وجدنا شاعراً مثل بوشضعين على حين وجدئا ب مصبر شوقي ويفول الدرق بين 
الرجلين واضح. لا يشك فيه أي ناقد مطلع ومتنوق” لص41) فييقى إذا 
السؤال عن المسيب قائمً. 

السيد العروي وتلاميئء ب الفشرق والجبل الثانت الحاني من هولاء التلاميق 
أيضاً لا يزالون يتحفوتنا بالمصادوة تلو المصادرة أو بتمبير المروي "باللميح تلو 
التلميح” من التخلت العربي الذي برهاته الواح البديبي الذي لا يستلزم أطكثر 
عن مد الأصبع للمسه هو واقنة الاختلاف الا ريب أن شوقي يختلف عن 
بوشكين هذا ككل ما تقدمه انا النرة امياشرة: .و "الناقد المطلع وامتذوقة 
سيلاحظ طيماً الفرق وحتى لولم يكن مطلماً ومتتوقاً إن الفرق كبير لا بد 
اله أن يلاحظه«السرال هو فق .هل يجب عليتا أن نضع وراء صل هرق ظيمة 
أقضة تمعلى دوجتها العليا لواحد والسفلى لآخر "قيتجح الأول بيذ الامتحاق 
وليرسبالآخرة لا يستطيع صاحب النظرة الأحادية الخلية لتطرر اللجتمعات 
البشرية,النظرة التي ترى ان مجتممات يعينها تمثل المعيار والقيمة بحيث يتؤل 
ل درجة الاعتيار كل مجتمع آخر يختلف عنها أن يفهم أن الاختلاف هو 
اختلاف قحب أما القيمة فيمكن ان تكون واحدة مع الاغتلاف كنا 
يمكن لوردتين مختلفتين أن يحكونا بنفس الجمال! ثمة فرق يبن شاعر روسسي 


معجب بالثورة القرتسية ناقم على الفيصرية ونطامها الاجتماعي والسياسي 
ولكته من جية أخرى منفرس ‏ لفتها الوسية محب لا- وكان با جملة 
مشاته بالناسية رحلا تجري ملا عروقة دماء عربية وقد ظرا ترجمة للثوآن وله 
عنه كناية- وبين شاعر عربي مسلم هو أيضاً معجب بالغرب على أثه لم 
يكن ثورياً وكان ذا صلة بالخديوي الأخير الذي لم ينصبه الإتكليز وقد اهتم 
بالسوج على حين اهتم بوشكين بالرواية الشعرية والتثرية. باختصار هناك 
فرق كبير" ولكن ماذا يريد المروي أن نع بأن هنا 'الشرق” الذي لا يعني 
أكثر من 'الاختلاف' هو 2 الستيقة فرق ب "القيمة؟- الاحقاً يقسر لنا 
الفرق 2 القيمة بين الرجلين بأنه تانج عن أن بوشكين ظلد مرحلة 
غربية فتية على حين قلد شوقي غرياً شائخأ نقد حرية الاختيار وصدق التميير 
وسفاء الومي (سبةة؟أوهذا ل يحل الشكلة بل يزيدها تنافضاً هو من صقات 
افر العروي إذ يستبدل الصادرة بمعسادرة ل تزيد عليها ذا كونها غير ميقي 


التقميح" القام الذي خلب الفقول الستقبة بذ الشرق “قامنت وصدقت 
بأطروحات العروي وادعت أنها فهمتها وأتحدى ابأ من هزلاء أن يريثي ضتنابة 
واحدة له ب الك الؤمان الذي صبرت ليه التدمعة الأول الترممة لحكتاي 


“الايديولوجيا." ب ذلك الزمان الذي انهانت فيه التتريظات التي تدعي صفلا 
أنه "يست المرويكلية واحدة تسال عن التتاقض انتلقي والقموض الذي 
يعلنه لنا المروي الآن حين يخيرنا كيف قلب المترجم بعض معانيه وجمل بعضنها 
اغير منهوم لكلا بل كانوا كلهم يإكدن قيمهم للقاصد الككاتب ويتفلم. 
متواضموهم- مثل المرحوم ياسين الحافظ- متهز 

كان ميخائيل تميمة ‏ مطلع الشرن المشرين قد صادر مصادرة ممائلة اماد 
الفروي عن شوقي وبوشكين يلا كتاب “الفريال”- انظر الطيعة7- 


155- بيروك» مئا- طقال إثه لاايظننا ظادين إلى حد أن ترفع عنترة و 
مرالقيس وجري و التنبي وابن سينا واب رشد و شوقي وحافقظ والمطران إلخ. 
إلى مصاف هوميروس وفزجيل ودائت وشكسبير وملتون وبيرن وهيجو وول 
وغرته وهينه وتولسنويا. أسوأ ما بذ عقدة النقص الها “عقدة مصادرات" ان 
اصع التعبير فلا تعيمة ولا العروي يخطر ببالهم خاطر الشك يذ التنوق الطلق ما 
يراه الغرب متغوقاً-.< المزرخون الجدد للأدب ا القرب لا ينسيوح عوميروس 
وبوشكين أيضاً ومن كل يد إلى “الغرب" أكثر من “الشرق: 


نين مخظفتين وفردية تتملق بكونهما ببساطة إنساليين مخافينة 
أما الذين يريدون أت يجملوتنا ثرى ب كل اختلاف علامة تقاير ب الشيمة. 
الطلقة إن هؤلاء هم دعاة النظرة المنصرية هذ اكثر أشكابا بدائية وكا 
انا يقدم العروي تفسه بذ 'تلميحاته" ب كتاب "الأيديولوجيا .' التي ثم تزل 
ببد متضبطة وب كتاب “العرب.” حيث انقلت فيه من كل قيد واعثبار واضماً 
اننسه تحت هيعئة النزعة النفعية البتدلة اللتطرفة محارياً لا يشق له غبار ضد 
ادعاة التعددية الحشارية ب العائم واختلاق الطرق الحشارية التي تستطليع 
اتجتصمات امختافة سلوضها. 


بعد هدا الانتقاد لا بسميه 'النقد الجامعي" يذهب العروي إلى ثقد من توع أخر 
هو على رايه أكبر دلالة فكرياً واجتماعياً من السابق وهذا النفد يتكون 
دائماً من عنصرين: احدهما موضوعي يسثهدف رصد الأسباب التاريضية 
والاجتماعية التي فرضت قيوداً منعت الككاتب من اللبوع والتريز والنتصر 
الثاني 'يبحث ب الأسباب الذاتية لذك الإخقاق ريريطها بعدم التزام الكتاتي 
بقضايا الطبقات الفقيرة الثي هي 3 نظر اوللك النقاد اللتزمين منيع كل 
امحاسن الأخلاق. أصن :00 


مسائة دقة النتمال المرري السطلح "ملسن الاخلاق" جات رم انه 
يقرينا يعماودةالتعليق على الطريقة التي سبقت وصار يعرفها الغارق. 

بدوت زاب متعلقي يقلن العروي إلى الحديث عن مراحل ثلاث © التقد لذ 
المرحلة الأواى التي لفت علنا شنتسيات اللي والنتلذ وميطكل جرى النقد 
تمت شار الحرية الفردية الطلقة وأخد على الشعراء محافظتهم على الشكل 
التقليدي امالوف مما جمل الشكل الجامد يطفى على مضمون إنتاجهم ويزعم 
المروي آثهم كانوا يطلبون من الشعراء التخلص من العروطش والقافية ليستطيع 
الشاعر أن يمير يصدق عن خلجات قليةالعمري ل بدعي هذا الادعاء الأشخص 
اهو بالتأكيد لم يقرأ شمر العقاد وامازني الموزون القفى! ولم يدع إلى التخلص. 
من العروش والقاقية بصورة جذرية إلا حدائيو المتينات قشعراء التقيلة أبقوا 
كما يعلم القارئ على التفميلة وعلى شكل من الغافية أيضأً. 

اقلت أن ذه الفقرة لم ترتبط منطقياً بمقدمتها لآثنا هنا لم تجد التتصير 


الوضوعي الذي يستهدف رصد الأسباب التاريضية والاجتماعية ‏ 


اقيدت لبوق 


الكتاتب وتبريزه ولا فيها البحث .يذ الأسباب الذائية لذلك الإخفاق مع الريك 
ددم التزام الكاتب بقضايا الطبقات الفثيرة رهنه القغزات فوق الازتاظ 
التطلظي سمة ثلبتة من سماث 'تلميحاتة المروبي 


على كل خال هذه الأوى ارتيطت بالومي الليبراني الخاشع كلا 
للتاثير الغربي وكان الكتاب مرتبطين حتى شخصياً بزعماء السياسة. 

وي الحقية الثائية المتاثرة على رآي العروي بمنظب اليرجوازية الصفيرة م نقد 
الإنتاج الأدبي باسم افاعلية والانتزام ويلع هذا الاتجاد ذروته بعد الحرب العالية. 
الثائية مما ساعد على نجاح السركة اللنية والخلساعها الساحة الأدبية. 


وي المقبة الثلثة والأخيرة وهي وحدها التي تستعق متطتياً أن ثأتي يد 
التدمة التي فنا أنها لارايظة نطقي بتها ينما جاء يدها مباشرة استعار 
الشد قتم كما يفيل قف كانت من الاركدية عاقيا علدا للم 


على أن يكون يناء فأظهر أن واقعية ما يمد الحرب كانت خطوة عظيمة إلى 
الأمام لولا نقص الوعي الاجتماعي فبها. مثل واقعية تجيب محفوظ كانت 
اللضمون إذ اختست. بإبراز أزمات البرجوازية الصفيرة بذ النظام 
اللييرائيء مآسيها وثوراتها القوضوية. ميز الكتابة لذة مبسعلة لكنها وفية 
اتتواعد الإعراب مكصال أتصاف الثتقين الناطقين بها وميزتها ككابة ل ريق 
افيه متشافمة نتجة على زآي أحد تقلا هذه اترحلا وو عبد العظيم انيس عن 
إصرار محقوظ على عدم تجاوز حدود البرجوازية الصغيرة فهو لم برد أن بير 
تمر لبقة ججديدة عي عمال المتأعة تعمل دواسي الآمل علا التق الجدد 
بإبراذ البطل الواقني الذي تحدث عنه غوركي ومن جها أخرى بالتظلي عن 
العربية امعرية ورحب النقاد برواية الشرقاوي "الأرض" لانه كتب الحوار 
بالعامية ولأنه وصف الفاح بما هو علي "من جمل وقسوة ووسع وطيبة ططرية. 
أيضاً ولانه اخيراً اثهى الرواية بنبرة متفائلة: 

وبعد هذا الاستعراض بعود العروي إلى نظريته العامة 2 الايديولوجيا العربية. 
اللماصرة ويقول إن النقد الجانمي تلن أن مشحكلة تخلت التفيير اتعربي عائد: 
إلى عدم اكتمال المجتمع غافلاً عن لول واجبات مثقف البلدان التخلفة وهو 
وعي ذلك التخلف ومساولة إدراكه والتسامي عليه اثثاء الدملية الإبداعية 
انقسها. واما اتقد الأيدبولوجي فهو عمق دلالة إذ يحرص على تمييز الطوف 
اموضوعية والذاتية التي يخضع لا بالضرورة كل إنجاز أدبي 

العروي برى ب مراحل النقد الثلاث التي ببق ذكرها عكساً لأشكال الوعي 
الثلائة لشي اتبنت عليها وفق لظريته الأيدبولوجيا العربية للماصرة فاليبراليون 
اداقفوا عن حقوق القرد ب وجه قيود التقليد الوروث قكعانوا مقلدين للمرعلة. 
اللببرالية الغربية. رواية زينب كررت رواية روسو أهلوييز الجديدة” والنقاد 
ياكرنا كما يزعم المروي بالششدعة التي جاولت تقليد الثورة. وحين جاه 
الواقميون- تجيب محقوظا- رايتا اننستا نسال إلى أي مرحلة من مراخل 


ائرواية ب القرب ينتمي محفوظة إلى مرعلة بلزاك أم زول أم درليؤر ام أوهاراة. 
ممن: اسثوحن طكرته الأوا رقو ملاحظة هامة يقول الغروي يا كان 
الككاتب الي تمثله محفوظ آول الأمر فإنه لا يستلهم مته مقط قواعد الصناعة. 
الروائية وإنما يتشيع أيضاً بنظرته إلى الكون والمجتمع. نظرة يسحيها من يعد 
تلشائياً على مجتمعه هوهلا بد أن نأخذها جذ الاعتبار كشراء ونقاد' اصس 0 
يوجه عام يرى العرثي أن "النائد الييظن"- أي اتنثمي إلى الدرسة التي ينتميهة 
هوئاتنقد البادفة- الاياضة داقع النقد من الواقع بل مما يمليه عليه نشد تشا' 
.ا مكان اخر- الغرب. تعله واتخذه كاتمرذج: تمرجع التقد الييرالي هو 
الأدب التحليلي النقسائي - مسطلح للعروي مشكوك بيذ دقته عندي- وهر 
روسو بالنسبة ليكل وديدرو بالنسبة لمله حسين وتوزغيتيف بالنسية للمازتي. 
ومرجع النقد الواقمي هو إنتاج الملبيميين الفرنسيين والأمبركيين زولا و درايز 
ومرجع النقد اتتقدمي هو الرواية الائمية الروسية تشيخوف وغوركي 

يقول المروي: ' ل نناقشش هل يمن أو لا يمكن الاستنناء عن اللموذج. نقرر 
هنا فقط أن الأشكال التعبيرية التي يداقع عنها هؤلاء أو أونتك ليست مراي 
امسقيلة ل ثلون ولا نشوم ما ينكس شيهاء وهو ما قد يسبق إلى وهم القار ل 
يلق بنا إذ أن تككون من السذاجة إلى حد الاعتقاد أثنا تعسك مباشرة بواقع. 
المجتمع بمجود أثنا ثنطر يذ الأعمال الأدية. الواقع الذي تعسضه بدون منازع. 
اليس الريف الصري كما يصوره هيكل: إذ هو لوحة مستوحاة كلياً من 
فكرة روسو عن الطبيمة القطرية: بل كون محمد حسين ميكل الصري 
اتعاطف عقوياً مع تصصورات روسو الريقية اائعة. كما أن الأمر الذي يحمل دلائة. 
اقطمية ليسى ما يصسفه محفوظء إذ لا أحد يستطقع أن يضمن لنا مطايقة 
الوصوف للواقع» وانها كون مسفوظ. الكائب انشاب التواق إلى شل روا 
بلائمه» اختار بعد التدبر والتروي أسلوب الملبيميين مما فيه من تشازم وتشيث. 
علوم الملدة. لأجل العكشف عن الواقع لذ هنا الدب لا مقر ذأ من اعتيار 


التموذج ‏ المرجع. وهكذا نصل إلى خلاصة لبا أهميتها وهو آنه يحب فخص 
اشتون التعبير الأدبي من رواية و قصة قصيرة ودراما إلى آخره والتسازل عن 
جدواها يصنتها لشكالاً وصور لس :+08 

اكلمة "جدوئال النها- كالمادة- تعبر يدقة عما بريده اللإلفء ولكن راي 
العروي هذا هو بالفعل جديد ومحدد ب الفكر العربي الحديث فهو يرى أن 
العلاقة بين الواقع والنص الأذبي ليست مياشرة يل يمكن رسمها 
كانتائي الواقع المزبي- اللؤلف- الأتموذج القرني المستنار- الت 

النص- إذا بدانا من التهاية تحدده رزية الحكون التي انتجت النص الأتموذج 
ولكن اختيار هذه الرزيا جا بتاثير من الرحلة التي يمر بها المجتمع الي ينثمي 
إليه لون بيعذا ها يدتكينا طيماً بتري انمووي العامة عن الاناسر التي 
استمارتها الأنديولوجيا الدربية هذه الناصر التي تختقتك “بوسم الأصل' وهي 
اليست بعد استمارتها لا دأخلية ولا خارجية وهي تساعد على تكوين المجتمع 
المربي وتعميق التمايز العلبقي فيه ودقاً لأنمونجها وكما ا حالة وصقه ا يرا 
"الحظات الثلاث للايديولوجيا المربية الماصيرة" ثمة حتمية ا النسغ الدريي 
اللأشكال الأنبية الفبة لا يفره المرني مما يجان تند انه يرى فيه نوع 
من الحثمية التاريطية بحيث لا يمكن تصور مسار آخر كان بمكن أن تجري 
عليه هئ الضييورة. 

ايرى العروي أن لويس عو وحده أوحى باستحهاء بعد أن تايع الدراسات 
اللستجدة لشكسبير أن الشكل قد بحمل ب ذاته فلسقة ونظرة إلى العائم 
بصرف النظر عن اكادة المروية. 

يرى التقد البادف كما يقول المروي أن الأدب صناعة تحتاج إلى تدريب ومتى 
أكن انين تبي عذز تساة لزرع عا مدا يي متاوقزتيغراقن. 


التاريخ أما إذا اتح ان لحكل شكل بصفته شكلاً كان رواية ام قصة ام 


ولكن هذا الاعتتاد لا يصح إلا لو كانت الأشكال غير خاشعة 


مسرحية يحثري على مضهون تاريخي وطبقي ممين فإنه ما عاد هناك من 
ضمانة لصدق التعبير وامانته فحن لن فصل إلى هذا الصدق يمجرد تحككمتا 
شل يقال إنه مشترك بين البشر أو بوصغنا المتمع للمجال الاجتماعي أو 
يتتوينا وتدفيقنا ب أساليينا البلاغية. كل ما سلحصل عليه بعد الجهد هو 
صورة مقرضة من نوع آخر لواقع معجوب عنا باستمزار طمدرسة التعليل 
النقسلتي عند عله حسين أو مدرممة انولتمية الطبيمية عند سحقوطظ أو مدرسسة. 
الواقمية التتدمية عند الشرقاوي كانت كلها غير اصيلة لأنها وصفت المجتمع 
العربي بأساليب: مستمارة. إن الأشكال التي يطبقها ادبازن. 
على ملدتهم تطوع رغماً عنهم نلك اماذة وتقيرها بتأثير مي مما علق بها من 
موضوعاتها السابقة فتشازم محفوظ مثلاً يرتبط بالشكل الرواثي الطبعاني 
اككشر من ارثباطه باموصوف أو بموقف المزلت بالحياة. والتجارب التاريضية 9 
دل على إمكانية ظهور ادب |صصيل بعد فترة من الثلمذة والتدريب على أشخال 
صالحة للجميع فالتبوغ بسبق النقد- ب هذه النقطة بامئاسية يتدخل سوم 
الصياغة لمألوف عند العروي ليقلب امعنى إذ يقول: "سيق التبوع ويشع فتة 
على الفين» حركة تقدية" ومقصودء الذي استنتجته يمد تأمل طويل الدكس 
أي أن النبرغ هو الفاعل لا للفعول به وان الله يذ عون التلامذة ب المشرق. 
الذين'اضطروا" لفك الطلاسم العروثة التي زادت الترجمة طينها بلا1-. ويسخر 
العروي من مسيري الدولة القومية دوي الشهنية المعلية الذين يودون أن يوئد. 
الكتاب بالتدريب والتاهيل مثل تناع الحديد والفولة: 

“النقد اليادف" عند المروي يستخدم منتهرم ٠١‏ 


اليحكم على الكاتب 
والقارئ والمضمون واللقة ولكنه لا يضع الشكل الأدبي شكل الرواية أو 
القصمة القصيرة و اأناة هيد ليحت لا يترد سابفاً على الفيقات يهنا ع 
يفسر عنده انتشار الكتب التعليمية مثل "لذن الشعر' و'علم المسرع” التي تيلى 
على الاغتقلد ان الكاتب لا ينقسه للكتابة إلا اتدريبد وهذا ما يسو ايا 


الإمراض عن الأدب العربي القديم الذي رموه بالعقم والتفادة لأنه لم يكتشف. 
الأشكال التبيرية الفربية الكونية الصالحة لكل زمان ونكان يذ اعتقادهم. 
وضم ثم يتظروا إلى الأشكال المربية القديمة على أنها نطابقة نظروفها بل على 
أنها محاولات مبتشمرة أو مجهضة قانخصيدة ملهمة تافقصة وامقامة وواية مشت 
والسيرة الشمبية أول خطوة على امكتشاف التعيير السرحي- .لم أفهم اذا لا 
اتكون هلاه السيرة بالأحرمخطوة على طلريق القصة لا على اكتشاق التعبير 
السرحية إذ ليس فيها ما يذكر بالسرح خصوسآً عند اقراءتها متكتتاب 
وخصوصاً آن الغروي يقول بعد هذا مباشرة إن محمود تهمرر اعترف باته سارع. 
إلى الأنكار على الادب المربي أنه قيه قصة قالحديث إذن عن السوايق العربية 
القصة 

اختصم النقاد العرب على أشياء كير ولكنهم قبلوا الأشكال التعبيرية 
الغربية كاشكال فوق الزمان والمجتمع بلا تفاش. النفاد تكلموا كثيراً على 
سوسيولوجيا الضمون وئم بيحثوا با سوسيولوجيا الشكل والمروي يويد ان 
يقوم بهذا البحث: 

-١‏ سوسيولوجيا المسرح: ما سر إختقاق تجريتي أحمد شوقي وتوقيق الحكيمة. 
يقول العروي إن المجتمع الذي لا يعرف أو يحارب الوعي الأسوي لا يمككن أن 
يككتب ماء الايد من أن ينشطر انوعي الجماعي بحيث يرى المشاهد 
أن على الخشبة حكمين أخلاقيين متمارضين ومتلازمين. التقلة بالنسية 
للمسرح العربي هي؛ هل يمكن أن يوضع القدر يبن قوسيزة هل يجوز 
التشكيك بمقاصدءة هذا أمر غبر ممكن على رآيه أن المرب يريمون الثقة 
بللستتيل ا 

ولمجتممات الثي استطاعت افتياس السرح الإخريقي بلجاع انجزت ذلك يذ جو 
تلريخي واجتماعي ملاثم يستدعي الشك والتساؤل ب شرعية ها يجسد الحق 
اللطلق. هذا هو السو يذ كون مسرحيات شوفي لا تزيد عن كونها غناء 


تمليمياً لأن المجتمع و شوقي نفسه لم يكونا على استعداد لتناول مسائل الحق 
والتاريخ تتولاً إشعاياً إذ الماضي بأمجاده هو وحده السد الواقي من الشياع. 
اواما الحكيم اللبرالي هاخفق لاته لم يلتزم يمصر معين بل اعنقد أن مجال فنه. 
هوكل ما يمت إلى الإتسان عامة. 

»-. الرواية: يتسابل العروي: هل يوجد بالفمل ب مجتمعتا موضوع روانية إن 
لوسط الملائم للرواية الحديثة هو الوسط البرجرازي وطبقتا البرحوازية قليلة 
العدد وغير متجلتسة فلم يبق اللكاتب ما يصفه إلا خمواحي امدينة وليس قليه. 
ما يجاور الكاتب العربي ويقع تحت أنظاره هو البرجوازي الصقيرء إنه يحلول 
أن ييف الألراف بشكل سردي ابدع أسسلاً لوصف الاركز لذلك يينقتع 
المروي أن الأقسوصة هي الشكل الآدبي المطليق الجتمعنا الفتت المحروم من 
أي وعي جماعي. 

- القصوصة: عندما تذوب الرؤية البيحواذية ب وؤية البرجوازية الصيرة 
ينتهي طور الرواية الواقعية؛ تضعر روح الحركة والنشاط والإبداع؛ يتفتت 
الواقع؛ ينحل الحدث الروائي بيذ الرمز وتتحول الرواية إلى سلسلة من اللقطات 
اللسطية, الأقصوضة قصل ختاني لرواية استقنى الكاتب عن سرفها. إنها 8 
تفصع عن الواقع بل تكتفي بالإشارة والطويح إنيه وتلقي على القارئ مهمة. 
١استدعائه‏ ومن هنا فزّعتها الرمزيا وليجازها وامتزاليا وبعد هذا كله يعود 
العروي ليخبرنا أن الأقصوصه أيضاً تحتفظ بمفزى اجتماعي محدد ورثته عن 
منشتها بذ أحضان المجتمع الشربي ثم يعود العروني و المح فنا" أن المجتمعا. 
التي مارست الأقصوصة فحصت يمسق أصضولم! القنية وهذا هو الذي فتح باب 
الإبداع بالحخشف عن محتوى جديد ملاثم العلتها الضمني على حين يعتقد. 
القصاصون العرب أن كتابة القصة القصميرة مجرد تمهيد نحعناية الرواية 
يختفي المضمون الفكري والأخلاقي الكامن .يذ شكل الأقسرء 
بالتاكيد إن الأقاسيص المربية تحمل الك الشمون حخظل ملازم لااتمي بد ولا 


تفحصه الذا نجدها تتمائل وتتساوى ب القالب. تمر الأعوام بتككائر الإنتاج دون 
تحسن أو امثياز نواجه من قصة إلى أخرى نفس النساء يتخاصمن بالهد واللسان 


انقس الحراس والبوايين يمجبوت لميث الأقدار..) لا قرق بذ هذا الياب بين إتتاج. 


مصري مستوحى من الواقعية الأورويية وانتاج عربي مستوحى من التاليق 
اللضري ياب واحذة وثتائج متعاظة' ص64 

الأ فهثه التصص قدلا تمكس كآبة الواقع الغريي بقدر ما تكس يان 
موياسان وتشيخوف. الأستاذ العروي متهم الأسارير أما تحن فلنا أن نضحك 
البذه الت التوية غير المقصودة التي تصيب هدفها بشكل ريب و جات 
اليس من عدو لقو التكري بل من واحد من منظريه الكبار والمداشمين عنه 
والاؤقين من خصومه دعاة الأصالة التي هي ج2 رأيه '"دهوة قارغة” 

الواقمية الياتسة د الأقصوسة مانت عل أي المروي ناسب عهد التيعية أما. 
.بعد قيام الدولة القومية فإن هذا الشكل سار يملع إدراك ما يحدث يذ الواقع. 
ومن هنا تكرار تجيب مجفرظ لنفسه مثلاً ا أحد كتيه الأخيرة وهت مكتلية 
الكتاب وهو كما بخبر المروي فراءه ذو عتوان دال "ارض الله -الصواب “دنا 
الله حيث يقدم ثنا صورة ثايثة شبه واكدة عن مجشمع تعلم أنه بذ غلياق:. 
إنه الشطكل ينتقم من كاتب غفل عما يحمله من محتوى ملبقي. 

ثانا . 2 تنييم نظرية العروي عن تكون الأشكال الأدبية المربية 
المعاصرة 
والآن لنات إلى السزال عدا قدمه المروي إلى تظرية الأب العربية- وهنا 
أفترض كما برى الغارئ ان لكل لقة نظرية ادب خاصة بها؛ وان كان هذا ل 
يمتع نه المستشيل محاؤلة التعميم ووضع تطرية عامة الأب ثماماً صما أن علم 
الغ ييتديل يغهم كل لغة غلى حدة وبعد ذلك قط يمتكن محازلة وضع علم 
لفة عام وهذه الطريقة .يا التفكبر هي التي تميز النظرة لإتسائية العميقة الثي 
تؤيبها على النظرة الإتساتوية السائجة السائدة التي تريد أن تفبرك نظريات 


تعميمية على الثقافة الإنسائية عموماً قيل أن تدرس الاختلاطات أولاً والنتيجة 
كما قلنا ب أمكنة أخرى تكون عادة نطرية غنصرية أثانية تجعل من اثقافة. 
واحدة ثموذجاً وسياراً ولا تستطيع فهم الات الأخرى إلا بصفتها "لتحرافات 
عن الطبيعي” 

يتظري فإن الدى المروي ما يقدمه- خلاقً الرظيتةات الدعاة الأسالة 
قملاحطاته الصجيحة بيد موضوع التابط بين الأشكال الأدبية المستهارة وري 
الكون الثي أنتجتها تجلنا ثتبنى هذه النظرة ولكننا شستنتج متها ما / 
يستنتجه هو واستنتاجنا هو أن على الآدب المربي ابتكار الشكال التي تمير 
عن ناا الحشيقية ورزيتنا نحن للكتون 

المروي متناقض فهو يوكد تارة أن الأنسوصة- مثلاً- تعبر عن مجتمعنا 
الثفنت ذي البرجوازيةالتابمة وهو من جهة لخرى يوكد أن القصوصة تير عن 
اظروف غربية ولكتنا تحن تستطيع أن ترى بالفعل أن الرزى المخزوتة ب 
الأقصوصة المربية لا ثمير عن روج المجتمع الأهلي بل هي روج مستوردة 
غرببة من هنا كان اغتراب الأديب المربي عن واقمه اغترابًعميقاً لا شفاء له. 
برابي إن اليه الأسائسي الذي ميز اغتراب الآدب العربي اللعاصر لم يكن 
استيراد الكل" وحسبءبل كان استبراد كل شيه وللناحكد من ذلك ها 
علينا إلا الخروج من دائرة التجريد النظري العام ودراسة التاريخ اللمويس. 
الأشكال أدبية محددة؛خذوا امسرح مثلاً وانظروا بداياته ب مصر التي كانت 
تعريب مسرميات فرنسية واتمسيره'- كما يغبرنا ترفيق الحكيم بذ 
أسجن العمر'- والحكيم يخبرنا أنه فرج حين ذهب إلى طرئسا آن يعض 
الؤلفين الذين كان بعرب مسرحياتهم ويطنهم من الحكتاب الكبارللمسرع ما 
كانوا 2 الحقيقة ا فرنسا إلا كتابا ثاثويين وقد كان التمصير يقنضي 
.يعض التغيير ب الأحداث لتناسب مع التقاليد اللحلية مثل منع الاختلاط ب 
الدبيقة المصرية أنذاكإن أحدات الروايات والسرحياث والتقاط الثي يراه 


الأبطال مهمة تختلف يا الروايات عتها ا المجتمع الأهلي اختلافاً مبيئاً بوإذا 
كان تجيب محفوظ يغرد للبعد الجتسي يذ حياة أبطاله حيزأ جرهريً فإنه لم 
يفم ذلك يسيب غبته ب عضكس الواقع بل لتائرم بالنظويات السلتدة آنذاك بخ 
اورويا- وأعمها الفرويدية- بل كائت لله مسلولة اجمع النقاد على إنققلتها 
الككتاب رواية كاملة موضوعها ننسي وهي روايالسرابا. 
ما تم استمارته كان كل شيه إن الحياة لقة مفرداتها هي الذات و الناس و 
أشيا المحيلة وله قواعد لريط هله الغردات 2 كلام هي قواعد تامل 
البشر مع ذوائيم ومع بعشهم ومع هذه الأشياء وقد استعاز الأب العريي 
الحديث الحياة- اللغة من القرب نحن نجد . الآدب المعاصر ئيس الحية 
اللقة الخاصة بنا بل الحيات- اللثة الستوزدة وهذا التقل ثائع عن الاتبهازر 
الاستلابي الطلق بحيث لم يعد الأديبة راغباً ب غمار هذه الحالة ا تتكر 
لفته الخاصمة كما كنت لذ القسم الأول من هذا القال أرى أن مفهوم. 
3 


"الاستلاب" هواللنهوم الذي يفسر تكوين الأيديولوجيا العربية ان 
ذا هنا أرى أن الاستلاب هو الذي يفسر تشكل الأشكال الأدبية المربية 
الماصرة و الحالتين تشكل اطروحة “التثافض" وضحا ير المروي محقاً 
اتنسيراً سطلحياً زلا لبنية التفبير المرمي الفاضر- بطكافة اشكالة من كر 
اوأدب وقن. 

ولكن الحل مسألة تأصيل الأدب والغن بععتى جعل الأشكال الأدنية ممبرً عن 
المجتمع الذي لهرت نيه لا يأتي ققطل بالتوعية والتنظير والنقد-. على أهمية 
كل هذا اليالقة- ولكته ياثي أساسا باتقلاب موازين القوى داخل الجتمع 
لصالح قرى الجتمع الأهلى وضد التخب السيطرة القثرية والمزولة عن 
السكان. 
هذا الاتقلاب 


عند حدوثه اللهاية الواقمية لعصر الاسثلاب قلت ب 
املكن اخرى أن اللبشيع الاعلي ,نيد “عر اللفضائمق لفك لو ترس 


فالتبير المربي مذ ذلك المسر قد احتكرته لد النخب الفترية عن المجتع. 
التي تعبيراتها هي تعبيرات الذات لمسنتبة :تعبيرات ليا حركة مزدوجة موحية 
اتهدف إلى التتبماج بالرجع الاستلابي وسائبة تهدف إلى ثفي الذات الحقيقية 
والتملس منها وثنا أن نتوقع آن الأدب التأصبيلي يقوم أيضاً على أساس من 
حركتين متاقشتين موتبطتين جدلياً اجتثاث النزعة اللا شمورية للاندماج 
بالرجع الاستلابي وإعادة اجثياف الذات الحقيقية. لا بد من إيقاف الاتبهار 
الذي قد تمثر فيه ثميمة وشيلي شميل ولكننا ما عاد تكانتا بعد هذا الزمن 
أن تتثر فيه الآبيب الغربي الجديد هنا الإتتالند مسمى ,جوري مرفي 
بالحركة الاولى يل لعملية التأصيلية وإعادة الاعتبار لشعينا ومفاهيمه وتجربتة. 
الحارية سمة أساسية من سمات الحركة الثانية. 


هوامش 
00 ياسين العافظ -البزيعة والايديولوجيا اتهزومة داز الحصاذ للنشر 
والتوزيع -دمشق -الأعمال الكاملة (1) سب سس 

0 عبد الله الفروي -الايديونوجيا المربية الماصيرة -الركز الاي 
العربي -النار البيضاء حيبيوت 1416 كافة الاستشهادات هي من هلله 
الطيعة 1 

وبائاسية ٠‏ ومن باب “الشيه بالشيه يذكر" :لا رى أن الدخول 
الواسع للكتابات الفلسفية القزبية التي جل عملها تسخ وتلخيص آخر 
سرعات الفلسفة الفرنسية ونقلها إلى الساحة العربية كان شيئاً ايجابياً من 
ناحية الضمون قما هو يذ تطري إلا تشجيع على مزيد من الاستلوب الثناية 
ونحكته من ناح تمزي الروابط الثقاقية بين جناحي الأمة[يجابي لا شكد. 
4 الدليل على أنه يمرفه بهذا امت هو ذكره له مرارأ كتاب اصندره 
قبل هته 'السياغة الجديد:" لكتاب "الآيديولوجيا .' انظر العرب والنككر 


التاريضي' ارك التقليظ المريي ودار التوير حالداز البيضاء حيييوت - 
19 سيقول مثلً فيه “الاغتراب بممنى التغريب أو التفرتج اسثلاب لكن 
الاعتراب- من المروية- انتلاب أكبر ص:؟ وبالناسبة لم يوضح هذا 
التصريح الذي آراء طائشاً كليً وميداً عن روح السوولية العلمية بجلذا هو 
استلاب اكير من اين جاز له هدذا "التكبير وداذا ليس هو مثلاً استلايا 
ممائلاً ار أصقر إن صع اته اسثلاب اصلا؛ وانظر مفهومنا عن الاستلاب 
كتاباً مشتركاً مع الأغ حسين شاوي ادعب والاستلاب- /دراسات ل علم 
اللشخصية المسبة- دار الكتوز الآدبية حبيروت -516 القد تقبرت وجهات 
انظر المؤافين بعد تأليف الكتاب ولكنتي لم أزل مفتعاً بجوهر نظرية 
الاستلاب العروضة وعلى حد علمي لم تتفير قناعة الؤلف الآخر أيضاً بها 

 )2(‏ التعبير 'تلميحات" له وهو يسمه لتيرير إقدامه على سرق جملة من 
الصادرات واللتولات بلا برهان. وأسلوب “القميحات" له جتو يذ الفلسقة 
الفرئسية الجديدة التي تحولت يفشله إلى كتابات غامشة قابلة التاويل 
امتمدد. واللقلد العربي على عادته يفتح قمه اتبهارأيهذ الأسلوب ولا يخطر له 
ولا ب القام ان هذا الأسلوب فيه آشياء مشتركة مع اسلوب الشموذين 
والتصاين 


حالة الاستلاب ج الثقافة العربية- سوريا تموذجاً 
الاستلاب الثقلية: هل هو بداية التهلية5 


الفرن المشرونالمهلادي يمكن توصيته افا يذ الوطن العربي بأنه كان قرن 
الاستلاب وقبل الحديث عن علاء النقطة أود الإشارة إلى نقطة طريقة فلم 
تخطر على بال اليل العربي الحاضر الذي هو حفيد بل ابن حفيد الجيل الذي 
تلقى أولاً صدمة الغرب المسكرية والثقاقية وهذه الملاحظة هي أن جرد 
استعمالنا تاريخ الغربي وقولنا إن هده الستين كانت "القرن المشرين” يران 
على الطبيمة الاستلابية الثقافة المربية هذه الفترة التي نتكلم عتها وهذا 
الظهور الفاجئ للتاريخ الليلادي يعني ببساطة أثنا قطمنا الملاقة مع تاريخفا 
الإسلامي التسوب إلى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أصيحنا تشعر 
بالقرية عن وقائع تاريخذا بالذات.تشعر بالغربة عنه مثلاً حين يهلمنا 'ياحث 
عربي” أن الخليل بن احمد عاش بيذ المرن الشامن الميلادي فلا تستطيع بهذا 
التاريخ؟ ان نضع الخليل ب علافة مع سياقه لتقل والاجتماعي والسبياسي إلى 
أخرهء والأمر يختلف كلياً بمجرد أن تزرخ لحياة الخليل مستعملاً التاريغ 
البجري عندها تمرف خقاً اذا سبق الشليل ومن سيقة: سلا عاصره ومن 
آعاصره؛ ماذا ثبعه ومن تيعه. وحين تقول إن الفثرة التي ثريد أن تتحدث عله 
كانت "الشرن المشرين" فإنما نضمر أن الوقائع التي وقمت فيها تنسب إلى 
أصحاب التاريع ايلاد فهم لذأ للركر الراك 

أوالأحداك الداخلية عندنا تكاد ل يكو لبا سياق بأخلي وبالفمل إن 
"مفكرينا” توالى تلمورهم لابالية شاعل نكري داغلية بل كاتمك اس 
لأخداث الفكر الأزروبي ند يداية ' عر النهضا' كانت المدارس الفكرية 


والفتية والأديية تتوالى عندتا لا كنتيجة للحوار الداخلي والتشور ليسي 
اللساحة القاقية يل كنتيجة لاستيراد وتسخ وتقليد ما يظهر ب القرب صن هذء. 
الدارس وهكذا شهدنا من يذينى نظريات الداروينية الاجتماعية ومادية بوختر 
ومن يتينى الاشتراكية الإنجليزية- الفابية- شم من يتبنى الاشتراكية 
المنوقيتية والاشتراكيات التي تمارضهاء شهدنا اسخيراد النظريات القومية من 
ابطائيا وانانها شهدنا من تبنى نظرية تين بذ النقد ومن تبتى نظرية ساقت 
بيلف شم من تبنى واقعية زولا وقبله بلزاك وبعده الواقميين الاشتراكيين. 
امستوردنا النسرج التقليدي ثم مسرعات المسرج الحديث تينيا مدارس الريسم 
الأورويبة على تواليها كنا ماركسيين و وجودبين شم صسرنا سوسوزيين 
وفوكوربين شم تشكيكيين اسساءرلم يزل مثتفونا مشفولين بنسطها 
عتشاهرين بتهمها حتى لو لم ينهموها و إذا كدان برترائد رسل قد أقر ب 
مقدمته لرسالة فتجتشتين التطقبة القلسقية - القدمة الخي جاءت .2 حجم 
يعادل ضمفي حجم هذه الرسالة!- أنه لم يفهم كل ما ورد فيها إن مثتفينا 
أن يقملوا شيئين: أولاً أن يدروا بأتهم لم يقهموا وثانيا أن ينتقدوا هناه. 
"الأسماء العصومة" وإذا كان دريدا مثلاً بذ وقت معين هو صرعة الموسم يق 
افرنسا رآيث مثقفين يترجمون الثقالات عله و ريما كتيوا من "عتدياتهم' أيضاً. 
عه ما يستحيل أن تجد فيه ذكراً نشي. .لم يفهموء أوشيء لم يعجبهم أو قبولة 
الفكرة وجود احتمال ولوبسيط أن مقولات هذا العمل الشكري لاتصح إلا 
سيافها الاجتماعي الثقاية الخامى :وي مثال دريدا لواقم أنا اقول أنهم ب 
حكثير من الأحيان يتكلمون عله بلا قهم زاعمين أنهم شد قهموه وقولي هذا 9 
يجب أن يستقريه القار أو يعتبه اشتراء ما دام هناك من يرى أنه حتى منطرون. 
غرييون من توع ما برامز لايتعدى ما جاؤوا به ب تفسير'التنكيضية' حقنة 
من سوء التاويلاتة١)‏ وييقى عليتا أن نقول إن الله وحده يعلم إن كان اليد 
دريدا بالذاك ينهم نفسه بوساً! اقول هذا وأنا آعلم أن لامي هذا بالتسية. 


للمثقف الدربي الناسع تجديف: ولكنتي أعترف أن راي هذا انوع من المثتفين 
بيني 

يميز الثقف العربي الحديث متظوره الإتسانوي المسطح الزائف فا سمع من 
يقول إن الفكر المربي الحديث هو تسخ وترداد آلي للفكر الغربي شهر بذ 
.وجه القائل سلاج كونية العقل ولم يابه للعقيتنة البمسيطة التي تقول إن هذا 
الفكر العربي لم يدع شيئً متكورا يبت فيه أن العقل الدريي مذ "مر 
النيشةا موحقاً مشارك هذا النقل التكوتي المتيدا تحتى إبداعات نميو 
مين بذ للاركسية ثشرت بالفرنسيقو لم تراحداً من تساغ موضضة اللسائية 
أضاف ولو إضافة بسيطة إلى هذا ييدان من البحث مع أثنا أحتشاد ألم 
السائيي المالم أحفاد مؤسس المعجم العربي وميتككر الدروض الخليل وصاحب 
"الكتاب" سيبويه وصاحب "البيات والتبين" الجاحظ وصاحب"القاييس” اين 
افارس وصاحب"الخصائص" ابن جني وصاحب "دلائل الإعيباز" عبد التاهر 
الجرجاتي, 

الإنسائوي عندنا يتفز على حقيقة التيعية التقفطية اسخلابية الطابع وني راي 
كل قنز عن انرحلة النسبية ب التحليل الاي التي تركز على الخصوصية 
وانضروق إلى الإتسائوية التي تود على الخصدائس العامة المنتركة بين البشر 
الن يقود إلا إلى المنصرية المركزية الأوروبية التي تزعم أن خصائص الثقاقة 
الأوروبية هي خساتص الإتسان عموما. 

جاء ككاتب هذه السطور من الوسط الثد اذ السوري وفيما أزى فين الإنسائوية 
الزئفة تيز قطاعاً كبيراً مهيمتاً من الثقاقة السورية الحديثة هنذا التطاع. 
الذي يحتفل يكل جديد مستورد من مدارس الأدب والند والفككر الأرروبي 
ويم على مفهوم التخصوصية والبوية الحشارية المربية الإسلاضية التقصلة و 
تقديري فين الأدباء والمسرحيين ورجال السينما والفنانين التشكيليين السوريين. 
هنم إن حد كبير جبداً عدحايا للإتسائوية السلئجة التي تصدق أن الثفافة 


القربية هي ثقافة الإنسانية يعمومها ويا تكدون الثقافة السورية مع الأسق 
غير متسجمة مع الوضع التاريخي لسورية الثي كانت منذ ممللع الفرن المشرين 
اشملة القومية العربية التوهجة الصاقية ولتفسير هذا الوضع قد تكول كفرضية. 
أولية إن بلاد الشام كاتت هي الخط الأمامي يذ الواجهة مع الذولة المثمانية. 
التي كانت تستد يذ هيمتتها إلى ممطيات الشريمة الإسلامية بثاوييا الانتثالي 
ويشكلها الأبمد عن العلم الذي شمدته القرون الأخبية وبلا هته الواجوة راع 
اللثنفون سلاج الحكر الأوروبي مسيبين قطيعة ختطيرة مع تاريخ الخاس وه 
القطيعة كانت بعد آكشم جذرية من التليمة مع التراث ب يلاد عريية 
وإسلامية أخرى. وقد زاد هته القطيعة سوءأ التعلورات السياسية ب انميت 
والستينات حينوشف الاتحاد السوفيتي مع العرب شد الكيان الصميوتي 
وامسطف امسو المستد إلى التاويل السسلقي الوسابي لإ لؤم مع القنوة 
الأمريكية الشمائدة للمدوان ولا شك أن العمدام التاصرتي مع الإبسلاه 
والوقف السلبي الاطن لجؤلاء الأخيرين من تتكرة الكفاح اللسلح لتحرير 
فلسطلين ساعد ثتيار اليساري امنفل كايا تقرياً فكرة البوية الحضارية. 
التميزة على أن تكون له اليمنة الثائية شيه الطلقة: 

عنذ باية اتسين تثير الوضع السؤاسي لقي لون اعربي تير جنوي 
وذلك بعد اتهيار الانحاد السوفيتي و النزو الأمريكي للطليج والمراق والنذي 
كان من ننائجه المهمة تحول الحركة الإسلائية العريية من وضع الحليت. 
الموضوعي للأنظمة الصديقة لأمريضها إلى وضع القطر الرئيسي على هذه 
الأنطعة. 


اهذء الثتيرات هات الأرضية اليسارية التقليدية للثقلفة المربية الحديثة ومع 
ظهور خطر المولة الداهم انشقت هله الثقافة على تنسها وبدأت فيهها خملية 


الإسلاميين عدوه السياسي واتثقاة الاساسي ويتوازى مع هدذا التوجه؛ وريم 
ايترج عنهاء تحبيذه الضمني لسياسة السلام مع البان الصهبوني وتاتيد 
على حستات المولة وتنظيره الشامت املح الزاعم أن العوكة قدر ا بد مته. 

أما اتهار الشاثي هو ثيار حافظ على عدائه الشديم للإمبراية والصميوئية 
ويسبب ذلك لم بو مائماً من الحوار مع الحركة الإسلامية بل التحالف ممه 
ضد المدوان الصهبوثي وضد التازل الاستسلامي للمبو ود التطبيع ممه ومن 
هذا التيار الثاني تفرع ثيار لم بزل إلى الآن اقل لهورأ إعلاميً ولكنه غيما آمل 
.واتوقع يبشر سآن يتحول إلى تيار يحمل حسنات التيارين اليساري الوطفي 
والإسلامي ويكمل تواقصهما ولى رأس هذه الشواقص إهماليما للموية. 
الحضارية اناة الناتجة عن تجربة تاريخية عميقنة عرية 
بعونته إلى التاكيد على مبدا'النسبي الثقافية" كمرحلة لابد منها إذا ردنا 
أن نكن إنسانيين حتيقيين ناخذ الثقافة الإنسائية .ل كل متوماتها ولا 
تكتفي بإعلان جزء من هذه الثقافة على أنه 'لمثل الشرعي الوحيد لا وهو لا 
يخي تذمره من الطاب المتسلط للموقة ويشوم مصورة حثيثة تقد الفاهيم التي 
تمد عند الثقت المربي الحديث مسلمات : مفاميم من نوع التقدم': ‏ 

الحداة". "الحتمية التاريخيةة, إلى ترم 

ولا شك أئه مما يسهم ج:تطور هنذا التيار الدو الإيجابي ‏ 
أواسمة الأفق ب الحركة الإسلامية المربية ب إزالةأثاز صدام الشمسينات مع 


اوهذا التبار يتميز 


القومبين العرب والتتسيق امثزايد بين البارين القومي والإسلامي بذ مكاقسة 
التعلبيع مع الصهبوية وذ دعم المقاومة يذ لبنان وفلسطين وذ مقاومة التببية 
السياسية للمركز الأمريكي وي مشاومة الفزو انق ومحاولات محو الوية 
الحضارية للامة. 

لعلي لوعيرت عن رايي 3 الثقاظة السورية السائدة نحد الآن القلئل يان هته 
الثقافة تتميز بالإنسائوية الساذجة وقبول مبدا استيراد الأنكار والاشكال 


الفنية ولأدية من أورويا بدون تايط على قاعدة آن الثقاف الإنسانية واحدة يذ 
اتدوة للمثتفين السوربين هين فإفتي اغتقد ان رد ظغلهم سيكون صدم حهم. 
هذه الأطروحة وقد يشم منها بعضهم رائحة حكم سلبي فيسارع إلى إنكار 
صحة الحكم يدون طهمه وهذا عائد تسيب عام هو منعويةالتقد الذاتي الذي 
يستلزم اللقدرة على استيطا الذات والنظر الى مكوناتها موضوعياً ويشتين. 
هذا النسيب يسيب اخررهو القياب الطويل للجائب الثتاي اآخر الممل للهوية من 
اسورية إذ سووية بالعتى الثقاية وليس السياسي فط لتتدمية" مذ نهاية 
الشمسيتات وهةه الحقيقة لاتتعلق مباشرة كما بميل بمشهم إلى ال 
باتاهات الدولة وبالمكس احب أن نكر ينه الناسبة أن الثقلفة السورية 
السائدة للت لحد الآن مستقلة عن الدوية و إن لم تكدن ممارضة لها صراحة: 
اغياب هذا الجائب الآخز اممثل للهوية يجمل من الضمب على الذات أن تكحشف 
النقص فيها لأتها لاترى مكونات ثتاقية أخرى يمكنتيليها: والحوار مع 
الآخرهوالاني يساعد على إمككانية ووية حدود الات وتؤلتسها. 

غياب الجائب الآخر قد يعود بالفمل إلى أسباب سياسية أمحدا إلى بعشها يل 
قليل وإ نسياب اجتماعية تتعلق ظاهرياً بتية اللجتمع السوري التتوعة 
يتترضون أن خيرما يناسبها هو تبني النموذج العلماني القربي وهو اعتقاد شائع 
اخاطن ديد التدور تن غير الصحيح أن التمسك با 3 
استبعاد بمض المواطنين ولنتكر على سبيل المثال ما يساق دوماً من فرضية. 
النشوء الفكر النهضوي الحربي تقول إن الأقلية السيحية رأت ب تبني التكبر 
العلمائي الأذروبي الطريق الوحيد تبناء دولشي ومجتمي يمكن لها أن تدمع 
افيه وب2 الحقيقة إن الطوائف اللسيحية 2 بلاد الشام وب مصر ايض هي مثلها 
امثل العلوائف الإسلامية لبا قافتا التميزة الخاصة القابلة لتتتامل مع الثقاضة. 
الحلية العامة وهي أيضاً قرية عن الينى الفكرهة رالشاريع السياسية 
الستوردة من أورويا ريا الطوائف الإسلامية عنها 


قدوة عقدت يذ عمان منذ مدة القى الرئيس الفرئسي جاك شيراك كلمة 
احتوت تظرية يبدو أن الفرتسيين يحون أن بصدقوها وككذلك بعض العرب 
السلمين ممن يجهلون تاريع السيحية الشرقة وبعض العرب السيحيين ممن. 
يخيذ الازتباط بالقرب لاسباب استلابية أو تتهازية : هلاه النظرية تقول: أن لاد 
الشام تالف من تركيبة من لشافتين عربية بعثلها المسلمون وغربية يها 
المسيحيون! وهذه النظرية يعرف أذكياء العرب من الفريقين انها تطرية مقلوطة 
قافنا مي ثقافة عربية إسلامية شكل ليها اللسيحيون الشرقيون عنصراً. 
مكوناً اسلسياً وس هنا فإن الإسلام علدنا مثله مثل اليحية مكرن تقليط 
خاس مستقل كمل الاستقلال عن الثقاقة الشريية ليس النسيحي المربي 
المستلب للغرب أكثر استلاباً من المسلم العربي المستلب لبذا الغرب ولا يغير من 
هذه الحتيقة شيثاً السماسة الاستعمارية التي كات قرنسا من روادها وتتاببها 
الوايات المتحدة الآن ائثي تهدف إلى التحكم بذ بلادنا عير 'استزلام الأقليات 
الدينية ورفع شمار البطاع عن حتوقيا: الشمار الزائف الذي صار مقضوحا با 
افيه الكفاية. 

الخيار الاستهرابي إذأ لم يكن الخيار الوحيد لمكن أمام الثقاقة السورية 
وهو الآن أيضاً نيس الخيار الوحيد المكن فيناك خبار التأصيل الذي يدعو 
إليه كثيرون ويناصره بلا وعي بعس الفقفين اتحديثين أيضاً عندما لا ينتبهون 
إن انهم يما نيه الكتفاية! للق التوري الحدهك مث اننا جتميات مكل 
"جمية اسدقاء دمشق" التي تهدف إلى اتحقاظ على الطابع اللعماري والبيثي 
العاصمة السسوزية وهذا التشاط ية 

"تندمي” يععنى "التقدم” غير النتدي المرذول الذي داب ككاتب هلاه السطور على 
توجيه سهام النقد لهب مقالاته فإنه يصبح تأصيليا وتشامل هه الجممية هبو 
من النوع التآصيلي بلا شك ونمل هنذا يذكر التارق بما فلناه مئان القطاع 
النزيه امحافظ على وطنيته من اليسار العربي يتحول 2 جزء منه على الأخل إن 


لتقف التقدمي النزيه أنه حين يقمسى أنه 


التايلية وب ري فإن التأصيلية هي مأل النلفي للتزاوج بين المرظة الجيدة 
للمثقف اليساري بالفكر الفربي وبين الاستربة المبررة للإسلاميين بككل ما 
امنه رائحة الغزو لتقلية. 

الودرسنا الثقافة السورية السائدة "سيميائي" كما يقال لأدهشتا بحق إلى اني 
حد هي هننه الثقاقة مستلبة غريياً وساذكر أمئة تخص الثقاقة الشمبية عامة 
وليس فقافة الفطبة ضعب 

امثال الأول هو أسماء الأمفال التي سيا العامة علدنا هي النفور الشديد من 
أسماثنا القديمة فلا احد يحب أن يبدو اسع انه أوبتته أموضة قديمة" للك 
اتكثر عندتا الأسساء الحي لاممتى لها لأنها قريية يبساطة, خصوصاً سسا 
البناث التي لأغلاقة لبالا بسياقتا الناريضي ولا بحاضرنا وبالقارنة مع اقطار 
عربية اخرى تعد سوريا ولبلان اشر قطرين عربيين جرياً وراء اللوضة بذ ميدان. 
أسماء الأطلمال ولنقارن مثلاً مع اقطار المقرب العربي التي هي على المكس. 
محافظة على ربط الأسماء بلترات التاريضي واقديتي والاجتماعي. 

وانثال الثاني هو تبني أهل بادد الشام أكثر من اي منطقة عربية أخرى للزي 
الأوروبي وهجرهم لزي الوطني ونبنهم إياه على أنه شيء يخص القطاعات 
وائقارتا مع البلاد لمريية الأخرى هي 


الاجتماعية 'التطلفة' و “غير تحشر 


مما لدمشتي مثلاً ان الجوائد السووية با حدود علني لع تنشر ولا مقال لاتق 
يدعة "عيد الحب' وني عن البيان طبعاً ان الدولة ما كاتت لتمانع ب نشر مثل 
هذا تقد 


وحين جهاء موهد"اليوم العالي للسسرح' تفل السوريون يه احتالً رسيا غير 
منتبهين إلى علاقة مثل هذه الاحتالات بظاهرة المونة وقد سرثي جداً - 
للمتاونة- .أن كاتباً ليانياً والنه من عائة مسيسية كان هو الذي أعرب عبن 
استيائه واستنكاره للاختفال بهذين'العيدين” وهذا الكائب هو جلال خوري 
الذي كتب جد السفير؟) تحت عنوان "ضد اليوم المائي للمسرح. ضد العولة. 
الزاحفة” قال خوري بسخرية تفاذة "أكرر نرف بتاثاً وكلياً ككل اشكال 
المولة الزاحفة» التي تجتاح ثقاطة وحضارة بلادناء من "عيد العشاق" إلى يوم 
السرج العالي مرورا بعشافة الأعياد والتاسبات الرديقة التي حملت لي د 
الم تكن سوى لغابية جررنا وإخضاعنا إلى مظاهر او ظواهر الثقافة الفريمة. 
اللسيطرة؛ إلى تموذج فكري وتاي واحد: مرجمه الأول والأخير: لغرب 
الاستمماري سابقا والاستمماري لاحتاً. 

اهؤلاء الستج الذي يصفتون ويحتقلين ويشاركون ب هذه الناسبات 
ينكوونني بقيام تندنتي", حون كفت اننم غباً ل كناب تاريخ ظرنسا وأودد 
كالبيفاء: اجدادنا هم أهل الفرلوا (الفرتسيون القدامى). إن ينان ولبنان 
التتدلية بشكل خاص: مساب اليوم بمرش فقدان المناعة الحضارية. وهو 
أصبح يتجتر وراء سلاج وشسمارات مستتنسشة وقارغة ميل ني مشتتين: وايئة 
اصالة. واي ارتباط بالجذر التاريخي الخاس بن 

يحدوقي الأمل يأن ا اعود بذ السنة اللقيلة واتكرر سا قلده بيذ لماي . ولقونه 
اليوم: منيهاً إلى الظورة العسيقة, التي تكمن يا الاحتفال بده الظوافر 
انبريئة ا الشكل» واللشكلة ترويضاً لا شعوريً لشرائج عديدة لنعوب عديدة 
المائع الثالث لقد سمدت منة شهرين: عندما شامدت على اللتزيون 20 


القدء الناس يحطمون كدل انشمارات وا لصقات والإعلانات الداعيية إلى 


القد آن الآوان لنقافة السورية آن يظهر فيها انجاء الوية بعد طول غياب ول 
أن الطابع الوطني ليذه التقاقة مما يشجع هنذا التوجه وأول ما ينبني غليه هنذا 
الاتجاه المآمول هو تسليط النوء على الاستلاب الثقاية.ي سورية كجزء من 
تسليط اللضوء على ظاهرة الاستلاب الثتلي العربي عموم ا ومن يشائر هذا 
الاثجاه ضعتايات كاتب سوري ينتمي هو الأر على ما يمدو إلى آسسزة مسيحية 
-واتا آسف لاقطرارى التي أظن أن القارئ اللييب يفهم دواشه الذكر هلاه 
العلومة البامشية ائتي لا تيمتي لو أخدتها من جائبي الشخصي امخض هوا 
الأستلذ' غرينوار مرش" مساحب كتابي 'مقدمات الاستتباع و "يديولوجها 
الحداثة بين الثاقضة والقصام الحضاري والأستلا مشو سمحت به حديقً 
وسعدت جداً بالتعرف إلى كتاباته ريما بالدرجة ثفسها الث سهد بها أخونا 
الأستلا جلا خوري برزية امثال البندي للممكاضحة العملية للاستلاب الثقاية. 


هوامشه 

-١‏ انظر: مجلة 'الآداب الأجنبية" الدمشتية- المدد .-1١+‏ عقال "جاك بريد 
ونظرية التتكيك" يتلم خالدة حامد تسكام ولا أعرف إن كانت 
خالدة مزلفة ام هي ب الحتيقة مترجمة. 

؟- السقي/7-1/5/9 


ثقافة النماذج المفروضة 


أولاً- عملية "السلبنة” ومكوتاتهاء 

مقيوم السليئةة: 

ذعن إلى الآن كنا هتم بتخليل ظاهرة الاستلاب كحالة عتلية- تقسية- 
ع 
تيل الأليات التي توصل مجرعة بشرية عمينة إلى حالة الاستلاب 
الثلجز.وناصطلح على تسمية العملية اللوصلة إلى هذه الحالة ياسم يقيله 
الميزان الصرية وإن لم يوجد يذ القواميس المربية وهو السلينة” وتحليل عملية 
السطبتة يجب أن يكون موضوعاً لمجموعة دراسات متخصسة ل هذا الفرع 
الذي هو “دراسة الاسثلاية ولشد كان القياس أن تستفمل االصدو تفده 


بالفعل. من الآن قصاعداً من لتغيد أن تضيف إلى هذا مساولة 


الاستاب” كاسم لبذه السلية غير نا عندها قد تثير التاسأ مع "الاستلاي” 
اعتعالة ناج 

السلينة” لان هي السلية اي تست الاستلاب *.والاستاب"' سنتيقيه الا 
للحالة الناجزة الت تتتع عن تتجاح عملية السلية” 


المكونات الأساسية لعملية "السلبنة” 
اتتوزح عملية السليلة ب اتجاهات اربع تقود إلى المكونات الانتلابية الأريع 
اللوسوفة ل كتابنا التانبيسي” الحب والاسنتلاب- دراسات د التسليل 
النفي للشخصية اللستلية" وتشرته “نار الكنوز الأدبية'- بيروت- (الثائيف 
مشترك مع الدكتور حسين شازيش)1440. 

السلبنة التغلبية والسلبنة الأخلاقية والسلينة الطبقية والسلينة العتصرية 
هي العمليات البائية لأنواع الاستلاب: التنلبي والأخلاقي والطبقي والمنصري 
على التتهب 


ينتع عن عملية 'السلبتة التقلبية' إيصال ضحية هلاه العمليةزوهي التي نسميها 
وشون”) إلى قناغة داخلية عميقة بسفرية القوة 
التقابية لذائها تجاد القوى القاهرة. 
وا السلبنة الأخلاقية' نتسي موضوعها أو تفقده الشمور بان اله حت أو اله على 
حق وتضعه 4 موضع القناعة يانه مذتب وآثه "مدين اخلاقيا" نجاه القوى 
القامرة وأنه مهدد كل لحظة بإمكانية مطالية التوى القاهرة له يديرت 
الأخلاقية تجاهها أو بتمويضها عن عدم آدائه لبذه الديون بالمقاب وي الحالات. 
التكاملة من الاستلاب الآخلاقي بحس المستلب أن وجودم وتشاطاتة الحيقتية ما 


مي إلا تورط مستمر ‏ الإتم. 
والسلينة الطبقية" توصل موضوعها إلى الياس الحكامل من الوصول إلى الترف 
الفقود ا جانب الوضوع والموجرد ج الجَّاْب القاهر وهذه السلبنة عند نجاحها. 
تجعل اللوضرع يجمل القبح التام صقة للذات والجمال الكامل سطة لقطرف 
القاهر كما ربنا د الدراسة التأسيسية التي ذكرناها قبل قليل 

وأ السلينة المنصرية" توصل الموضوع إلى الفناعة يأنه دوثي القيمة بحكم الرلادة. 
بالذات وآثه ينتمي إلى عنصر متغلف بالطبيعة عن "العتصر" انقاهر. 

أ التموذج القروضش, السلينة: الاستلاب: 
ساستعمل مفهرماً شهيرً هوا الأبديولوجيا” و1. 


ابه تموذجاً مثالياً متخاملاً 


يحتوى على مفهوم للعالم ومعيار للسلوك الصائب تحاول شريحة اجتماعية. 
فرضه على المجتمع وب الصراغ الأيديوئوجي تحاول الشريحة العنية إظهار 
تموتجها على أنه هو النموذج الوحيد الصحيح وأن ما عداه شذوة مدان. تعود 
القكر النقدي بولا سيما الثاثر مئه بالنظرية المازكسية أن بت 


اث عن وجود 
أيديولوجيتين سائدتين نل المجتمعنواحدة سائدة تعير عن الليقة السيطرة وثاتية 
ممارضة تير عن المليقة الصناعدة البديلة .أنا أفضل الآن أن أشخص الوضع 
الآيديولوجي ل مجتمعنا يطريقة مقايرة ب رايي آن بذ مجتمط توعين من 


الأيديزتوجيا واحدة "سائدة” واخرق “مسيطرة' الأيديوتوبيا. السائدة هي قف 
المتمدة عند المجتمع الاهلي و السيطرة هي تلك الي تتيناها القرى المهيملة 
سياسيًواقتصاديا. 

.كان الكتاب الاركسيون يفترضون عادة أن الطبقة السائدة تتشر 
أيديولوجيتها التي تبرر سيطرتها على المجتمع بأسره وبي هؤلاء الكتاب فروق 
اشرح الآنية التي تؤدي إلى تجا الطبقة السائدة بذ هذا وليس هدذا المشال هو 
المكان انلام لبحث هته المسآلة ويكفيني هنا الثول إن التقليد الارمكسي قد 
تعود على عد الأفكار السائدة .22 اللجتمع مجرد وعي زائف علد الجماهير 
مصدره ربة انهو الاحتماحية المسيطرة ب إبشاء مينتها وبانسية لهذا اليد 
سيمتبر تفريقنا بين "أيديولوجيا مسيطرة" و]يديولوجيا سائدة" أمرا غريياً غير 
مقهوم. 

هذا القريق اعده الأساس الذي يقوم عليه الاتجا اتاصيلي المي فاستبارً من 
ابداية القرن اليلادي الناسع عشر بدأ الافتراق القكري بين النخب السائرة هد 
ملق البيمنة باتعاون الوثيق مع القوى الأوروبة الصكبر والمجتمع الأهلي الذي 
احتفظ احد الآ بثوابته التكرية وظل مثميزاً ل الذكر عن النكر المتسليل 
اندي ينين معد احتف انيه أن يسو افد أيفيس دش سيبلب وكا 
التشخيص صالح 2 نظري على عموم البلاد المربية والإسلامية وإن اختلفت 
اشكائه الملموسة وتوازناته بين مكان وآخر. 

.وإذا منمينا الننيدج انذي تاتي يه الأيديولوجيا اللسيمرة افتموقج للسيطرة 
والنمرذج الذي تاتي به الأيديولوجيا السائدة 'بالتموئج السائد" فإنه ييقى علينا 
أن ترى العلاقة بين النموتجيناللذين يتالف كل منهما من نماذج فرعية تشمل 
جوائب الحية) وتكيف تظهر السلبنة خلال هذه الملاقة ستختار منا مثاين: 

-.. الحياة المئلية بذ الكتاب المدرسي: 


هل فكرتم يوماً يذ نموذج الحياة الذي تقدمه الكتب المدرسية للتلميذ وكيف. 
يؤثر هذا التموذج عليدة لن أضرب هنا أنلة من باد كثيرة تمتاز بالتجاهل 
اللطلق متشاعر القالبية ولا يخطر نبا على بال أن تراعيها بل ساترب المثال من 
منامج مدرسية أعدت -ية يلد ككان يوفع شمار الاتحياز غلبي 
اعثال سووية ب الزمن الذي كنت افيه تلميذاً يذ الدرسة الابتدائية لنهاية 
الستينات ويداية السبعينات) 
بالتحديد سأاكر ما نا تقرؤه يذ مادة القراءة عن “الحياة الع 
يفترض فيهم ان يكونوا مالا 
كانت التصوص تصورلرهذا على سيول الثال لا الحصراء 
© عاظةميتية 


© الأب والام شليان 


* برقديان ازياء مدثية 

© يميشان ا بناء حديث من طوابق عديدة. 

»0 الشوارع حول البيت معيدة عريضة 

* الثم أثاث غربي وعادات غربية تراطقه(فثلاً العائة تناكل على الطلرلة). 

* الأولاد مةتدمون 

حين تصف النصوص اجتماعاً لأولاد اخيار وأولاد أشرار عقد كان 

الأخبار مهندمين على حين كان الأشرار بليسون يذ الحقيقة مثما كنا 

اتليس 
جميع الأؤلاد ب رسوم الكتاب للرفقة بالنصوص كان لديهم شعر يسرحونه. 
ابينما كانت اللدرسة اتقرض علينا حلاقة شعرنا على الصمقر" أي إلى أن تلمع 
.سامتتالقاقهم الله فرضوا علينا الصلع حتى حين كان لا يزال على رآسنا 
شمزن 


أي قار من جيلنا ومن شريحتنا الاجتماعية سيرى يوضوح أن هده الصورة 
التموذجية حكانت بميدة عن حقيقة وشعنا. 
* أغليا كان ابزا من أصول ريقية وعلدتهما ولفتما ريقية لامدتية 
© الكثير منا ككان ابزاء غير شلبين لأثنا من شريحة اجتماعية يمسثمر 
غيها إتحاب الأطفال حتى تبلغ الراذ الخامسة والأريميالويكون الزوج. 
عتدها قد تجاوز الخمسين 
١ *‏ أذياء الوالدين ريقية اوهي على أقل تقدير بعيدة كل البمد عن الأزياء 
المدنية النموذجهة” بالتسيق. 
© القابية كانت تعيش بيذ بيت من طايق واحد بني عشوائياً 
© شوارعنا كانت ب غالبيتها غير معيدة غير واسعة تقرق به الطين حون 
ينول الطر 
الأثاث بسيط وخلافا لعائثة الكتاب التي شام على السرير وتاكل على 
الطاولة كتا نحن ثنام على الآرض ونال عليها بلا شوكة ولا سكين 
وصقوهما ب الككتاب ولم نعرف ليما وجهاً ب الاستعمال 
 *‏ القالبية مثا كافك يديدة عن الخدمة وهناك من يرتني ثياب أخوتة 
الذين هم اكير منه سنا 
القار إلى هذه التقلة الأخيرة ا هذه القافة التي 
تا معنهجة على شك ل لقطة مقابل تقملة: القد كانت صررة 
التميشجي هي متورتا تحن اولاذ اتقراء على خين لقت 
هي صورة أولاد تك العيقة الأعلى اليد 
هته الصورة النموذجية ل يككن من االمكن تتا أن تمدها تسورنا تحن يل تنا 
نميه تصور اناساً يديت لا تستطيع أن تقول عنهم إلاما قال أحمد فواد نيم 
عن أهل الزماك. 
الشف 


اتصورها الرسوم ار 


إذا ودت توصف حياتهم. 
اتقول الحياة علدنا مش كناللنة 

.وطالا خلل الأمر علاقة مع صورة خيانية عن اناس ا الكتاب فنا كان هناك 
مشكلة ونكن الشطلة كانت تبدا يمجرد ما يطلب منا احتذاء هذا التموذج. 
الوسوف قتد كنا تحكنشف اتنا حتاً مطالفون وقير قادرين على أن تككون 
مثليم ونا كان الحكتاب يعرض صورة هؤلا. على أنها هي الصورة الث 
ايكون عليها الإنسان فقد دهان من الطبيمي ان نستتتع أن عندنا تقضاً جوهوياً 
يستحيل سدم وهذا هو الذي كنت أسميته ذا يوم"الأزمة الاستلا. 

ابد زي المرأة الصراع التتليةة 

كانت اللثيعة التميزة أ فتاه الجزيرة لأول إنشلتها السيدة إلام يدر اللذيعة 
الغزية الوجيدة بي حلود خلمي+ الت"تطمع حلى وها خماراً ولا أحررت إن 
كان اختفاؤها بمد قليل .من بده بك انقناة اله علاقة ‏ بهته الوا 
الغريدالشلاة" التي هي ارتدازها ما ترتديه تسعون بلثائة من فتياتا وتسلثشاة 
من الممروف لذ الغرب أن الفثيات من يلادتا يعانين تسيا يسبب ارتدائهن لهذا 
الخمار وهذا آمر يرفضه كثير من القرييين آنفسهم لآنه سلوك عنصري وتدخل 
الحريات الشخصية للناس ولحكن الواشع أن هذا التمييز مقيول ب بلامنا . 
كافة الآماكن انتي يطلب فيها من اخرأة أن يكون ‏ 
حين قويد أن تعمل سديمة بذ التلمزيونل بلاد عربية محددة يحظر ارقداء 
الخمار 2 الدارس وب يمتها يحتظر ازتداد يذ الجاممات وأماكن العمل). 
ببساطة: هنا تموتجان *تموقج. سائد" هواما تزتديه أغلب نساتنا وفتياتً 
وأنموذج مسيطر” هو النموذج الذي تقدمه مذيعات التلفزيون وعارضات الأزياء 
والفيات اللواتي بقدمن الدعاياشاوتمة استشاء احبيه حتى لو اقترضنا ان 
العنيين تبنوه الأسباب تقعية صريفة هو دعايات المنتجات المنزلية الوجهة لتساء 
السعودية والخليج). 


الدنا منا فر وأضبع لتموذج قريب على المجتمع الأغلي فالتفوذج السائد جر 
غن مشروعيته قهو يتهم إما بصنته لمتخلفة” او بسننه اثبع" انا بدعشني 
جداً بلناسبة هذا السب عندثا النموذج التي لزي - زي الرجال ايا 
يدن زي اتساء قط - . هتقان مثلً وضحنا بوشع اكد مثلاً حيث احتقظلت 
البنديات يأزيانين الجميلة وبالتقطة الحمزاء على جباههن ولم تمنمهن الحداثة 
عن ذلا 


وعند دراسة الملاقة بين النموتجين لاحطلت أريع حالات ملف 
الحالة الأوى:الالتزام التلقائي البسيظ بالنموذج السائدتحالة "الأصل” 
.وهاه الحالة تقدغها أمهاتنا وجداشا- أغلبهن- وفيها تسير المراة تلشائياً فق 
عاذات أهلها للرروثة يلا تساال ولا عد 
أيديولوجية يي تعامل مظهرها باقائية واتعدام التساول نقسه الذي تعامل به 
علامحها الجسدية الثي خلتها الله ليها وهؤلاء اللساء لا يفيين زيين حتى بز 
ييوتين مما يدلك على انه لا يخطر على يالين أن نذا ال واجب ثتيل تيف 
كاه منه يتجرد ما تجد إلى هذا التخقف سبيلاٌ 

الحالة الثائية: النموذج السائد المخترق استلاييً: 

هذه الخالة ني خالة افتيات والنساء اللواثي يرتدين الؤي السائد أن تمع 
اللحيظ يريد داولا استيمد أيشاً وجود قناعة ماخلية تصارع السلبئة يا 
لآن ما أسمهه "الذات الحقيقة" لا تختفي كلباً عادة ولا تكون السليتة ب 
الحال الممادة كاملة النجاح). 


ولا غرور ولا اعتيارات 


وامناد ب حالة مؤلاء ان يكن اقررن بصورة صصريحة أو مضمرة بان ارقا 
الحمار يقب امراة او يخفض على الأقل من درجة جمالا واذالك على حين ترى. 
النساء 3 الحالة الأول حانة الانتزام البسيط بالزي السائد أو حال "الاصل, 
لا ينكرن .يذ خلع غطاء الراس حثى ج الخلوة ثرى النساء ب حالتنا هذه 
يسارعن إلى تزع القطاء والعودة إلى التموذج السيطر يمجرد أن يصبحن 


الوحبهن بل يعددن ارتداء الزي المسيطر علانة احتقال وبيجة لأنه هو 
"الجمال":وهذا ما شد يدلك على أن هؤلاء النساء سيخلمن الخمار لو استطمن 
وان كنت كما فلت أعد علاتون 
ياماثة لأن هناك ققاعة لا استلابية موجودة عادة وان نكن مقهورة: 

الحالة الثاثة: الحالة المقائدية: 

.وهذه حالة التساء اللثؤمات بصورة ممينة من الزي يعتقدن أن الالثزام النقاندي 
يتطليه: وهتة الحالة يمكن تسور أشكال عديدا ختجلى شيها مير أن الشكل 
الساك متها عتدنا الآن موشكل نساء الحركة الإسلامية. 

وللحكم على موقع عذء الحالة من ميزان الصراع بين الذات الحقيقية والسليئة 
نتمتاج إلى بحث اعم يتعلق بموقع الحركة الإسلامية من الصراع التاق بين 
الأيديولوجيا السائدة والأيديولوجيا السيطرة ليس هذا مضحاته وقد بحنته .يذ 
أماكن أخرى خليمد لبها الشارئ إن أراد وساضكتفي هذا بالقول إن مقدرة هؤلاء 
اللساه على تحدي ما يسفه المنكر الإبنلاشي اتير جرينت سعهد 'الشعو و 
بالنبوذية' مي شيء جدير بان 
وهذا الاحتام الذي اكنه بكقدرتين على تحدي النموتجين المسيطر والسائد. 


«بالاحتوام. 


الثاني لا تخلو أيضاً من العداء) لا يمنمتي من الللاحظة أن هزلاء النسوة يقورن 
أيضا بان التموذجالمسيطر “مو حقاً الأجمل7 يدليل أنه هو التموتج الذي باختان 
ابه مع أزواجين ويد حقلاتهن الخاصة غير المختلفلة وهذا ما يدلنا على ان هنذا 
النموذج هو أيضاً مخترق اخترافاً حطيراً وهذا الاختراق ناتج ب رآيي عن الخلل 
الخطير بذ النكر الإسلامي المماصر وهو الاتقائية ب التعامل مع ظاهرة الفزو 
الثقلخ والرقية السطحية لا ومن الفكرين الذيناتتبهوا إلى هذه الظاهرة لوهم 
قلائل) محمد انند رحمه الله ب كت الإسلام على مفترق طرق”. 


الحالة الرايعة: حالة الانشلاج المخترق من النموذج السائده 


وهذد الحالة هي تقيض الحالة الثائية ولكنها كما سترى تتطابق معها ب 
اكونها حالة صراع بين التموذجين المسيطر والسائد ولككن يل الحالة الثانية 
كان التدودج السلتد قد فر الانتزام يه على حين أنه ب هاه الحالة الاين 
اقهره التموتج السيطر ولحكنه لم يقض عليه هذه الحاقة لا أقصد بها حالات. 
الشروج اليسيط على امألرق القديدامثلاً لا أقصد الحالةالشائمة التي تكتفي 
فيها فتياتنا بعدم لبس المتديل على شمورهن) يل أقصد حالة النسوة اللواتي 
قبرن السير بمككس اللموذج السائد ووفق التمراج الكسيطر بالناطحة مع 
التقاليد الأإسامبية لكاظة شرائج الجتمع الأهلي, وهذه الحالة أيضاً لا تخلو من 
.مراع داخلي عند المزأة لأن النموذع السائد يبساطة لم يزل سائداً ضمو اللتمارق 
عليه عتد الأغلبية ومن النادر آن لا يكون للمراة المتخلمة علاقات اجتماعية مع 
هذء الأغلبية. 

ويعد استعراض هله التماذج يبقى أن أقول أن من المسككن تحول التموذج 
الراع تميذج الانخلاع: إلى لموذج بسيط تلقائي بذ حالة الانقلاب الاجتماعي 
الكامل وزوال النوذج السلئ وهذا الاحتمال كم يزل غير مطرو إلى الآن 
وييقى أن أقول أيضً إن ثمة نموذجاً تأصيلياً يتتع عن الانتقال من الانخلاع إن 
التأعتيل بومو عودة إن الأل يند الانتصار على الالنقلاخ وها اما ترد 
الاصيلية تحتيقه. 

الزاة للزسئةايتشديد الاد وفتسها كما اتصورها هي المراة التي تحال 
على الثوابيت عن قناعة وعلامتها أنها بيثها وبين نفسها لا ترى أن الزي 
السيطر] حمل" لذلك لا تقكر ب ليسه بمجرد ما تخي بنفسها أو بزوجها أو 
تتديناته. 

ثالثا؛ الاستلاب يما هو "خرس" والتاصيل بما هو "نطق" 
يمكن تمثيل ضحية الاستلاب بشخص لا يستطيع اكلام بلفته النخاصة وبهذ 
العنى يمكننا أن تمده "أخرس'. 


اتتولى المملية التي سمينلها “بالسلبنة" تجريد القرد وانجماعة من إسكائية 
التبير عن ذاتهم الحتيقية وللوصول إلى هذه النتيجة لا بد أن يقتف يذ قلوبهم 
اليقين ان تموذجهم الساتد "رجمي تجاوزه الزمن" أو أقبيح' أو أمحكوم عليه. 
بالزوال" وهذا يتم جزنيً عبر التعليم ووسائل الإعلام الجبارة ولحكته يتم أياً 
بالتمع الجسدئي للنشاومة ويمحازة الأمثقة ائحية التاجحة الموج السائ 
ومنع تسغ الحياة عتهااكما يملع خريجوا الماهد التقليدية من فرص العمل 
مقلاً.وتمتع النساء الحجبات من دخول المدارس والجامعة والبرفان. 

ولكن القاومة موجودة وساضرب امظة من ميادين مختظقة: ب ميدان ثموذجقا 
المرأة رأينا نساينا الباسلاتنساء الانتفاضة وللقاومة الليتانية يقدمن امشة 
ملموسة على الكقدرة لمباركة لنموذجنا إلأهلي الث لا زيف ننيه ولا اصطناع ولا 
أيديولوجيا مفروضة من أي طرف من خارج الجماعة الأهليةحتى لو ككان 
لوقا يدعي أنه يمال البجية امقدية. الجتنتا وي القثيل قنخ ولد لعب 
"اليدين من حجر وزعتر" بذ مخيماتنا جز بلدان الطوق وي فلسطين للفقصية 
لو اتموتجنا لأبناء الفقراء يشائر الجتمع الأهلي النتصر وعماته ويتزليد 
لصوت التأصيلي ارتقاهاً ب ميدات النكر المربي ول أنه لم بزل غير متميق 
ابمااشيه الكفاية عن اللدارس الفكرية التي احتكرت علويلاً ساحتنا النكرية. 
م لسان الفكر التأصيلي ومفهومه عن العالم. 

ب لإفشال التموتج الأصيل والتأصيز على الجبهة 
الشيخة لا يتي نكر من السمي الحثيث نطراً ولي إجاح شنوتينا امير 
عن هويتنا وإظهار أثه شادر على الحياة وعنده كل شيء ليقرله للعالم هذا 
الجهود التاصيني المملي والنظري هو الذي سيقود إلى إنطاق ممع الأهلي 
يمد أت سكت ماثة عام لأن الثرثارين من الجبهة الأخرى الذين احتكروا 
الككلام لا هائة العام تلك ثيت أن كلاتهم .كنتب وانهم بلا المتيقة ليم 


السليثة تمني محاوقة ذا 


الديهمما يقونونه1 


التذوق والفهم 


للوسيقى التي ابدعتها اموب النتفة لاتطلو من تقناط نشايه: و تقاطط 
التشايه هذه ل لفت التبافنا لاا ليست علامات مميزة لبكسر الياء المشددة 
إذ آنت لا تعرف الناس مما يشتركون قيه ضع غيرهم و إنما تمرقهم مما يميتزهم 
من سواهم. والاابد من تدقيق ا هلاه 
اخلافا لأفلاطن لا يوجد "مثل” للإنسان تقيس عليه أشراد هنذا التو الميا: 
اهلا بوجد غير هؤلاء الأفراد التميدون. و مع ذلك ضمن التجربة تتمود على 
اللشثرك و على تمبيز الخصال التقردة ضمن هذا النموم طالأوروبي متدود على 
53 مسد للد وحجم يلاتان إل اره, واختسار:ما يمكتن 
أن يكون عليه 'الإنسان"؛ وتبدا الدهشة حين يصطدم ابن مجتمع ممين. هذا 
المجتمع مثلا يخواص غوبية لم يرها من قيل: الجلد الأسود مثلا 2 يداية عهيد 
الاستعمار أو قيله. 

و الوسيقى تطشع لبه الخواص العامة للإدراك فقثمة خواض عامة الموسيقى 
العريهة تحدد لك مثلا "ما يكن أن تكو عليه الوسيقى العربية” وحين ته 
اخاصية لم توجد من قبل يكتشت اين المجتمع ذلاد. قلت" للوصيقى العربية” 
مسصطلح امستخدمته لتسهيل الشوع و إلا توجب الفزيس من التددقيق إذ ان 
الوسيقى الأدلسية التي هي عررية و الوسيقس السوداتي التي مي عرب ايا 
تخفان كل الاختلاف عن اموسيقى المشرقية (مصر و بلاد الشام: يعض بالاة 
اللشرب العربي» الخليج و المواق, النتي غالبا ما تفنيها حدين تقول اللوسيقى 
المربية' هل إدرالك التميز و عدم التمير شعووي ام 5 

عد إن مغهومك ل الحصان" مثلا ول لي هل تتاكر متى تطلمت أن تميق 
الحصان من غيربة أكار من ذلك: هل تستطيع أن تعد لي الآن: ما الذي يميق 
الحصمان. جرب و سترى أن الأمر ليس بهذه السهولة قهو: حيوان اليس تمييز 


ضافيا) ذو اذنين قصيرتين اليس كافيا أيضا! و حجم ممين و أحكمل السلسلة 
التستتتج أن جراب التلمية ب التكنة: ألم ترى .يا حياتك قطة يا استاذة هو 
الجواب الذي يخطر على البال 

انحن تميز إذن استنادا إلى ذاكرة بصرية خرساء لا يسهل تحويلها إلى كلام 
علذا ب الحصان آما ب2 الومسيقى منميز استناذا إلى ذااكرة سمعية لا نستطيع 
التسبير عنها بسهولة؛ ويولى عدم الوسيقى تحديد مكوتات الموسيقى و 
اتسميتها و وصف يليتها. غير أننا لا نحتاج إلى الموسيقى النظرية لممرظة أن هنذه. 
اللوسيقى سوداتية ليست من بلاد الشام كما لاانحتاج إلى كتاب علم 
الحيوان لتمييز الشروف عن العنزة. 

و نتايع فتقول إن مره لايحتاج إلى معرفة قواعد المومسيقى ليتنذوظهاء غير أثك. 
تحتاج إلى معرفة هذه القواعد لتصق ناما و لتستطيع تحريلها إلى رموز بحيث 
يعزفها حتى الذي لم يسمعها سايقا. وبالاستناد إلى هذد الرموز تستطيع أن 
تبرمن لشحس لا يتلوق الوسيتى مثلا أن ذه سودائية وليست شامية لو إلا 
كيف ستيرمن لها فكر ب هذا السرال8. 

وظيقة الترمية إذن مي وضنف الأشياء و إعادة يناءها عند النزوم و البرهان على 
هذا ابناء عند التشكيك فيه: امل قيما فمل الخليل رحمه الله ب المروض. 
فالشاعر قبل الخليل كان ينلم شمرا موزونا و لحكنه لم يكن يستطيع أن 
يبرهن على أن شهره موزون إن قال نه أي واحد: هذا الشمر ليس على الوزن 
امثل أي واحد الأ بعد الخليل لم يتعلم العروض) حتى لو أن ذوقه قال له؛ هنذا 
غود إلى موضوع 'التذوق و النهم. 

الشتوق قد يمني الاستمتاع وقد يمني هجرد إدراك منظرمة من الموجودات. 
(البصرية أو السممية إلى آخرم) باستدتاع أو يقير استمتاح لنسم هذه لمنظومة. 
"نتلوم الموجودات المحسوس”. والفهم يخخص بحصر معني تعامل الإنسان مع 


اللفة أي امستخراج المبلولات من الأنفاظ وضد يمني معرفة الأسياب للتتائج 
الوجودة. 


عل سمعت مرة الموسيقى الصيئيةة لقد سمعتها آنا ققلت؛ أنا غير قادر على شذوق 
هذه الموسيقى. و بالاستماتة بمعلوماتي ‏ علم الموسيقى (التي هي ليست كثيرة 
و لكنها مفيدة لأنها معرفة بألف باء للوسنيق) ليخت" أن السبب هو يناء هذة. 
اللوسيقى على منظومة "غير معكنة" من الارتياطات بين الأبعاد الو 
ممكنة 2 الموسيقى العربية. كأنك ترى إنسانا شعره أخضر و طوله عشرون 
سنتيمترا أو ثلالة أمتار. 

الايد للد لكي تقهم نصا لغويا هما جيدا من خيرة مفقدة ذا بأنفاظ الثفة و 
مماتيها المكنة و ارتباطات هذء الأنفاظاللمكنة و معانيها الأصلية والمجازية 


إلى آغره. 
.ولابد لك لكي تتذوق الوسيقى بمعنيي التذوق المذكورين أثنفا من خيرة 
معشدة أيشا مع هذه الوسيقى بإيقاماتها المحتقنة وارتياطات أبماد الأنقام 
اللكونة المكنة (الشامات) الجمل الوسيقية المكفة. 

معنى التنوق الأول الذي هو الاستمتاع غير ممكن لان شرط الاستتاع را 


هو روية تظام عدون كا أسميكه عتطظوم الوجودات اللحسوسااو لايقتكتن روية 


النظام اللمكن بدون خبرة ملويلة بأشكال توزع المناصر هه الاظومة و. 
بالعتصر تفسها ( أنت تعرف مثلا أن حرف القاف لا يوجد 2 اللقة الأمانية فاقت. 
اتنكر وجود أي كلمة اماتية مزمومة تحتري على هذا الحرف لأن عندك خيرة 
زعاتها. وشة كلمات غير ممكنة تستيمدها لمعرفتك بالقواعد 


كيف ستتدهبالؤسيق الفرنية و قث تنس انها جرد اصرات امتبلية ل 
رايط يجمعهاة 


الاستمتاع بالوسيقى شرطه الأول إدراك “النظومة اللمكنة" للأنام ثم التذوق 
اللجمال وهو الزيادة على الإنواك. فاتت لا تعرف جمال المرأة إن كنت لا تدرف 
كيف تكون انساء غموما مكشرط آلا 


الغرب تموذجاً و يرهاناً 


0 
يتشكل الشرب بالاسنيه مدي المريس نوها وبرعاق اب لقتسم 
اثمودجاً للحداثة الناجزة الطلوبة و برهاثاً ملى إمكانية تحقيق هلذا النموذج 
.واقعاً. وهذا بعد أساسي يذ النظرة الحدائية 
هذا التموتج لم تتم ضصياغته بالدقة الطلزبة نظريً هو ارلا يحتلت يمن تحديثية 
واخرى باختلاف تفضيلاتها الأبولوجية وباختلاف الدول التي يقضل 
التحديشي العربي أولا يفضل اتباج نموذجهها و الحيك على منوالها أو بالأحرى 
الارنباد اثتافيً واحيائً سياسيا واقتصادي) بها أ وعدم الازتباط. 

وهكذا فة نملاج كتير: للتحديثية الهربية تمير عن برنامجها أو أمنيتها 
الاجتماعية: بين البرالية و الاشتراكية و النموذج السلطري التايع الذي لا 
يحايل حت يناء نظوة متمامسكة تصمد ولو للقليل من المساصكمة المتهجية. 
وكين النوبا. 
الإمادة إلى هذا "الواقع' تسد الثدرات النظرية ا التموذج كما يفيك من 
وصف شخس ما مثوله آماملئاة 

وإن جتنا للنطر. الغرب- اليرمان فسوق نهد التحديثي العربي يمد وجود 
"لغرب" “الواقع' برهاناً على صوابية النظرية التحديثية ر إمكائبة تحثيق 
مطلبها وذ أحوال حدية على حثمية السير باجا التحديث. 

لعل المكرين ب أوروباو أمريكا لم يتفقوا لحد الآن على تتسير السيرالفربي 
الذي أوصل القوب إك ما هو قيه الآن اعتبارا من عصر غزو أمريكا و الدوران 
حول راب الرجساء الصائج و سقوط الأندلس: فئسة النظرية امار 
ايتأويلاتا التعددة وهي تظلرية كانت الحتمية اتاريخية هي العلم الباوز ب 
الششام النظري اتبارها السائد وثمة نظريات اجتماعية تميل إى اللؤج بين 


أ ضلاً يشجع عدم الدقة بذ يناء التوج التحديشي لان 


العمل الاتتصاذي و العامل الفكري وكمة تظريات مشهدةييين 'للاديةو 
الثالية' كما هو الحال 3 غرضية ماكس قيبر يشان الماثة بين البررتستاتتية 
وروح الراسمالية. 

الابيدو وضع التحديثية العربية متردداً بالقدر نفسه: من التحيثبين من يرى -. 
اشان كل متاني-. ان مسالة اختيار انج الأدروبي هي منسالة إوادة اساسة 

إذا أردنا أن نكون مثلهم عليتا أن تقلدهم و "الطريق فذة واحدة ليس فيها تعد 
نسيرسيرة الأوروييين ب كل ليه" كما قال عله حسين. 

ومن التحديثين من يرى أن السالة ليست مسالة إرادة و إنها هي مسالة حتمية. 
تاريية من نوع ما اليس على طريقة "اناد التاريخية" بالضمرورة) مثلا إن 
الحداثة تفز العالم؛ المالم تحول إلى أقرية صقيرة'» المولة حتمية هذه هي 
الوضة الآن». 

إذا كدان الفكررن الأوروبيون لم بقشوا على تفسدير كبئية قيام المجتمع 
الأوروبي الحديث فطدتا بالقابل من يفسر اناء ياماء و الترب بالقرب وبيبو- 
بدون إدراك للمغارقة- راضياً ككل الرضا عن هذا 'الدور" كما يقول. 
الناطقة.و دوسا لك ان تلاحظ ان وجود القرب النواقمي بشكل "برهائا و 
يساعد ب قمع كل اعتراض منهجي فالقضبية رابحة سلا و المسألة مبرمتة. 
احتى فقيل البد بابرهفة 

هم يسسدون مجريات احداث متسلسلة تاريخ القربي ويعدوتها ساب الأسلاخ 
الديني, الثيزة الصناعية؛ نشوء البرحوازية و سيطرتها؛ عصر التتوير و القضاء. 
على اليمنة السياسية و الفكرية للكنيسة: نشوء الدينقراطية الثيلية 
التماسرة و الحريات الفردية: تحرر لرأة...لايهم إذا كات آحداك أخرى 
الاتنجينا قبإمكاتنا حذف هذه الأحداث و تبقى السلسلة التريخية متطقية بل 


تاثر كما ييقى معنى النص يمد حذف جملة اعتراضية أو حرف جز ؤائد. 
0 


مهمة "الثاليين" الذين ذكرناهم أولا مي بلا شك أسهلء فاقتراح الإصلاحات. 
ممكن دوماً وتشيذها- بوجود سلطة مناسية- ممكن أيشأ. أما الشكلة 
هي عند الذين يرون أن الحداثة الرية لبا شروط (اجتماعية- القتصادية- 
طكرية...إلغ) إذ أن مسالة تحقيق هذه الشروط هي مسدالة اصعب من مجر 
مسالة الوصول إلى سللة القرار. و البحث ب مشلا مولاًء ليس مشكلتا 
المن الآن قلحن ثريد علا نل إلناء التموه على مكونات النظرة التحد, 
العربية 


0 

سيب الغرب هو الغرب هذا يمني أن اشرب هر كذلك لأنه يتكون من 

مكوناته القائمة!"الحدالة' تتكون من ديمقراطية تمثيلية و تقدم صناعي و 
ات هي آسباب قيام الحدائ أيشا. 


حريات اقردية َه انفوة 
اغيرآن هاه النظرة الموضوعية, الوضمية, هي نظرة تقبيمية آيضاً: إن هذه 
الكونات هي "التقدم”. هي وصول "الروح' إلى ذروة تطلورها الجدلي. 

وحين تسال التحديثيين عن أحداث كبر التاريخ الأوروبي و الأمريككي: 
.إيادة "اجنود الحمر” وسرفة العبيد من تطريقيا؛ الاستعمار امطيق على الممورة. 
المنصرية الذكرية... لايدو عليهم أنهم يمدون أستتك جزا من جوهر 
التوضرع إذان هذه الأحداث 'موامش” 2 هذا التطور الإنساني الإيجابي» 
اهوامش بمعنييل: -١‏ إنها لم تكن جزءا مكونا هذا التلور 
اختقت دون ان تترك ثرا على الواقع الموجود : الال آمان. 


هل 'تفهم ف ' الموسيقى الكلاسيكية؟ 


أعرف رساما شابا كان دوما يشمع سمقوثيات لبتهرفن و يعيل راسه طريا بيرق 
كل الحاضرين أنه آيتهم بل" الوسيقى الكلاسيكبة. وقد اقتضائي الأمر أن 
اقضي يذ أورويا عدة سنين لكي أعيد يم هذا "الحدث" على وجهه 
الرهنا هو المتاد؛ كم من حدث يمر بك افلا تقيمه على وجيه الصحيح إل بعد 
استوات وتجارب حين تتكره من جديد فتمرف انك الآن فقط قيمته او على 
اشوء هذا الحدث يغهم امرء خيارات رسامنا الوظة بخ "التجريد" 

القد رايت انهم اوروبا لا يعيلون رؤوسهم عند سماع الوسيى الكلاسيكية 
ولا يمبرون عن 'طربهم' على طريقتتا والأحين أن تقول :انهم لايطربون على 
الإطلاق إذا وشعتا تهتنا ما تقصده تحن بكلمة 'طرب'! إن ارتطخاسهم على 
موسيقاهم متناسب مع نفسيتهم و ثقافتهم وموسيقاهم كما يشاسب "الطرب” 
بطريفتنا مع نفسيتنا و ثقافتنا وموسيقانا أيضا وهذه الأشياء تتاسب مع بعضها 
و هي كالينيان اللرصوص يشد بعضنه بعضا. 

صاحبنا كان أيطرب'لموسيقى لا يطرب ليا أهله بععنى الظرب عند العرب 
فم عندي كمثل الذي اكل البوظة مع الخيز! وسوف يرى القارئ حالا إن 
شاء لله آنه شر من هذا الآخيرمثلا. 

أما آكل البوئلة مع الخبز فلم يقصد بفمله هذا التقليد الأعمى للأجائب 
(والحصول: عير هنذا؛ على مكاذة اجتماعبة أرفع) وئم تدضمه دوافع مداثة 
للتعالي على قومه وبلدم وتقافته العريقة. كل ما همل أنه أخماة ل معرفة لبيمة. 
هنذا الجديد عليه والذي هو البوفظة فحسبه طماما يكل كالعادة مع الخيز 
وإنيكم هذه التقطة التي آراها حاسمة: ليس من حقنا آن تمد الجهل بكافة. 
الأشياء الجديدة بل ليس كل جديد 
تتح ممزفته (اتسدون باقاثة من للظريين الجند تستمسين عدم ممرفتهم 


وكل مستجدات صناعة السجائر مثل الأشياء القديمة فيها يستحسن جهلهاة 
وليست البوظة بالشيء الذي تبنى عليه الحضارة والثاثة بحيث يصبح من العار 
عدم ممرهته كم من الأشياء السطيفة لا تحب أن تضيع وقتك جذ سماغها. 
يفرضها عليك جار ثرثار ‏ إن الظن يأن كل معلوهة ؛ مهما كانت: مفيدة (أو 
كل تجرية عملية أيضا © هو اعتقاد يمكن اعتباره وهما شائم. 

.ولوعدنا الى ضاحينا وموسيداء الكلانسيكية لراينا نه ب الحقيقة الايفهم, 
لذ الوسيقى الكلاسيكية وهذء هي النشطة الأرلى و اما النقعلة الثنية هي 
آنه ليس مين الخمروري ول اليد أن يغهم العربي الموسيقا الكلاسيكية و ان 
المربي الذي يشمر بالأسف لكرنه لايغيم' الوسيقى الكلاسيكية إنما 
يلزم نفسه بما لا يلزم و يصادق على صحة ميزان متحاز سوف يحكم عليه إن 
اقيل به يدور دوثي سويد ب الحضارة البشرية 

ولإييضاج كل من النقلتين يحتاج لمر إلى شرج طويل ولكين وفنا خبداً. 
يقول "ما لاايدرك كله لايترك كله ' تقول + 

اما أن صاحينا 'لايفهم ‏ الموسيقى الكلاسيكية " قلآن هذه لموسيقى تسير 
(كما يشول الختصين ) على قواعد خاسة سعية بعيدة ككل البعد عن 
الموسيقى العربية ؛ ولأجل تسذوق هذه المومسيقى الستوق ا المومسيقى 
يقابل" الفهم" ب النسوص اللنوية الآدب و غيره ) يجب على الدرء أن يكون 
تربى على هلاه المومبيقى (و على بيثتها الموسيتية الايسط : الموسيقى الشهبية و 
الأنواع الأخرى من الوسبقى انتي كانت سائدة بذ مجتمع يتهوظن إن علاقة. 
هته "البيلة' بهذا ادوع الوسيقي الصب هي 2 فرضيثي مثل علاقة اللفة 
المستخدمة بوميا بتوع أدبي خاص ما لقواعد بنانية صمعبة ). “و وجود عربي 


يقذوق هذه الوسيقى أمر صب التصور صعوبة تصدور عربي يفهم لقة أجتبية. 
بكل ما يقتضيه ممنى القهم من إستيداب روج هذه اللفة و تذوق جمالياتها ( 
وهذا هو الوجه السلبي من هذه الكفاءة القويةأسا الوجه الإيجابي: القصاحة 


فوجوده أصعب تصورا) ‏ بعد تجوية كاتب هذه السطور الطويلة بذ النوية مسار 
من اليديهي عنده أن من يتلم لفة أجنبية كبيرا لن يحوز على هذه القدرة أيدا 
الفهم'وهو عن"الفصاحة يعد ,وقد قابلت عدا من نيهاء امستهريين 
الأدرويين الذين تكلموا ممي بالعربية متعزز هذا الأعتقاد عندي إذ وجدتهم 
بلطون بعريية صناعية بعيدة عن روح العربية التي لا يفهمها إلا من كانت 
العربية فته الام أو من ثربى ملفلا من غير العرب ي المجتمع العربي و برايي كان 
هنذا القاثون ينطبق على جميع الثقات -. 

بوأنا أرى أثنا يمكن أن تبرهن على وجود تواز من توع محدد بين الحفاءتين 
القريتين (السلبيتو الإيجابية امن جهة و بين تتوق اللوسيقى (الكفاءة السلبية). 
و الإبداع الوسيقي (الكفاءةالإبجابية) من جهة أخرى خذوا مثالا على هاتين 
الكفاءتين الأخيرتين اللحنين و الطرييّ الكبار مثل "محمد عبد الكريم' و 
عمر البطش أو 'صياج قضريوأزكريا احسد" و"الشيع إمام: تلمحوا ان 
أقصاحة'صزلاء اقدرتهم على ارتجال عدد لا تمائي من النصوص الموسيقية. 
السلسة ) تدلنا على مقدار قهمهم للفة الوسيقى الدربية و بهذا العنى يمكين 
لنا الحديث عن "فصاحة" هزلاء ب موسيقاهم كما يمكن لذا الحديث عن 
أركاكة'عدد كبيرمن مرلاء اللحنين والطربين الثين سيطروا على 
الشاشات و الإذاعات هذه الأيام : موسيقى صعية البلع عديمة السلاسة حسيرة. 

اكتاية امي يدعي أنه كثيرالطالمة 1 

أنا لا اشك أن "عر البطش' و" زكريا أحمد “ما كائرا قادرين على تأليف. 
سمفونيات قهل يمتي هذا ان هذين اموسيقيين المريين الكبيرين يقلان 2 
القيمة عن مؤلفي السمقونياتة إن من يرى هذا ل يختلف عمن يرى أن التنبي 
يقل ا القيمة عن أي شاعر إنكليزي لأن لا يستطيع أن يقول شعرا إتكليزيا ‏ 
وإن راينا آن عمر البطش ما كان "يفهم 'الوسيقى الكلاسيكية قاوثى 
من العرب أمثال صاحينا الايقهموا9 


الاثتقلا 


ولأتقل الآن إلى اللقطة الثائية اليس من الضروري و لاحت المقيد أن يقهيم 
العربي الوسيقى الكلاسيضية الغربية أو اي نوع اجتبي اخز من الموسيقى 
والأعد بذ البداية إلى القارتة مع الثقات ني الأرض الاق اللنات المختلقة -١‏ 


هل من الممكن+- هل من اللقيد أن يحاول شخص ما معرقة هذه اللفات 
كلياة 
الجواب على السؤال الأول بديمي إل يمكن لأحد أن يتعلم كثر من لفتين أو 


اثلاث علما عميقا (وهذا ممكن فقط كما قلت ب حالة الأملفال لا الكبار 
«والجوات على السؤال الثاني هو عتدي التقي أيضا .إن من النفات ما يندثر قلا 
يعلم به احد وومنها ما يتدرو يظل العلم به محصورا بإختصاصيين وب جميع 
الأحوال فإن المعرفة بالثقات الأجنبية تنيد ا حالات خاصة وذ أغراض مسددة. 


افإن مشت إلى المنتجات الثقافية للشعوب الأخرى [كالوسيقي) وجدت انك قر 
تتسلى أحيانا بالاطلاع (أو اتفرجة) على هذه المنتجات هذا الاطلاع يزيد أو 
ينقص 2 سطحيته ولكنه يبقى سطحها و النظرة لا تختلف عن نظرة سائع 
ايقيم مرة يوما و مرة أسبوعا يذ البلد القريب فلا تكرن النتيجة إلا اختلافا 
كديا لا يفيا لا عمق ممرفته بهذا البلد. 

و الوكانت هناك فائدة من هذا الاطلاع فإنها فائدة تتساوى يبن انشع التاق 
الفرنسي انشع لفقا لخدي فلماذا تع قيمة خاصة للقرنسي هل سمع. 
أحد من هزلاء موسيقى مسينبية ! اذه اللوسيقى تخظف بالناسية كل 
الاختلاف عن ما تعرفه من موسيقى). 

و لو أجايتي أحدهم فال : إن الحضارة التقدمة بخ عصرنا مي الحضارة. 
"لقربية والذلك إن الامتمام باموسيقى الغربية هو الامتمام بالأكثز تقدما ‏ 
فساقول باولا إن الحشارة الربية تميزت تميزا إيجابيا بأشياء محددة اليس 
يكل شنئ و هلا ما يقؤله عقلاء الغرب بالذات الذين لا يخطر على بالهم الدفا 


عن ككل شئ يميز الحضار 
آقولك صحيحا أن كل جوائب الحشارة الإنسانية تدم بافس الوتيرة قلا 
يتقدم جائب ويقف ثان ويتاخر ثالث عمل يعتبر القناء الأمريكي الآن متددما 
على الثنا الأمريكي ب مطلج هذا القرن كما أن مبيارة فورد وا عام 
11 امتقدمة على سيارة شورد راز 14٠+‏ ثالثا: إن مقولة "التقدم"مي عقولة. 
مشكوك د صحتها جاء بها لكونت أو أمثاله مفترضة فرضبة بطلانها عندي 
مركد وهي أن كافة الأمم تتقدم 2 خط حتصي ممروف اوله و آخره و مل 
نقاطه حثمية يجب أن يمر بها كل شهب وفقا لتسلسلها .إن الفرضية الأكشر 
اتعلياقا على الواقع والشاهدة تقول إن الشعوب مل الأقراد تتقير احوالها غير 
غير خطي وانسي ري مسارها بخطوط منحنية مختلفة وكل سار تحدده عوامل 
اعديدة متها اللصادفة والإرادة البشريةٌ هذه التجارب المتتاشتيفيد تنوعها 
البشرية و ليس ثمة ما هو أضر على الإنسائية من محاولة فض تجربة وا 
على كل الشموب 

الأنتقل يذه المناسبة إلى موضوع الترجمة العربية لذ القرن العشرين للد ترجمتا 
أكثر من اللازم بكغيرومتء قناعني المميقة أكل هراء أو هذيان قيل ا 
باريس يجب عليتا أن ننفق الوقت و الجهد وامال ج ترجمته و قراءته و ترداده ( 
الم محاولة تقليدء © 8 اليس من الأحسن آن ثمصور اهتمامنا على الكتابة 
المحلية نفق الوقت والجهد .آذ ثقدها و الحوار حول 

حين نضع الأعما الفنية الأجنبية بذ موقع الثل الأعلى و نساول تشليده لتنا يذ 
هذا تتحط إلى مسترى نقرود أو بيغاوات تقلد دون فهم لآن هذء الأمسال انها 
سياق اجتماعي- ‏ فكري مختلف فإن حارئنا تقايدها حكمنا على عمننا. 


القربية نانيا؛ إن عليك أن تبرهن نكي يكون 


يمستوى أدتى و هذا مستوى كل تقليد ٠‏ و حكمنا على عملنا أيشا أن يكون 
عسبرا بقواعد وشعها غيرنا وحكمتا على مجتمدنا ثالثا با نصمت التمبيري 


لأن هذا العمل لا يعبرعته وحكمنا على أنقسنا رابع باليزيمة الحشارية شان 
عن يقبل الدخول بذ لمبة وضع قواعدها خصمه فيل يريع 5. 

و برابي فين وضع الثشافة اعربية الحديئة بمجمله يوكد هذا الراي :ما النوع. 
الآدبي أو الفني النذي استوردناء بحذائيره ثم توطد عتدك وتوطن ؟ اي قيمة. 
الرسمتا الحديث أو شعرتا 'السوير حديث "؟ وشد نفهم عجزنا عن مجاراة 
القرب ل العلوم الطريعية أو يذ اتقتية «و الكن الا يثير العحب عجزنا من انشاج 
جديد ئذ الفلسفة أو علم الننس؟ هل انتجت كليات الفنلسفة أو علم النفس يذ 
الجامعات العربية الكثيرة شينا غير الترجمات والتنخيصات للمنتجات القربية. 
هفين لدي اتينة. 

و حون يضع ماحبنا ب جهاز التسجيل شريطا لبتهوشن ويهز رأسه (و صاحبنا 
هذا يجب النظر إليه يذ هذا المقال على أندئسى"- ‏ مجزد مثال) ققد بيطو لي 
أن أساله؛ هااا لم تترك هذه الموسيقى التى لبن تفهمها ويس من التروري أن 
تقيمها وتحاول أن تفهم"الوسيقى الكلاسيكية الدربية أو هي نوجودة و إن 
عدا عليه زمان ساد قيه التقليد واسنطمية أصيحت مهدا بالانيارة. 
الأنواغ اللوسيقية العرسة الصعبة أويشاركنا بذ متظها الجيران مشل اران 
وتركيا) كالسماعي واوشحات والآنوار. لماذا اقضينا عليها؟ ناذا أجهدنا 
أتنسنا بيخ استياد الموسيقا الفربية وتطميمها قسرا مع ما عندثا من موسيقا مما 
أعملى تجارب مجينة قبيحة خضل هجين رإذا استمر هذا اتقيح كان هناك 
خطر ان يتحول إلى مسطرة ينسح على منوائب|!مما يخمد الاستنكار النطري 
النذي لم بزل موجودا ولم هذا التعب وعندنا الموسيقا الصعية ذات الإيقاعات 
اللركبة التوعة التي يستمتع بها اللتذوق إذ هي دروة اليد الجميل للنتنا 
اللؤنيقية البسيعلة صما في الحال مع موبيقاهم الككلاسيكية. 


اويقال؛ إن الشياب يرغيون 2 هذه الوسيقا البجينة وأشول: ئيس ككل شيء 
يوغب فيه الشباب يجب أن ثقره ( وعلى أنه ليس صحيحا أن كل الله 
ايفشل هذا القبح المموسق 

انقد كانت هناك دوما موسيقى سهلة وموسيقى صعية كما ككان هناك نوما 
أكل دسم وأكل خفيف , الأونى للممل والأعراس والثانية للاستعمال المركز 
التذوق, والخقيش" والثقيل” يجد المرء ليما كرا ب كتاب "الأغاني" ومن غير 
اللبيمي الابيقى يذ اللجتمع غير الخفيف" ومن ير العلييمي أن ل بيش بذ 
المجتفع من القن غيرما يقشله "الشياي'! 

وذ الختام تحب أن أنبه الشارئ إلى مما أمل أنه عرقه من غير تنبيه وهو أن. 
اللوضوع الذي ركزت عليه الامتمام مالي هذا وهو الموسيقى لم يكن إلا 
مثالا على حانة أعم مي حالة الثقافةالعربية الفاصرة كلها. وان الخلاف حول 
الوسيقى بين "تأصيليين" و 'مستقربين" هو جزء من الخلاف الأعم بين انيار 
"اهار التغرييي" ‏ الثقافة العربية؛ وإن تريغ "الت 
نتمفاه لا بكون بثير أبحاث جارة مجهدة .يذ مجالات عديدة أذكر منها بمناسية 
الوسيقى المجال التالي لولا استطيع بذ هذا الحيز إلا أن اكتفي بتكرما: إن 
من الواجب يناء نظرية دظيقة تتشاول بزاسة منظومات ما أسميه:'اللقات الموازية". 
وعلاقاتها مع بمضها وقوانين تنقدها وتقبرها وأعني بمصطلع "الثغات اموازية. 
النظومات اموازية لثقة ا مجتمع ما فالوسيقى العربية هي "لقة موازية للفة. 
العربية مثلا وبالئل قد ند لغة هن - تشكيلية موازية الخ. ومن وجب هذه 
"قواعد” لبه اللفات الرازية: وهذه القواعد ستشدم 
'التأصيلية" كارضية منطفية دقيفة تبنى عليها الأحكام و"النقد التقاية 


التاصيلي”. 


التشكيلات الدلالية وتحلبل الالتباس 


يتكون التشكيل الدلاني من لشارة ومعنى: أي من أدال' وأمدلول'٠‏ وش تقتين 
مجموعة من الدوال .2 تشكيل هو التشكيل الدال: ومجموعة من المدئولات 
ب تشكيل هو التشكيل الدلول 

تحليل عام للالتياسء 

اتنأخذ البيت العربي القديم الشهور: 

إذا لكر ع يدشي من الوم مرش.. فمل / 
بالتسبة للمربي الماصر لا يوجد ما هو خريب 2 كلمات هذا البيت فهي كلها 
كلمات مستعملة ا عربية زماتناء غبر انني أزعم مع الك أن البيت غير مفهوم 
الأغلب السرب داذا؟ مع أن الكلمات كلها مقهومة”9 السيب هو وجود 
تركيبات 'غيرسمتوئة" من الألشاظ: "يدنس" 'اللزم'. 'المرض" قحين قال 
الشاعر إن العرض يدنس مت اللؤم' يدا الأم للعربي الماصر تجميما لكلماء 
متاقرة لا يكن أن تعشي معا مدنى معشولا كما نو أن أحدا قال مثلالقاء 
يشرب الطاولة' ووضمت بين اقواس الككلمات لأني ساقول فورا إن العربي غير 
اللتمرس 2 اللغة ين أنه يعرف هذه الكلمات على حين أته لا يمرفها.هاذا؟ 
الأن ممناها تغيرمند زمن الشاعر؛ حصل تغيردلاي كما نقول فلكلمة اللزم: 


.بريه جسيل 


معنى قديم ومعنى جديد مختلف وكئالك كلمة العرض". 

فالتكيب "الموض يدتس من اللؤم” كان ممقولا حين كانت المماني الخاصة. 
بالكلماك الأساسية “المر". 'الدزذا مختلفة اعلى البامش اقول إن "اللزم. 
كان يتضمن معلى آدئاءة النسب" وق مشاهيم ذنك المصر ولها امتداد حشى 
اعصرناء وككان يتععص عن هذا الدنى صنات مرتيطة من الأخلاق الدوتية 
كالبخل وغبره. و المرض" كان يتضمن معلى السممة والاحترام الاجتماعي , 
.ومن النيد أن تلاسظ أن اللضى يأنسره شد بختني مع التغير الاجتهاعي ضاق 


ايقتصر التفبير على يقاء العنى وتغير التيكيب اللفظي العسر عنه وقد يبقى 
اللشظ ويآخذ معن جديدا مسبيا مشكلة © الفهم مثل هذه التي تناقشها 
كن 

ولنعد إلى موضوعنا:القد حميل “التباس” عند القار العاصر ناتج عن اختلاف 
الشدنول" فاسدال اتواحد (الكلسا) لبا مدتولان واحسد ديم وواحد جديد. 
والانتياس يحصل حين يظن اتلقي أثه يعرف المدلول وهو بذ الحقيقة لا يعرفة, 

وأنسوء الفهم: آسوأ من "عدم الفههم' من ثاحية عملية شي يعدم القهم عندم 
وجو مدلولات بذ الذهن دل ممين و اما سوء الهم قلمني به وجود مدلول 
خاطئ للدال؛ و عدم الفهم احسن لأنه يدقع السامع نحاولة الهم بينها سوء. 
الفهيم يضدع صاحبه ويجعله مطمثك] لفهضه الخاطن , وما ينطق على 
التشكيل اللغزي كحالة خاصة من التحَكيلات الداثية يلبق على جميع. 
هذه التشكيلات و سارب لبذا مثلا توضيحيا: إشارات لمرو الوجودة عندنا 
تتضمن تشكيلا دالا أخضر-أصفر- أحمرو تشكيلا - مدلولا: مر- 

استمد-. اقش نتفرض الآن أثنا سافرنا إلى بلد غيه النشكبي الدال لإشارات. 
اقرور) يال من علاماك أخرى غير الأنوان عندها ستكون نا واحد من 
.وشمين ريسبين أو 'نوقتيئ ركيسيين تجاه الدال' نما يمككن أن تفول: الوضع. 
الأول نعدم الانتباه إلى وجود دال. عندها لما آن تيحث عن إشارات المزور و 
تكتقت وجودها ها هذا التشكيل الدال القريب, الوضع الثاني: الانتاد إلى 


وجود تشكيل دال غريب لا ثقهمه و يهذه الحالة تساول أن تشهمه و نحن إذا يا 
حالة عدم الفهم”؛ و هده الحالة أقل سوءا مين الحالة التي يكون فيها 
التتمحصيل ابدال 'إشارات الشرور" يتالق من نفس إششارات الشرور التي نعرضها و 
الكن الأحسر مدلوله "مر" و الأخضر مدلوله "قش" فحين ثرى هذه الإشارات. 
دون أننكون لنا فكدرة مسيقة عن اختلاف ممناها عدا تعرضه لكون 


ممرضين إلى سلوك خط خطير العاقية نانج عن سوء اتنهم: اعتقادنا آثنا نقهم! 


إن النشكيلات الدلائية ب الوعي لبا دور عملي اكثر يكثيرمعا يخطر على 
الال للوهلة الأوى واسذلك شان الالتباس (سوء الفهيم) الرفيق لازم ليام 
التشكيلات. هو أبشا أكثر تواترا يذ تجرية الفرد و الجماعة مما يخطر لن. 
و إزلة الاتياس تتضمن بالشرورة خطوتين لاجد مهما ااولى إصادة السوء 
الهم" إل وضع "عدم النهم' (أي تجريد الندالات من نسدلولاتها الخاطشة) و 
الثانية "الفهم' (آي ريط الذالات بالمدلولات الصائبة). 

و نشول إذا ‏ تحليانا العام للانتباس إن الدالات عموما ثوعان لبالنسية إلى 


شخص مدرك ممين 'مّ):دالات مرتبطة بعدلول و دالات غير مرتبطة بمدلول. 
موشوع سوء الفهم هو الدالات من النوع الأول و تلاحظ أن كلا من "عدم 
الفهم” و أسوء الفهم' يتعلقان بحالة وجود دالات مؤكدة الصقة (ائها دالة) بذ 
أسوء النهم” تكدون الدالة موجودة و لكتنا نريطها بمدلول خط و بذ "عدم 
القهم] تكون الدلة موجودة و لصكننا لا تعرف مدلولا خلا ثريطها باي مدلول 
الاخاطن و لا صحيح و بذ الحالتين تحن منتبهون إلى وجود الدال و اثدال موجود 
حا ولا نتوهمه ..ثمة حالتان اخريان الأول هي وجود الدال مع عدم الانتبا إلى 
اصفته كددال مثلا بع النجوم دوال تفصل المطر عند الأعراب التمرسينو 
يسمونما "انوا" ينما هذء الدوال غيرحمروفة الصفة عند غير تسوس الحالة 
الثاتية وتميرعنها بالقول إنها أحالة توهم وجود الدال” و هو ربط مدثولات 
.يدالات خطا (أي أن هذه الواضيع اعثبرت دوالا للمدلولات العنية مون أن تككون 
ككلالك) مكلا النظربات التي شريط صفاك نفسية خطا مصفات جسدية, 
الاعتقاد مثلا أن العيون الزرق تدل على الحيث. 


والنشير فق هنا إلى ان الاق بين الشبال و السدلزل قد تكن طبيتية. 
انان و لا يد له بذ صتعها واقد تككون صنعية ب الزيد حول هذه 
النقطة يحتاج إلى تومسع لسنا الآن ل صددء. 


ولنعد إلى موضوع لسوء الهم" والنسمه من الآن فصاعدا حتى ثهاية امققال 
"الالتباس” والنسال عن أسبليه امتوائ 

خذ مثلا: اللنياس اللفوي: قمة آسباب لتقير مدلولات الأنشاظ يذ الزمان لوبذ 
لكان أيضا فشمة مكلمات عربية ثعني ب اشرق شيثا و يط لغرب شيئا آخر. 
أي قد تختلف مدئولات الكلمة بين مدينئين متجاورتين) يدرسها اللختصون يذ 
هذا تفرع من علم اللئة: و الموضوع هنا بتعلة, باستمواز الدالو تقير المدلول 
الاب خاصة يننة التقيرالذلاتي. 

استموار الدال وثفير الدلول سبب للالتأس النفوي 

شمة سيب آخر لهذا الانتباس ناتج عن كون الأصوات خ الثنة محدودة العدد 
مما يجمل احتمال تكرار نشكيل صدوتي ممين كبيرا لحد حتاف مع مدلولات 
مختافة (قد تكدون الكلمة الواصدة موجودة بذ لفتين مطتلفتين بسدلوئين 
مختلقين يما بالمصادفة الي ذككرنا للتو سبيها و إما الأسباب أخترى كاستمارة 
الكلمات من لنة إلى لنة). و سنتكلم بعد قليل عن السبب التعلق بعحدودية. 
"الأحجار الأولية" التي يتبني منها الدال (أو الملامة). 

حالات الانتباس بذ درجتي تعقيد مختلفتين؛ 

أبسط حالات الانتباس هسي الحالة التي يككون فبها اندال واحدا ويحصل 
الاختلاف ي المدلول, وهبذه درجة الثقيد الأدنى و فبها يمككن للمدرك ان 
ايصحح الالتباس باستبدال دلول - يضع المدلول الصجيح مكان المدلول 
الخاشئ. 

درجة التعقيد الأعلى هي حين يلك الدلول لمقترض أنه صحيح سلوككا غريبا 
تميرعله أ خارج السيطرة ب علاقت بالدال 


الباس متواتر أكثر مما نتوقع, فكثير جدا مما ننه فهما هو لذ حقيققه 
آس» و كثير جدا من مسلماتنا من الواقع اخطاء لا تللق إششارات حسراء. 
لأنها لم تتناقض بعد مع التجرية تناقشا اد 

ووحين يقرا اناس من ثفافة معيقة نصا من ثقافة ثانية قإنهم يصصادرون على أتهم 
أغيموا". لقد ترجم الأمريكان ما قال الليار امسر و فهموه أضهما أمريكيا". 
الاغرابة جا ذلك إذ آن مصلحتهم تتتاسب مع هذا النهم الفرابة هي ب عدم 
اثتباه اللصريين إلى اثهم مم لا الأمريكان المزهلون لقم هذا القول وعدم 
اعتراضهم عائد لأسباي عديدة واحد متها فقط مفهومهم السطعي البائة يه 
عن إمكانيات الترجمة الدقيغة الآسياب الأخرى تتملق بحسن الظن المربي 
للفتاد عموما وحسن الظن “بالأصدقاء الأمريكان" خصوصا تعاما كما أن 
القطا الأمريكي لا ينود فق إلى السبَاب المامة للالتباس التي نمن يصدد. 
امناقشتها فملاوا على الصلحة و الإسقاط النفسي للمدوائية على الآخرين هناك 
سسوء النية إزاء كل تعبير ديتي ينطق به مسلم طئمة تصور أثه يعتي بالضرورة 
الشروع ب عمل عنيف وهو يد حالة الليار انتحار و قتل جماعي ب الوقت 


لى بالسممة التجازية الشركة الطيران القصر: 
ا ويخسارة منات املاييت من الدولارات "اطلق الخلا الإشارات الحصرا' إذ 
لالختدمة تشتف الالانى والضنيعات مي أحسن مستمم الترهتاننا 

امن الأحسن و الأدق علميا و الأسلم أيضا اعتباز الترجمات باعنا على سوء الهم 
كما هي باعث على النهم و هذا الحكم العام مفيد جدا للذين يخوضون غمار 
الحوار بين الحضارات" الذي هو بحق شمار عصرثا. 

الالتباس ‏ التشكهلات الدالة بين الحضارات: 

إن المناصسر الأرلية للتشكيل البال: "أحجار البشاء" للدال محدودة: فهذا 
كريخ ولد للجميع» و الجسم النظري واد 4اتقاصيله الباسة, وضة 


عتاسر مادية كثيرة مشتركة بين الحضارات الخظفة. كل هذا يسيب ظاهرة 
التداخل بذ الدوال؛ و بالتالي بسب بصصورة حثمية ظاهرة الانتباس الذي تعرقه 
بأنه ربط الدال بمدلول خاطئ أخذ من مجموعة مدئولات موجودة للدال هم 
الرأس إلى فل و على يعادل.ي بنفاريا قونك: لا و غندنا يعاذل: ثمم. وهم 
انرس جاتييا إلى اليمين واليسار يمشي عتدهم: تمم و عددقالا وكما يرى 
الشارن اللييب الدال الواحد له مدلولان مظتلنان مما يسبب الالتباس بصور 

حتمية تكعل هرد من الشعبون يتعامل مع هذه الملامة الث ينقاتها واحد من 
الشمب الآخر الأول مر 

سيب وحدة اندال هنا مو الاشتراك يا ظاهرة وجود رأنى عندنا وغندهملو 
الإنسان عموما يميل لاستعمال أعشاء جسمه للإشارة و"احجار بناء الإشارة 
هذه محدودة العدد. و التثنكيلات الناتجة عن تكرارها بنطام ممين محدوة 
العدد أيضا بينما العاني اللطلوب التغيير عنها كثيرة غند كل الشعوب وحيث 
أن الارتباط بين الدالو المدلول اعتباطي عموما إن نفس التشكيل الإشار 
يمكن أن يرتبط بعدلولات مطتلفة عند شموب مخظفة. 

وهنا هو الحال 2 التظام الأمم للدلالات, التشكيل الدلاني الأسلسي 
اللإئسان الذي هو التق فالدالات (التي همي الأثفاظ) تتكون من عدد مصبود 
من الأمدوا مو ككل ما يسمح به التركيب الفيزيولوجي للم و اللسان و 
الحنجرة: ومن هنا كانت ظاهر: الاشتراك اللذوي الفظ واحد لممائي مختلفة) 
ظاهرة لايد متها. 

و إذا عرتا 'الدال” بأئه يه يدل على شيء اخبرء هما اشر الدوالة إن 
السلك نفسه يكون تش كيلا دالا. فهدًا انسلوك يدل هنا على شيه وويدل 
هناك على شيء آخر؛ و ظاهرة الاشتزاك هذهء الممتادة هذا نما هي ممتادة بذ 
اكافة النشكيلات الدلانية الأخرى تسيب هتا مثلما تسيب هتناك ظاهرة 
الالتباس (ييدو أن اللجوء إلى الله عند الأمريضان سلوك يدل على تي الانتحاو 
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أو الفتل أما عند الصريين قلا! و إلا فليتقدم ثنا المحقشون الأمريكان بتفسير 
أخر نسوء فهمهم للجوء الطيار اللصري إلى الله 
امثلة محدودية')حببار يتاء الدال" كسب "ناه 


الذي هو يدوره سيب 
اللاتباس كثيرة: ويمكن أن تعد منها إلى ما لاتهاية مثلا؛ الألوان محدودة و 
بالثالي طلابد أن اللون الفلاني ب الملككان الفلاتي له معتى آخر .بذ مكان آخر 
اولوانت الأنوان لانيائية العدد أو أكثر مما هي عليه بككثير تقل احتمال 
الانتاس؛ و إذا أعطينا الشعوب اللونن الأبيض و الأسود وقلنا ليم اعملوا من. 
هذين الدوثين مع الحزن و الفرح تشكيلا دلالها قسنجد لا معالة ان من 
الشهوب من يمد الأبيض علامة شرح و الأسود علامة حزن و منها من يعد 
الأبيض علامة حزن و الأسود علامة فرح), 

و كما يرى الفا فإن إفهام الاختصاصيين الأمريكان ما تعنيه 'توكلت على 
الله 'الصرية يحتاج إلى جهد خارق هد لاترى البراغماتية الأمريكية ضرورة 
البذله ته غير مريح ول يمتك أجدوى اقتصادية 

إن النظام الدلاني تشمب ما يهم الشعوب الأخرى يقدو أهمية هذا الشعب: 
كنا مهمين لاشطر الأمريكان إلى تعلم إشاراتا و مماني أقوانا. 


ن الحنين والقضب. 


مؤخرا وصلتتي دفعة مكبيرة إلى حد ما من أعداد'متحق الغورة التقلهة .وهو 
انشرة السورية. 

كان هذا الملحق قد ظهر يذ مطلع السببينات ثم احتجب وعاد للظمور د مطلع 
التسمينات وقد تابمشه ب خلصوره الأول وأناحت لي الأعنداد الكتكيرة التي 
وصلئتي دضمة واحدة أن اتلمس وضعه العام واتجافات ككتابه النكرية والقنية. 
هورم الجديد وحين قارنت بين الملحق ب المسبعينات وخلفه بذ التسميقات 
رايت أن الى التي توحه الكتات ما تفدت لا جمهرها سا أثار استقرابي هنو 
ملاحظتي لثفيري أنا قد كنت معجبا كل الإعجاب بملحق السيعينات اما 
أعواطفي تجاء ملحق النسفينات قكانت هاترة إن جاز البير.وكتيرا ما 
وجدت نفسي وانا أقرا 2 الآعداد التي وصلتني أهز راسي مبتسما وآقول : تعمل 
هكذا كنت أفكر أنا أيضا ب السبمينات ولكن "الحقيقة" كانت مختافة. 
عما كنت اقكر فيه نقد كان ذلك أول القيلم وها هو التشبيه الذي توصلت. 
!ليه لوسف سوقضي) وي أول الفيلم يتخيل المشاهد كيرا من التخيلات عن 
الشخصيات والأحداث سرعان ما يظهر ريفها مع سير الفيلم وظمور التخائج من 
القدمات واتكشاف الشخصيات مع تموسلوكها وتفاعله مع الزمن. 

وكان هؤلاء الفتيان «فتيان اللحق .قد طلوا ‏ أول الفيلم «يميده الشيوخ ورا 
الشياب لأول مرة:فلم يتفيرشيء من التخميلات والأومام (عن المالم ٠‏ عن 
التقدم ٠‏ عن "الحدائة'. عن "الغن' وإلى آخرمقائمة لا يتمع لتحليلها مقال صقير 
مثل مقالي هنذا». 

وما ريد تتبيه القاري إليه يذ هذا لقال مو الملاحظة التالية ما تقير بيني وبين 
اكتاب 'لللحق' هو زاوية الرؤية وقد اتضع ني بعد التامل أن هذا التفير يقير 
كل شيء ني الشكل التقلية وي المشمون, 


احين تعيش ل الوطن تحن :2 مواجهة يرية مع مواطنيتاء مع اهلذا .مع بنيتا 
الامتماعيسة والسسياسية والاقتصادية أيضا ينها هسي الستي تحاورها 
تشاجرها ‏ تعادبها ونتمنى زوالها إنها هي الأساس للطويى” التي تحملها( ولايد 
المتتف من طويى من تصور مكتمل إلى هذا الحد أو ذاك للمجتمع كما يجب 
أن يكدون عليه): وهذه الطوبي تتكون سن عمليات نشي للمعطيات التي 
تكرهها بذ ينيتنا الخاصة وتصورات لبدائل ككليرا ما نستميرها من تشيلات 
ل وحاتق عن بنية أشرى مرجعيه(مثلا ناضي عمد "السلقييوالشرب عند" 
الحدائبين) وكثيرا ما يدقمنا النضب يذ مواجهاتتا اليومية مع واقمنا إلى 
انكضر بهذا الواشع وتمني زواله بل قند يدا رد الفمل إلى تتنضيل يني 
مجتممات غريبة وتمتي تهدم مجتمعنا وحلول مجتيع آخر محله. 

هذا النضب من الذات تمززه عقد النقص التازيخية التي هن سن سسات الأمم 
الفلوية.والفضب وعشد النقص يقودالمما إلى مجموعة الخيارات الفكترية. 
والغنية للحداثة العربية؛ لشد رامت نسف كل سي» بذ النذات: الأدب المريي 
اللوروث واليثية الاجتماعية الوروثة والفكر العربي الوزرث وإحلال هذا البديل" 
الفصري” مكانه لغ الفكر الإسلامي كان "الدهر'اسما لله عز وجل سا ج 
الفكر العربي الحديث فإ العصر" هو اسم مستمار للقرب». 

.وجهة النظر هذه إلى الذات :من الداخل.هي الني تقيرت عندي متد أن نقمت بذ 
أوروها لم أعد مواجها مواجية يومية بالبنية العرية (الاجتماعية: السياسية: إن 
أخرم بل آنا مواجه مواجهة يومية بينية أخرى أقل ما يقال عنهاأنها مخظفة. 
وياهذه الحالة ينشا الحنين إن كانت الحالة التي وصشتها قبل قليل الميش 2 
الوط ) ينشا فبها الغصسوهذان الموقمان البأطفيان المختلفان ينشاان من 
ازاويتي نظر مختاضتين ويقودان إلى سلسلتين مختلضتين من التفنضيلات 
والأونويات. بل تنش عنهما طوبيان مختاقتان. 


وسوف اعطي القارق امة: لم يمد يثير حماسي وصصف مجتمعدا أبالتظلف” 
كما بثير حماسنا ذلك حين نكون مثتغين نعيش .يذ بلادنا وككأن هذا الوصف 
.يقدم نا سسلاحا لمواجهة نكل مضايقات وازعاجات الواقع اللحيط. وبالعتس 
اقإنه الما يثير حماسي كل دفاع عن البتبة التقليدية التاريخية لجتممنا كل 
الققصص القصيرة التي تشرها انلحق واللحتوية دوما على سر وز بائقيم 
الأخلاقية العربية ولا سيما لمنلمة للملاقة بين الجنسين أما عادت تثير عند 
التعاطف بل صارت تثير عتدي الفثين وأنا الذي أرى القوم حولي صحيت يعيشون 
هذه العلاقة وتجملني اترحم ماثة مرة على "علاقاتنا التخلقة” 
.كل حديث عن التجريب يذ الأشكال الغنية .عن" تحطيم القوالب الموروقة 7 
اما عاد يثيرعضدي إلا تمثي أن يهدي الله مزلاء للتحدثين قها أنذا أعيش جد 
مجتمع " حلم القوالب " وارى التتيجة غير السميدة لبذ التحطيم (ألم أقل الكم 
إننا هنا نحن العرب المقيمين ‏ أورويا دراين نيية الفيلم الذي لم ير أمسحاينا 
د الوطن إلا بدايته8. 
وبالقابل يثير حماسي تغليق عارض لأحد المحررين سعد عبود ". 
الأعراس الشعبية القديمة ويهاجم فيه الأعراس الزائفة بتاليدها الجديدة. 
اشي لا تحتوي إلا للظاهر والشجيج ( والصورة الرافقة ككاثت صورة عازف 
للرياية). 
حين تككون نيما مع المائلة فانت لا تركز ا هده الإقامة إلا على خلاقاتك 
مع اخيك وأبيك. آما حين تفتوب فاتك تبدا 2 اكتشاف الجوائب الإيجابية. 
البذا الوضع العائلي الذي كنت ريما. تسخر مته وأنت فيه 
بعد هذا يجب أن يتطرح السؤال:قمن على حق من هو صاحب الرؤية الأصجة 
وإنتي لأترك هذا السزال لمعقد الآن مكتفيا بالإشارة فقل إى قناعتي العديقة 
بان رلية أتصار الذات العربية الحقيقية أصدق .على الأقل لأنهم تايعوا أحداث 
الشيلم إلى ما بعد البداية ١‏ 


الغن الأصيل و الغن"المثقمي". 
اليعتاسية استعادة خيال الظل). 


شاهدت يذ الثناة القشاتية السورية مقايلة مع مسرحيين هما "الال مقاري' و 
زكي كَردلر' وهما يقومان بعمل آثار اغت .امي هو محاولة يدث فن "خبال 
الل" بعد أن توي الفتان الأخبر الذي كات يمارس ها الفن وهو اللرحوم "عبد 
الرزاق الذهبي": و شد قام المرحوم "عبد الرزاق" يتدريب الفئان أزكي" على هذا 
انضن. وعلى أرتية من معرضة آمصول المسرح الحسديث يريد المسوحيان 
الذكوران بعث تجرية “خيال الظل”. و البيد الجخرلية يحول مع الأسف ينتنا و 
بين التتبع المياني ليذه التجرية و النصوص اللعروضة لإجراء المقارة بين الأصمل. 
و التجديد و معرفة إن كان الأمر يتعلق بتجديد تأصيلي لخيال الظل أم هو 
ايتعلق ببساطة بزركسة عربية لشن اللسرح التقرب عددئا ئئة و مواضيع و تقنية. 
تغريا يكاد يكون ميزوسأ إصلاحه؛ و هو التقرب الذي حمل السرح و ابنته 
المبيتما من مداخل الغزه الثفاي العتيرة علدنا 

أثامل إ ماهية الشن الأصيل النذي لا اشك يا همي 
تطوهر الأجة الوجودة مته و إيداع اشكال جديدة فبه. و ييدو لي أن عن الهم 
اللتقد المني الناصيلي؛ الذي يجب أن يقوم يدور القاعدة النظرية المؤوسسة و 
الموجهة للقن الأصيل المنشود أن بيحث يذ نغاط اساسية خطر على بالي منها و 
أتيع الحنوار ثلاث 

أولا ما هو "الفن الأصيل"؛ و هل من الضشرووي له أن يتبنى الأشكال التراثة 
له أن يخلق أشكالا جديدةة. 

وهدا السوال له علاقة بمقهوم جموهري بذ النظرية التأصيلية 3 القافة الصرية 
اوهو مفهوم 'التجديد التأصبلي". و كتت سابقا قد قبنيت صيفة للتجديد 


التاصيلي ساحيها صو الأستلا 'محمود شاكر” وقد وردت هذه الصينة 2 
مقدمة كنابه “الننبي: “التجديد لا يمكن أن بكون مفهوما ذا معنى إلا أن 
ينشا نشاة طبيمية من داخل ثقافة متكاملة متماسككة حية 2 آثفس اهلها ثم 
» تسكن لذ لسائه و لقته, 
متذوق لا هو ناشئ فيه من آداب و هتون و تاريغ: مدروس تاريخه ب تاريضها و 
عتائدهاء #زمان قوتها و ضعلها؛ و مع المتحدر إليه من خيرها وشرها. 
محسا يالك كله إحساسا خاليا من الشواتب. ثم لا يكون التجديد تجديدا. 
إل من حوار قحي بين التقاصيل ا : 
هذه الثقافة؛ وبين رؤية جديدة ناقذة؛ حيئ يلوح للنجدد طريق اخر يمكن 
اسلوكه. من خلانه يستطيع أن يتلع تشايكا من تاحية ليصله من ناحية. 
أخرى يجمله اكثر استقامة و وضوحا؛ و أ يحل عقدة من طرف ليريلها من 
طرف آخر ريطا يزيدها قوذو مثانة وسلاسا". 

وهذء الصبغة: كما يرى القاريز؛ تضع أولا شروطا للمجدد التأصيلي هو 
يجب أن بكو متسكنا. أمتمكن النشاة . نشاة طبيمية داخل الثنافة الحية. 
الاملية: متمكتا من السان هذه الثقافة متذوقا لأديها وظهاء متقربا ل 
تاريخها وعقيدته. 

ووهي ثانا تمرف طبيعة التجديد غيي الحوار بين تفاصيل التقاظة و بين الرؤية. 
الجديدة التي تريط ربطا جديدا بين تفاصيل هذه الثقافة. وار داخلي إن 
أخذ بمين الامتيار الحاجاك الداخليةلبذه اثقاقة و يطرح الحلول التي تنسجم 
مع لبنية العامة لا 

و ثعود إلى السؤال بعد هذا: هل من الضروري تلقن الأصيل أن بتيتى الأشكال 
التراثية الألوقة: فلا يكتب الزجال إلا “دلمونا" ولاايكتب الشاعر بالفصحى 
إلاشعرا عموديا ولا تنشن من أشكال عرض الفرجة الحواري إلا أخيال الل" 
و أكركوز و عيراظاة 


الاياتي التجديد إلامن متمكن النشا. 


وي الحقيقة. إن الاعتراض التاصيلي الذي هو لم يزل يتككرر مدذ ثهاية القون 
الناشي على الأشكال القنية السئوردة لم يكن يتعلق فقط بفرابة الشكل 
وغريشه وإنما كان يتلق اكثر برأيي بخرية المضامين والقاهيم العقائنية 
والاجتماعية والأخلاقية التي كاتت تهدد البتبة الثقافية الأغلبة بالتتكك 
والتعدل. والاضين الحضارة الإسلامية شهدت تشيرا نستمرا ب الشكل 
واللضمون لأنواع الفن الإسلامي؛ الشمر والأدب النشري والمسارة ونون الرسم. 
وأشكال الفرجة وحين كان أجدادنا يمترضون على التجديد : قما كانوا على 
كل حال يعترضون لأن لمجددين يقومون بدور المميل الثقا لثقافة غازية تيد 
اقتلاج المجتمع الأملي من جننوره. 

من هتاء أقول أن القن الأميل فيما أري بمكن أن يأتي بأشكال جديدة على 
أن أهم ما يعيزء هو انطلاقه من رؤية فلسفية للعالم هي رؤية المجتمع ا تحني 
لوابتها الكبرى 

اثانها: سوال يتطلب بحشا دؤويا صبورا عمن الشن العريي المعاصر: ما هي 
الاتجاهات الأسيلة 3 هذا الفن وما هي الاتجامات الخصطائعة لفريبة: وجب 
مثل هذا البحث أن يتضمن دراسة يعض التجارب الأدبية التي حلرلت لقتباس 
أشكال ترالية امثل تجارب "جمال الفيطاني" "ميل حبيبي" ومثل تتاجات ما 
سمي بالشعو الشعبي - شمنه ما كتبه مثتفون حديثون من الشهر مستميرين 
اللهجة العامية؛ وكل ما هيه شكلا ومشمونا لايعت بصلة إلى الشمر الشمبي 
الحقيقي) أكانت هذه التحارب تحتوي حقا قنا أصيلا أم كانت الفن المفترب. 
إياءبثياب محليةة (من هم المحاولات التأصيلية ككانت محاولات العماريين: 
أمثال "حسن فتحي' وغيرة). 

كال السؤال عن الفن الأصيل وما أدعوه لمن الثاني" انسبة إلى "لقف - 
أي الثقف المربي الحديث الذي يشكل اغترابه عن المجتمع الأهلي أهم ما 
يميزه لتظري) 


الشد شهدثا تجارب حاول فيها القن مخلسا الاقتراب من الشعب-. ل الأغنية 
وغيرها- غير ان الفن طل يذ حتتيقتهأفا منتققيا لاا شميها حقيقي. 

وب دابي» فين فتن التأصيلي ال ايجب عليه 
أن يخرش تجرية فكرية ايل تجرية روحبة) شاقة هدفها الهودة إلى استبطان 
المجتمع الآهلي الذي غريته نقاهته عته وهاء التجرية يمكن تقسيمها إلى 
تجارب مترابطة تنذكر متها اثتتين هنا. 

أولا: تجرية لفوية: لا يحقى أن الئة تحتوي رؤية للعالم والمجتمع. واغتراب 
التق عن محتدمه موي يمد من أبعاده- التابطة- بعد لقي |3 آن لئة 
الشف هي بيذ حقيقتها وييساطة لذة مترجمة! إن كل المشاهيم الفربية عن 
الحكون والمجتمع والإتسان. بل أيضاء وللمشارقة: مفاهيمها عنا تحن بالذات. 
استمملناا. واستبطتاها باندائي خالقن الأتفسيتا خصام الشخصية لمعي 
للمتشف المربي (انظر سئلا .ما يتلق باشاهيم الفربية عدا استعمائتا 
المصسطلحات مشل: 'الشرق”: السشزقيون", المجتمع الشرضر 
"التقدم' 'الساميون و الآريرد"؛ والقائمة تطول وجردها وتسليط الضرء 
مهمة أساسية من مهام النفد التأصيليالمستمر بلا تركيز ولاتتسيق بين النقاد 
عنذ نهاية القرت التاسع عشرة. 

فالحقر اللفوي” داخل الثاث لإعادة الكتكا لفتنا النسية: وهذا الحشرداخل 
الذات يعني العودة إلى التواصل الثقليا- االقوي مع المجتمع الأهلي: مهمة لايد 
منها فشان التاصيلي. 

ثائيا؛ تجرية فلسفية . محاولة الوصول إلى الرؤية العامة ؛ ان رزية المجتمع 
الآملي لاون والإشضتاليات التي نطرحها الجماعة الأهلية على تفسها تختلق 
عن إشكاليات اللتقف. هذا هو الؤضع الستمر مذ نشوم الثقف العربي عير 
مزسسات التمليم ذاث المنهج الأجلبي وعبر التثقيف الحديث منذ تهاية القر: 
الماضسي. وهذا لايمتي تبثي ككل النرؤى السائدة جذ اللجتمع الأهلي بل يجب 


انشاطه من موقع ‏ 


إحداث"التجديد التأصيلي” ب هذه الرزى وتصحيح ما هو غير واقمي يها وما 
موتاقض 

ا مكان آخر كنت قد تحدات عن تجربة تحول الثدث من 'الأصل' إلى 
التاميل” وهاذم التجرية تتشمن اللزور بمرخلة الاغتراب إذ لم بيقى © مجتمعة 
"مثتف أصلي” و الرهان الآن هو على ظهور “الثشف التأصيلي”. 2 حائة الفن 
ئمة أيضا تحول تراهن عليه من حالة الفنانالغترب" إلى حالة الفنان الناصيلي” 
غير آن الوضع هدا 2 امنشادي افضل لآن "الفن الأصلي” و الفنان الأصلي" لم 
يختفيا بعد كليا كما جرى مع 'الثقافة الأسلية" و 'الثقف الأسلي' 

هده هي التأملات التي خطرت كي و أنا أزى القابلة مع القائمين بتجدرية مسرع. 
"خيال الظل”"٠‏ و ب وآبي إن من المكن كتابة نصوص حبارية لا تكون 
ساتجة؛ بل تكون غنية بالمضمون الكري العميق و المهم» دون الانزلاق بيذ 
اشن الثتفي” امتوهم للشعبية؛ وبالذات عبر أخذ الأمبل الحكائي لبذ لسر 
لثم التماس الحكايات و الحرارات الدالة الني تعطي المضمون التي بهم الأماني 
والذي يتكلم بالقة الأهلية المكنا" (و تعتي بها الئة افعليةالوجودة زائد 
اللغة اللجددة تجديدا تأصيليا و بهذا فتك نثق أن خيال الظل الجديد هو حتنا. 
هن أصيل و ليس زركشة مثتفية- كما لناء للمسرح المتغرب إياه. 


بيرم يعود إلى الوطن 


2201111 
العامية بذ لسان سليط أين منه لسان الحطيئة الذي قال فيه: "كاله ما يسرني 
به مقول بين بصرى و حملن ” أي لا لاله بلسان ب الجزيرة الدربية: ميالاً إل 
الما ومن يلاخو عنامي اللشميكا ينات مانا لين مو ستيز يهم 
وبيرم هجا كتيا من يستحق البجاء وهجا كثير من لايستحق. وهذا طبع 
ثبت عند اليجلثين, فقد تمر ابن الرومي رحمه اله على هجائه للوزراء واوا 
.عمبره ونكنك ل' تمذره على هجائه للأحدب السكين؛ ومثله كان 
الحليثة ادي 

متخاياً م تعيد نيه ماد ليضاً وظل جا الاق عشرين سئة وقد حاد ب لدرة 
الثانية حين مرت السفينة التي كانت 2 طريقها إلى فرنسا يبور سميد قتسال 
عنها بمساعدة أحد العامليئ على السفينة وعاد إلى الوطن لتيدً رحلة طويلة من 
لتقي ست لسشطفاع أسسيتاوء استسباز منر رجح افد طاروق لضان ابو لك 
اهؤاد هو الذي تغاه) وقد وصف حاوثة تسلله من بور سعيد 2 قصيدة جميلة. 
(كتبيا وقتها على علية السجاثر) أولها: 

غلبت اقطع تذاكر ‏ وشبمت يارب غريه 

بين الشطوط واليواخر ‏ وبين يلادنا وأوروسه 

وضييا بيصت حادثة تسلله إلى وطنداوكيف أيتسال اشر الووانةة ةا 
سارت لاقاً مع بعض الفلسطينيين» وصشاهره الاولن حيز راى وطنه مين 
برو سهيد السقيئة وقد شر وتملو 
والبسياعين حوطوتا يكارت بوستال وعسله. 
الكن بوايس الدينه ١‏ عاتقوتش مت تيدضله 


اقائوا إنه هجا ننسه حين لم يجد من يهجو ثفي من مصر طعاد. 
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يور سعيد والله حسره ولسه ينا اسكتدريه 
هتف بي هاتف وقال لي إنزل ومسن غير عزومه 
إنؤل دي ساعة تجلي غيها الشياطيين 2 تومه 
إينزل دم ريك تعلسي فوقك وفوق الحكومه 
اتطيت 2 ستر المهيمسن عاليزيا عكسداويه 
واقرل لكم بالصراحه. الشيق بلادنا ينه 
عشرين سلة .يذ السياخه. بشوق منساظر جديدده 
عا شفت يا قلبي راحه ادي الستسين الملويله 
إلااما شقت البرفشع واللسده والجلابينه. 
قت 


لوقراثم اليجاء اللا لكل ما ب مصر من براقع وجلابيات الذي كنبه بي 
مزلقاك كتبها ب مصر أمثل القامات والسيدومرائه ب مصر”) وأخرى 
انها لذ المنفى مثل 'السيد ومراته ب باريسالعجبتم من هذا القول: 

اما شقتياظبي رلحه. -إذدي الستين الطويله 

إلااماشقت البراقع. والليدة والجلابيةة 

و كنت ذات يوم نشرت مقالاً عن 'السيذ ومراته م باريس” 

عذلت فيها بيرم علالاً شديداً على هذا الانحياز المطلق لأورويا وسا فيها على 
احساب فصر الشعبية وما فيها من لفة وتقاليد وأتحلة عيش" (هذااتعبير لابن 
لبون تذكرته الأ وضيه حطحمة ل نتفى على القنيي) وهو اتمياز لم اخ 
انط عليه أنه غيررشادل بل أختت عليه أنه غير دقيق أبضاً إن باويس أمظتدت” 
الما نترحم الآن اسم للفمول الإتجليزي ١‏ 0©81269]) على قاعدة 'صصورة 
تيجاتي" مصرء فكدان كل ما رآء بيرم مساوئ مصرية أببله بصورة 
أرتوماتيكية بإيجابييات فرنسا - عن صواب او عن توهم- .وما ضله بيرم 
بالناسبة 2 هاذا الكتتاب يفله السرب لحد لآنولا سيما أنصمار"الحدائة” 
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وخصوم التقليد: إن كنت تريد أن تاخذفكرة عن "سورة الشرب عتد 
الحداشين" كان لايد لك أن تعرف تصور هالا للواقع الحربي؛ وتصحيحاتهم 
المتيثاة عليه + ويتمريف بسيط: ذا الواقع الغربي مصحاً ليقتح انحاء الأو 
وتشديدها) هوصورة القرب عند الحداثي العربي. 

فين كان الآمر مكذاء توقتتا عن صنواب أن المربي صاحب هته الززية سيو 
ب الفربعالم الأحلام' وسيتمتى أن يشخلص من كل السمات الميزة للموية 
ألربية يان ماف كل السمات الميزة لهوية الفربية خيس عملية تيد المزيي 
داخلنا(آوالنصري إلى آخره.. بحسب تعريف المرء لبويته) والشروج من جلدنا. 
للتسامي مع الفربي والدخول يا جلدم وهذه العملية النفسية هي كما ير 
ية على قاعدة هشة لآن تتصوز العربي للذات الذربية هبو 
تصور غير دقيق (فهو كما قلت صورة لليجاتيشا للمجتمع العربي لا يظهر فنها 


القاري مبنية ملذ اب 


إلا مجتمع عربي 'مصاح” رهم أن اصحاب التصور يؤمنون أنه يمثل حتناًالمجتمع 


القربي ) وهذء العملية التطابقة مع الآبيات الخي وصمقنها مسد سسنين ب تحليلي 
العامة الحب لا يمكن أن تنجح؛ يبساطة لأنها مينية على الأماني لا على 
الواقع الموضوعي. 

كتت بذ التعليل اللآكور أعلاء لماطفة الحب قد وصفت العملية اننفسية التي 
اتبدأ ب"اندلاع الحب" وتتهي بإنتهائه وسميتها جدل الحب' وذكرها يفيد- 
فيما أرى- هذا التعليل للملاقة مع هذا الغرب - الحبيب لشرى الأواليات 
النفسية التغلقة بالوضوع العام للثيار التاصيلي الذي اعد نفسي من كتايه 
بالعودة إلى البوية. 

ائسة تراب وثيق بين ماطفتي "السب" و"الاحتمار”» فاحتقار ناذا 
التي تستطها على ذات خارجية ما؛ تقل هنا: مجتمسدا) يتكامل مع حب 


الات الآخرى فنسن ثريد أن تنيذ ذاتها الحقيقية ونريد أن تتماهى مع الثنات. 


الاسثلاية - امرجع- , وهذه - وفقاً لتحليلي النذي أعدت نشره ب ككتاب 


مشترك مع الغ دحسين شاويشى (أحول السب والاستلاب" -. دار الكشول 
الأدبية-. بيروت- 1438) عي ماهية عاطلفة الحب وهاء اماهية تفسر المصائو 
اللاحفة ليذه الماطفة. 

حمين تطلبق تحلينا ليذه الماطفة ذات الوجه ادوج السب - الاحتقتار على 
علاقة الانسان مع وطنه جد أن الاستلاب بحسن الحظ لما يكنون شاملاً تام 
النجاح: والدليل على ذلك هو الحنين الذي يحس به أغلب المهاجرين الذي 
كانوا 2 الأصل "يتمنون من اعماق قلبهم" أن يناموا ثم يصو فيجدوا وطلهم 
قد تلاش وح بدلا عنه يلد آخَر (هوالبديل - "النيجاتيض" الذي وصنام. إن 
الحنيل دليل على أن "أعماق لبهم" شيئً آخر غير احتخار الوملن. وعلى هسنا 
الشيء الآخر” ثرامن نحن. أصحاب التيار التاصيلي إمهما سينا اتنسناا. ب 
اتقلة ممينة من خط تعلور الخصام مع لون نهر الذات الحقيقية لاشيم 
يجب تبذه بل ككشيء لايستفلى عقه. 

.وكان الأنسان, حين يكون واه 
الاحتقار؛ ينفل» 
أن يرثر فبيا هذا الاثمال العارض ألدي يصصور له أنه ا من شيه ب هذه الات 
يستحق البقاءة 

الذات الحقيقية هي منهوم حركي (أو كما 


رهذء العاطقة المزدوجة: الحي- 


عن حقيقة أن هذه الذات الحقيتية هي كبر وأعمق من 


ونون ديناميكي”) في واقع 
(الجسدي: التفسي؛ الاجتماصي) وهي آيضا ثمط السلوك 
الا وجزء صغير من هلاء الذات هو 
.يذ هذه الحالة اانمانية التي أسميناها 'الحب-. الاحتقار' 
.وان كان الواقع تحت تاثير هذه الحالة بحس أنه يريد التخلص من هذه الذات 
بأسزها؛ ولكن هته الذات عند المارسة تداقع عن تفسها حيال التحديء 


وحين يشتد التحدي الخارجي يكتشف اثرء أنه حت ل يريد عن ذاته الحقيقية 


يديلا وهذء مي حال للهاجر العربي الي بواجه يذ لغرب التهجمات العتصرية. 


على المجتمع العربي والحضارة العربية: ونكاتب هته السطور مر يمنا التحول 
الي قلدم مت مام 111١‏ الى نيد كلل نزعة تفربيية, والشمراء هيروا عن مل 
هذه الحالة يذ مش قول التنيي: 

اخلقت ألوقا لورجعت إلى الصبا.- القارقت شيمي موجع القلب باكيا 

وي غمار حالة متوجهة تأصيليا ال المتبي. 

احسن الحضارة مجلوب بتعطرية ويا البداوة حسن غير مجلوب. 
وهذا هو التي قاد بيرم إلى تجاوز اثقمائه العارش بالداظر الجميلة الخ رأها د 
سياحته التي دامت عشرين قاما وإلى أن يقر لنقسه أخيرا أنه سا زاى رائحة 1 
حية رأى'البراقع والليدة والجلابية" ومتء الموة إلى ابية الحقيقية ليست 
وهمية ولاتخبلية لآن الشرد هنا يعود إلى أصل حقيقي لاشيء كر مده 
حتيقية! وفتط بهذه المودة يستطيع المرب حقيقة أن يتماملوا بتوازن وبالا عقيو 
ققص مع الحخمارات الأخرى: ويستطيدون حقا أن يختاروا ما يرونه متاسبا ليم 
ويستطليمون علي أسساى هده المودة إلى ابذات الحقيقية, وفقبط على هنذا 
الأساس» أن يصلسوا ما يرونه محتاجا وقابلا للإصلاح من جزئيات البنية 
الاجتماعية العربية ثقد شاب النتزعة الاصلاحية العربية منذ "عصر التي" 
اشائب الابهاربالرب والتخبطل .يذ محاولة معمومة للتخلص من ككل ما تراد 
مميزا ثنا عن الغرب (حتى الأحرف اللاتينية ذكر كاير من امثتفين العرف 
بإحلائها محل الأمرف العربية) وفقعك حين تنطلق من قناعة يناتا الحتينية 
ومن ايمان بمشروعية التعددية الحشارية على مستوى العالم لوعلى مستوى 
ذائنا فيضا الثي تحتوي مكونات عديدة دينية القوية وثفائية) نستطيع أن تر 
ما هو عضي وما هو أساسي 3 'التقدم' القوبي لواستعمل هلذم الكلمة التقدم” 
يكل حدر ويعينى محدد) وما هو عرضي وما هو اساسي ح "التظلف" المربي 
الواستعمالي لكلمة لتخلف" يخضع لتفس الحثر وتفس التحدودية). 


اهن العودة السرية ان البوية؛ الذات الحقيقية , هي ما مكنت مره آيام اليا 
"الإزالة الورية للاستلاب”, إن النأصيلية هي تزعة للدفاع عن الذات الحقيقية 
.وجمل هذه الذات تعلق" لان عقدة النقص يمحن تعرينها مكلذ :هي حالة. 
الذات حين تقتقد "الحجة" التي تبر بها وجودها فنسكت وثترك للذات امعادية 
اكلام بالنيابه عنها مثلا ذا صو سال الشنيلا حين لا يقونون أئدم بوذ وث 
اليا لم تررم بل يدون قول ميقو انهم ضريحة دونية ويف "نانف 
.2 هذه الحالة مي جمل الذات الحتيقية للشفيل تتطق لتفول: 
أنا موجود ولا غنى عني. التأصيلي هو الذي يوجه تشيده على تجاه الشاهر 
لليته.جا الواقع متسجم مع الحائة التي يمبرعتها شمر 

اليدين من حو وزعثر 

هذا النشيد. 


على هامش كتاب "محمد أسد" 
"الإسلام على مفترق الطرق" 


يؤرع التنساوي "محمد سد" لوكبان امه عند الولادة 'ليويوئدظلي) 
الافتدائه اللإسلام” فيقول 7 عام 1487 تركت النمسا بلادي لاتجول يذ 
أفرنقمة وأسية يقتي مريسلةً! ,ا 

الحين قضيت كل أوقاتي تقريبا ذ الشرق الإسلامي. ولقد كان اهتمامي 
بالشموب التي احنككت بها 2 أول امريٍ اهتمام رجل غريب. لقد رآيث تظاماً 
المتصاعيا ونظرة إن الحياة تخطف اخثلاناً إسلسيً عما في عليه الحال 2 
أددوية. ومنذ البداءة لأولى نشا ب نفسي مبل إلى إدراك للحياة حكثر هدويا- 

أو إذا شثت» أكثر إنساتية: إذا قيست تلك الحياة بطريقة الحها الآبية 
العجلى جد اوروية. ثم قنادني هذا اليل إلى النظر يذ أسباب هذا الا 
أن هذا اميل لم 
يكن: ب الزمن الذي نتكلم عنه: كانياً لجثبي إلى حظيرة الإسلام: 
ولكنه كان كاقياً لآن يمرض أمامي رابا جديداً ب إمكان تنظيم الحياة 
الإنسائية مع اقل ظدر ممكن من الدزاع الداخلي وأكبر قدر ممكن من 
الشعور الآخوي الحتتيني” 

وهو يحدشا أنه رأى أن المسلمين ب وشعهم الراهن قد ايتعدوا عن "الإمكانيات 
الثلى التي تقدمها التعاليع اديتية ب الإنسلام. سيب التمطاظ المسلمين إذن مو 
أنهم تركوا اتباع روج التعاليم الإسلامية. وقد حار سر ترك المسلمين لتعاليم 
اديتهم وتحدث مع مفكرين مسلميت تكثيرين من جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
مشفقا على الإسلام من إهمال السلمين وتراخيهم” ونم انه لم يكن بعد 
مساماً ومام 1510 اخبره "حاكم إداري شاب" من لقفانستان أنه مسلم "وان 


أءوهاك لصحت الأوروبية. وشذ اكت 


ومكدًا اصبحث شديد الامتمام بتعاليم الإسلام الدينية. 


كان لايعرف الك من نقسه” وحين عاد إلى أورويا عامة !1 وجد ان النتيجة. 
المنطقية الوحيدة ليله هذا هي أن يعتنق الإسلام” 
0 

القكزة الأوروبة الثابثة لشي لا نتقير عن هذا العائم الشاسع المسمى بالعائم. 
الإسلامي (كما يكتشف كل دارس للاستشراق أو لتاريع النظر الأوروبي إلى 
اللسلمين) تقول إن كل جزئية وكلية بذ 'المالم الإسلامي"؛ ككل صتيرة 
وكبيرن؛ كل شرق يميزه عن اورويا؛ تعبير عن الدين الإسلامي هذا العالم 
الشاسع الممتد من البند حتى مراتفش ومن روسيا والبلقان حتى تيجبريا ومالي 
وانصومال هو شيء واحد كظة مصمنة متجائسة اسمها "الإسلام': لا شرق 
فيها بين اللفات والقوميات؛ بين ريف ومدينة وبدوء ثساء ورجال؛ اغنام 
وشقراء. كل هذا العالم الشاسع تم اتبسيطه"بصورة خارقة: يمعجزة غربية آين 
متها ممزات المسمود إلى القمر وزو النضاء: لقد ختمت الثقاخة الغربية. 
السلئدة هذا العالم يختم واحد:"الإسلام”. سيان اككثت من اليمن أم من ماليزيا 
أم من النيجر أم من أوزيكستان؛ إن هويتك الحقيغية والوحيدة هي أثك مسلم 
وكل سلوك من سلوكياتك يجد تقسيره الوحيد 2 هويتك الدينية. ومن الهم 
أن ثلاحظ هذا أنك إن شمثت ام ابييت تسلك 'السلوك النموذجي للمسلم' كما 
تحدة بذ التصؤر القربي عبر التاريخ, وككل سلوك ملموس لك لا بانسب مع 
هذا النموتج الجاهز هو سلوك ظاهري: ليس حقيقياً, لايتتاسب مع "جوهرك 
الحتيقي' ,وما أن كل القطط رمادية ب الظلام' و لكل الصينيين صفر 
صفار الأعين لا تستطيع أن تميّزهم من بعشهم ولا يستطيمون هم بالذات ان 
.يميزوا واحداًمتهم من الآخر كلك لا بوجد يذ العالم الإسلامي الاشيية. 
واحد الإسلام. 


وقيل العودة إلى كناب "محمد أسد" آحب أن أعرّف القارق أن الفشرة الما 
الاتمني نتي لا اقول بوجود دور أساسي للدين الإسلامي بصياغة شكل 
ومصمون الى الاجتماعية للمجتنع اث الإنسلانية ولكدن: ما يعد هذه 
الحتيقة عن القهم الذي سارت عليه أوروبا مويلا للمجنممات الإسلاسية: وان 
الإيشاع الشامل تخراقة هذا القهم تيستفرق مجلدات ولكنتي هنا كر بع 
النقاط الأعم 

-١‏ إن اللدين الإسلامي انواحد يتجلى تتائي 
والشرائح الاجتماعية إلى أخرم.. 

؟- إن للإسلام تفسيرات متعلتدة. وهذا التدتد يقيله الإسلام انه ضمن 
الحدود العامة المروقة. 

*- إن الغاليية من الفربيين يصادرون على أن السلمين بأغلبيتهم الساحقة 
متديتة مصلية صائمة متشددة '# ديتها وها ما يعنونه عادة بالبوية الإسلامية 
للمسلمين وهذه اللصادرة لم تصح قط وهي ب عصرنا هنذا أل صحة من أي 
اعصر آخرلوسوف ترى أن محمد أسد لم يغقل من هذه الحقيقة العميقة الني 
بففل عنها الفربيرن ولا يفستّرها التفسير الصنحيح كاير من الإسلاميين) 

-. إن الكثير من سلوكيات المسلمي: وعاداتهم (إن لم يكن أغليها) ل تنتمي. 
أصلها إلى الدين الإسلامي با منتى الضيق الذي يفهسه الأوروبيون من كلمة. 
نقد اتغلني انتي لم استطع هتا ل أزدوبا ولا مرة ان انع ني وروي حلوررته: 
ومهما كان اتجاهه الفكري وموققه من الإسلام يأن ما ترتديه النساء عندنا 


جصورة سشظقة بين للجتمسات 


على رؤوسهن يخظف بين ريف ومديتة ويداوة وعبثاً حاولت أن ألذكنرهم بأن 
غطاء الراس بحد ذاته موجود بأ غلب بقاع المالم شير الإسلامي فلماذا هو 
اهناك "تقليد' وهو.ي العلم الإسلامي وحده 'عبيرديتي" وهو بهذه الصفة تجوز 
ملاحقته ب المدارس العلمائية الفرنسية مشلا 


لقو مذا واذا مقع ميدئي يم بان سن حق ارد ارق اوسا يوا لالم من 


أيضاً دون أنيكون من حق اد (لا إدارة مدرسة ولا غيرها». 


ك 
الطق محمد أسد من هله النظرة لتازيخية ذاتها: ما يمتاؤ يه المسلمون عن. 
الأوروبيين أي ما يختنفون فيه عن الغرب هو ثاتج عن معتقداتهم الدينية. هذه 
المصادرة التي هيج العادة مقدمة لوقف صدائي للإسلام شادت إلى تتيجة. 
مداكسة عند محمد أسد: إن السلبين الذين قدموا له 'إدراكاً للحياة أكثر 
عونا أواكثر إتسائي؟ هم مكذا بسيب معتقداتهم الدينية: هذه مي 
النصادرة نقسيا وقد قادت ب هذه الحانة الخاصة مزاج متقرد إلى محبة. 
اللإسلام؛ كان ذلك قضية من قحنايا لبه والحب يالف من أشياء 


من رغباتنا وتوحدنا. ومن اهدافنا السامية وعثراتنا وسن قوتنا وضعفنا: 
وكذتك كان شائي. لقد هيط علي الإسلام كاللص الذي يهبط النزل ب 
جوف الليل: ولكنه لا يشيه اللس لأنه هبط عليه ليش إى اليد" أسرةا؟ 
.ومما لا ريب فيه أن هذا الامتداء للإسلام لا يمكدن تنسيره يشير لتو 
بهد الله فلا مضل ل قد كان يمكن لنفس الأسباب ان قو إل نتائع اخرى 
مختافة غيران هذا لا يتدج قيمة دراسة الجوائب التي جتبت أسد إلى الدين. 
الإبسلامي ران الحتتاب كله يكاد يكون شرحاً ا يمتازني الإسلام- ليجلياً 
علبدأ- على الأنظمة الدينية والنكرية الأخرى وبصورة خامسة على ثلك الشي 
بثي على أساسها الغرب العاصصر الذي شب فيه الطفل ليويولد قايس. 

6 
ابم الإسلام من جديد” هذا الذي يتعناء أسد وهو يريد لحكتابه آن يككون 
“عرضأً موجزاً نحال الإسلام يك مواجهة المدتية القربية” أصيا؟). 


أسد يريد من الإسلام أن يون ايديل الشامل للرؤية الغريية للكون وامجتمع 
والحياة ومو بهذا العنى جذري أكفر بكثير جد من الإسلاميين الماصرين 
فهزلاء يخلطين اتتقاداتهم الاذعة للقرب بإعجاب لاشعوري بهذا الشرب ينجلى 
ب اللحاونة الدائبة للبرصان على أن اقرب أخنة عن المسلميج من جهمة وان 
الإسلام فيه الكثير مما يتباهى به الفربيون ويعدوثه من ابتكارهم من جهة 
أخرى, فيقولون متلا إن الإسلام فيه عدائة اجتماعية وشورى وحتى العداء 
الغربي للدور الزمني للمؤسسة الكنسية موجود ب الإسلام إذ بذ الإسلام ما 
عن سلك ضتهنوتي وما من وسيط بين اعبد وريه 

اما أسد فيسخرمن'التتورين" السلمين انيس قمة طائدة جذ أن تيافيل- كما 
يقعل بعض ‏ التتورين" من للسلمين- ونزعم اننا لن تتعرض لمواقب روحية ما 
اقيم لو عشنا حسب هذا السسييل أو حسمب ذلك: أو فيما لو لبستا ثياباً اوروبية. 
أو أسيوية» أوفيما لوكنا محافظين ‏ عاداتنا أو غير معافطين [) إن 
السطحيين من الناس فقط يستطيمون أن يدتقدوا أنه من المكدن تقليد مدنية. 
ما مظاهرها الخارجية من غير أن يتائرا يذ الوقت نقسه بروحها' لص 1- 
"“ 

هويرى إذأ أن الشكل لا ينفصل عن المضمون وان هذه الحضارة مكل لا 
ينفصم فحتى الثياب القربية تمكدس وجهة نظر غربية ‏ المالم: أخالزي 
الأوروبي اليوم مث يتفق تماماً مع الخصاتص المقلية ل أوروبا؛ وبليس الثياب. 
الأزروية يوفق امسلم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والثوق الأوروبي ثم يشو 
حياته العقلية يشاكل يتفق نهائيً مع القباس الجديد. ويدمله هذا يكون السام 
قد تخلى عن الإمكانيات الثقاقية لقومه وتخلى عن ذرقهم التتليدي وتقئل 
لباس العبوديةالدلية الذي خلهته عليه المدثية الأجتبية" اص >4) 

وارى من الهم أن أنبه القار هنا إلى القرق الدقيق- والذئي هو تقس الرقت. 
اغا الأهمية- بين ررية أسد والرؤية الإسلاموية العاصرة موضوع "الوق 


التقليدي": إن الإصلاحيين من امثال محمد غبدد- .كما ثرى ب فتواه الشهيرة 
الوقفيسة- لبدو فقا نج للحن ين أببسما ومس يفا 
الإصلاحيين ممن نراهم بذ عصرنا يصرون على ارتداء زي خاص بهم- مثل 
نزي السمى بالأقفائي- يفدلون ذلك اعتغاداً مغهم أن هذا الزي يامربة 
الشرع أما اسد قهو شد رؤية الإصلاحيين بصورة مطلقة وهو يذ الحاكة الثائية 
ينظر إلى الوضوع على أته موضوع حضارة متكاملة: إن الزي مخلاً لا ينفصل 
عن المقلية الحضارية الت انتجته. ومن هنا ضواء كان زيدا العتمد موي به 
إلبتدا جة التصوص المشرعية أم لا فنه على كسل حال نتيجة لحضارتا 
الإسلامية: ويرأيي قإن وجهة النشر هذهل هذا الموضوع الجزئي أصع إذ أن 
الأزاء 2 العالم الإسلامي متنوعة تنوعاًهائلاً وي من جهة تَحضع لمموميات 
الذوق الإسلامي النائع عن التوجيهات الششرعية العامة التي همي من ثوع وجوب 
كون اللياس لا يشف ولا يصف ولكنها من جهة أخرى متقوعة بقوع الطبقات 
والتوسيات والبراث التاريخي ومن العبث محاولة البرهتة على أصل شرعي لككل 
تقصيل من تفاصيل هذه الأزيا. 


3 
اوهته الجثرية لتجلى بذ طريقة مسمد أسد الغريدة التي بداشع فيه عن "السئة” 
لمقصود هو دقاعه عن كل صغير أو كبير من الآداب والتوجبهات التي جات 
الأحاديث التبوية: من الأشياء التكبيرة المروظة حتى أصفر الأشياء- .مكل 
التوجيه آن يكل الإثسان باليمتى-. بهذا العشى اللحدد الطلع"السئة. 
يداقع محمد أسد عمن شرورة الأنتزام بانسئة يدون آي مهاذنة: "إن موققنا من 

السنة هو الذي مبيقرر موقفتا من الإسلام” لص .09 
إن الآنزام بالسنة لا مندوسة للمسلم عذه لأنه اليس بل الإنسلام ميال 
للغيرومو. هذا يسير صمن لوقف الفيني الزاشع؛ ل التنلم عتده مكل 
الجندي “يجب علينا أن نجرب المكشف عن العنى الغازم نلك الأوام الشي جاء 


انها انبي .على أن الواجب يحملنا يا كل حال أن تطيع قنك الأوامر سواء كنا 
قادرين على فهمها ام لم نك وأحب أن أرب هنا مثلاً 

ينغ مرقةا حرداً داك الجتلن المسيزوسي 0 الاب رياد 
الصاليهاذا استطاع الجدبي بيد هذه الأشاء أن يفهم بنفسه الغاية الحربيية. 
الققصرى التي تحيالها قاشدم, كان انا مسن حمين حظه وحن نط 
الجيش:لكن إذا لم يكشت له فليس من شائة أن: 

أن يؤجلهاقص 0٠0‏ 

ومع هذا انراي"الاصولي' بمسطلحات زبائنا الشائمة فين محمد السد يندع 
أثلاثة اسباب هي البينة ب الحد الأذنى لإقامة السنة- .فهو يترك اللجال إنن 
لوتيد سباي ؟ 
-١‏ المرين الإدسان على مراقية ته وها وسناسيته 

*- جمل عادات الناس وطباعهم متداقة مدا يجمل صلاتهم التادلة قائمة على 
شالك وعاذوام بتسشيدة اهم وفك جل لوجع متدانتكاً ولا وقير 


جندياً أمره قائده ان 


لتقي ذلك الأمراو 


الخلافاك الاجتماعية الستي شارت يذ القسرب يسبب أن الداس ينظرون إلى 
اللوسسات والعادات انها خاضعة للانتشار والتبدل المستمرويستطيع الدرء ‏ 
رابي أن يرى .لهذا التحليل أن اسقياء محمد آسد من الصراعات الاجتماعية 
الثي كانت تمؤق وروي بذ مطلع الترن المشرين كان أحد الأسياب التي قادته. 
إلى الإسلام"إن الإسلام لم يدرف الطبشات الاجتماعية ولا حروب تللد الطيقات" 
اص 

؟- "التشيد" ب العمل بالسلة -التعبير محمد أسد- يمني أن ل شه يذ 
حيانا ميتي على الاقنداء يما لله الرسوق "ومتكنذا حون دائساً ذا اسار 
توكتا ذلك: مجيرين على أن تتكر باعدال الرسول وأقوائه الممائكة الأممانا 
هذموعلى هذا تصبح شخسية اعظم رجل متقلفلة إلى حد يعيد ‏ متهاج حياتا 
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يتمد السلمون عن السنة؟ جواب محمد أسد يتسجم مع رؤيته الحشارية 
العامة ورؤيته للعلاقة بين الحضارئين الغربية والإسلامية التي أسيحت علاقة. 
اعيمنة من جهة واستلاب من جهة:القرب مهيمن والمسلمون معجبون يه إعجاب 
الضميت بالقوي إن السنة تمارض الآراء الأساسية التي تنوم عليها الدثية. 
الغربية ممارضة صريحة ختى ان اولئك الذين خلبتهم الثاتية لا يحدون مخرياً 
هن مازقهم هذا إلا برقض السلة على أنها غير واجبة الاب على لسلمين .ذلك 
لأنها قائمة على على أحاديث لا يوثق بها وبعد هذه المحاكمة الوجيزة يصع 
تحريف تعائيم القرآن الكريم :لكي تظهر موافقة لروج اللدتية الفربية؛ اكتثر 
سيونة السلا 


.6 
محمد أسد يركز إذن على التميز لتم لأحضارة الإسلامية وهولايرى ب ابتعاد 
السلميي عن الإسلام مجرد ضلال عابر يكقىإنه يرى أن هذا البتعاد له سيب 
هو الاكثر جوهرية:الغلاقة التيمية مع الغرب وان كان يرى بذ البداية أن كرك 
السلمين الدبتهم سيب هته اتبعية اي 
وللخروج من هذه الحلقة المرغة لا يبيل محسد أسد إلى الحلول لتوفيقية ود 
آلف كتابه هذا لإيضاح وجهة النظر الأساسية عنده "لا فائدة من تشرب المدنهة 


القربية'- إن الإسلام هو المقياس الذي يجب أن يحدد ما ثأخذه من الدئهة. 
القربيةوما تتركنه وليس المكس أي أن نحدد ما ثاخئه من الإسلام على 
أسلبى ما شلب مع هذه الدثيةاثه يدمو السلمين إلى الثقة بالنقس ومكلفة 
“لازام المقلية. 

ومحمد أسد يخالف المسلمين التقسائلين بإمطكائية الدعوة إلى الإسلام بي 
القرب:صحيح أن ثمة ربييك يعتتقون الإسلام ولكن أهذا دليل على أن النشو 
الإسلامي يقوى عنائدةان اليوئية موجودة ب الغرب ايشأومظها شيع اللسيسية 
انصوفية يل يدل هنذا على شي.لأمن اجل ذلك قد يقعالمسلمون ب تفاؤل خط 


خداع قيما لوقالوا بآن النفوة الإسلامي هوالآن ب طريقه إلى التقلب على روخ 
أورويه إدمثل ذا الامتقاد نيس. ا الحقيقه سوى الاتتاد القديم بظهور 
اهدي ولكن وراء فاع يتزانى يه العقل إن هلذا الاعتضلد خطر لأنه طيب يذ 
النفس سول عليها .ولاه يحول أن يخدعنا عن أن ترى الحقيقة: لك نذا السنا 
من الثقافة على شي».بيتما التشوذ الغربي هو اليوم على أتم ته بذ المالم 
الإسلامي ثم إتنا تحن نيام يينما ذلك النفوذ الغربي يزلزل المجتمع الإسلامي 
ويقوضه ا كل مكان.فالرغبة إذن ب انششار الإسلام شيء .ويناء الامائي 
الكادبة على هاه الرشية شيء آخر ص0 

لا سبي إن إلا النقة بالنفس ونقوية الذات والإسلام الآن على مشترق طرق ين 
الشكلة التي تواجه المسلمين ايوم هي مشكلة مسافر وصل إلى مشتوق 
طرق :انه يستطيع أن يظل وافماً مكاته:.ولكن هذا يعني إن سيموث 
جوعاً .وهو يستطيع آن يختار الطريق التي تحمل غوفها هتا العنوان تحو المدنية 

1 


الغربية ونكت 


يجب أن يودج ماحميه إلى الأبداوانه ب 
العلريق الني كتنب عليه إلى حفيقة الإسلام. إن هبذه الطريق وحدها هي التي 
تستميل آولئك الين يمتقدون بماضيهم وباستطاعتهم التطور نحو مستقيل حي 
ضحت 

وللكائب- هذا السبيل- آر 


قيمة يذ التوبية وي السياسة الاجتما. 


فهو يعارض مثلً تدوينى التاريغ كما تمت كتابته ب أوروبا لأثه كتب من 
وجية تظر أوروبية انائية لاترى للشموب الأخرى إلا دور الحواشي وتوى أن 
الثلور الحقيقي انهم لكل شييء إنساني إنما جرى أدبا مما يخلق الشهور 
.باللقص عتد الناشئة ويربي فيهم احتقار الذات واحتقار الاضي والستقيل. يز 
الكاتب تحديد الامج لتعليمينة بحييث ينطلى تندريس الأب والفلسنفة: 
الأمبويين دورً مامشياً محدوداً. 


ألوظاسن لطس ييه ب ينون ونصها وطابيزمن لويد مل 1 
على الجتب اللفوي مقط لأن اغراق الناشئة به يقودها إلى الإعجاب. بكل شيء 
الدثية الأوروبية قبل أن تكدون قادرة على رؤية الجوائب السلبية بذ هته 
المدنية. الشيء الوحيد الذي يستطليع السلمون أن يستفيدوا من تلقيه من اقرب 
هو الوم الطبيعية والرياضية "على أن هده الضرورة إلى طلب العلم من الخارج 
يجب أن لا تعمل المسلم على اعتبار الدئية الغربية أرقى من مدتيته (..إن توق 
اثتاطة ما او مدتية نما على خزيها لايمكتن أن يقوم على معرطة مابية واسعة 
اقدي- مع ان ذنك ام مستعب- ولكنه يقوم على الها الخلقي وعلى 
امستطاعتها المظمى يذ أن تعلال وب آن توق بين شواحي اليا الإنسائية 
كليا :وي هذه الناحية يسمو الإسلام علي كل ثقافة أخرى اص !0]. 
هذه الرزية الحادة للتمايز بين الحضارتين والفروق بيتهما تميز محمد أسد عن 
الكتابات الإسلاموية للمتاذة التي ذكفي عادة بالسجالات السفلحية انتي 
غالهاً ما تتزلق إلى تبريرات غيرمتسجمة يراعماتية ميتذلة تجملها قستخدم آي 
احجة تسنح للمحاجع حتى لو كانت تتناقض مع موقفه الغامل 

3 
ييدوان محمد أنسد - مح الإسف-" الايهتم بالتتييزبين الإسلام المت 
اللحدود الدين و"الإسلام” بالملى العام: الحضارة الإسلامية. 
وبرابي قبن محمد أسد ممذور أكثر من غيره إذا لم يميز- أولاً لأنه أوروبي وريث 
ورئة ثقيلة من المصادرات الاستشراقية- وإن قادته إلى النقيجة المعاكنسة. 
للممتاد نكما رآينا- .ثائيا انه لميآت إن الإسلام من داخل مجتمع إسلامي 
فيه .رف خومات هذا المجتمع ويرى انشرائج الأمشامية التعرسة اللحي بنحه 
وتوضماتها التاريخية واثار هذا التاريخ عليه 


إن أحدا لا يعتعنا آن نككون متدينين بدينناءثم شرى إلى حضارتنا بصفتها تاج 
شهوب واتجامات ذكرية ساهمت كلها بيناها وإن كان الدين الإسلامي 


وحدم هو الدي» 
إن الكتير من النسارى والصايئة والطوالف غير السنية قد ساهمت ‏ هنذا 
البداء والاعتراف بهذا لا ينتقص من قدر الدين الإسلامي وعلى المككس نه 
لغخر لنا ثنا استطمنا أن تستثمر التتوع بذ يناء هذه الحضارة التي كتانت ترعى. 
التسامح اسديتي 2 الوقت الذي كانت أوروبا فيه لا نتحصل أي خروج عمن 
ممتشداتها السائدة الدين الإسلامي نه أن ية 


اعملية البتاء هذه 


لم ينه شو 
اتدشمة امتدت من أندوئيسيا وانصيئ إلى حدود فرتسا واستوعيت ككل 
التجازب اريخ لتونيات وأيات مقظفة لهمت 3 هلاه الؤرشة و تع 
الفاصيل الأخاذة للسجادةالإنسلامة التي لم يصل تدوع زركشلتها فون 
ري ا 0 


إقاد ورشة ينا 


"مساهمة إذ النقد اللنطقي لفكرة القابلية للاستعمار" 


عغهوم'القاياية للاستعمار" هو من أشهر المشاهيم التي ابتكرها الفكر 
الإسلامي الواحل مالك بن نبي ليب الله ثرا وقد حاز امفهوم شهرة واسحة لأنه 
تقل بؤرة التكيز- عند تحليل ظاهرة الاستعمار- من الاستعمار نفسه إلى 
الشمب المستعمر-. بفتح الميم-. إذ لو لم تكن هناك "قابلية للاستعمار' عقد 
هذا الشمب ما وقع ضحية ذا الداء الذي لم نيزل يتملك الجسيع المسلم مش 
اقروناولم يكن السلمون وحدهم شحية له نما هو معلوم). 

وقكرة 'القاباية للاستعمار" تظمر 8 أشسكال أخرى ب الحبا: الثقافية. 
والمبياسية العربية العاصرة وكثيرا ما تظهر عتد اناس تداقعهم دواقع مختلقة. 
.كل الاختلاف عن دواقع الغيرة على السلمين الخو كانت تميز بن نبي رحمه 
الأمولتذكر الأشخاص السذين يستدعيهم اسسيد فيصل القاسم بذ 
برنامجه'الاتجاه للماصكس' مثلا على هؤلاء وتعني ميم أولنك الذين يمثلون دوسا 
+3 هذا البرنامياقاة الجزيرة) الرأي السفه نكل من يقول بدور الاستمار ب 
اللشاكل الكبرى الثي تواجه الأمم الفقيرة 2 المائم وخصوسا أمتنا. طهزلاء 
بركزون دوصا على عيوب مجتمعنا التي هي أسسيب فيا تسن فيه ,ومن 
الأقكار المالوقة عند هذا التيار اتهام التيار الوطني- بأشصتائه كافة- يانه 
ايسروج لنظرية "السزامرة" لإراحة الذات من خل لوم التفكير بوجود 
أمرامرةيمكن بالتأكيد أن بكس نفسية بارائوية ولكته قد يعكس رزية 
واقمية حين تكون امزامرة موجودة حنا! وعندها بكرن المنكر للمؤامرة إما 
مفقلالا يعي ما يحاك لشعيه وما مثاموا مع الشامرين لإخماد صمل رد قصل 
بقاعي عند الشمب اللعنيدو يريد هؤلا يا الواقع أن يداضوا عن الاستعمار ول 
يريدوت إسسلاح #رضاع التظلف والضعشا” مسا يسعون وخلاضا لما يمون ل 


يزدي الإيسان بالؤامرة غالبا إلى إراحة النفس- إذ هو غالبا يستثير شهورا 
بالقلق يدضع صناحيه إلى محاولة عمل شيه لصدد اللؤامرة بينما يؤدي إتككارهم. 
هم للمؤامرة إلى الراحة التمثة نس أواصر الصداقة مع القوى التي 


من التآمر على شمويهم وهذا آمر ليس مريسا فحسب بل هو مريج أيضا ءوهذا 
هو الفرق الجوهري مع بن ثبي والأغمان بالنيات كما ينبثنا نبينا. ودليني على 
0 
ومن متتسبي “جمميات السلام” ل النقد التعلفي لكر "القابلية للاستعمار"' 
كرس هذا لنقال. 
أولا:أفكار فيزيولوجية: 
مكثيرا ما نجد تمثيلات من عالم الفيزيونوجيا عتد دعاة الشكرة التي تتحدث 
عنها بذ هذا اللقال يقولون: هل تصيب الأمراض إلا الأجسام الضميقة لقايلة 
للمرضة 
هذء الفكرة تبدو لأصحايها بدييية وحين أسمنها -وما اكشر ما يسمعها 
احد أذكى منكري التيار القومي ساطع الحصري 
كتابة اتمروية أولا عنامزالق التشبيهات" وأنسح القاين بقراءة هذا الفصل 
الشيق القواح يمبير التفكير امنطقي السليم. 
اساكتفي الآن .يذ مناقشتي لهذا الدشبيه التمثيني: تشبيه الشمب أو المجتمع 
الفزو بالجسم وتشبيه الاستعمار امرض باعتراشين احدهما واقدي والآخر قد 
أدعوه اب للقي" 
الاعتراض الأول آخذه من واقع امراض الإنسان وهو ان كثيرا من هذه الأمراض 
قا على قهر أقوى الأجسام مناعة كان بودي مثلا أن اسل يف احد 
خلقات الاتجاه الماكس" الذي فر هذا الثال عما عساه يفعل مثلا عن تعرش 


أن هزلاء يريدون الدطاَ من الاستمان أثك تدهم جميها من دعا: 


أعنتاف- اتتكر جد 


الجرثومة الطاعين أو غيرها من أشواع الجرائيم والقبروسات التي قضت يذ 
الماضي على عشرات ملايين البشر ولم تختف إلا بحل خارجي مثل التظقيح أو 


المضادات الحيوية. الجسم قد يقهر إذن ولا يون اللوم على ضدقه أو ضهف 
مناعتهلفقد يكون الميروس أو الجركوم أشوى من أي نظام مناعة ولبواة 
التشبيهات أن يتابموا تحليل هذا التشبيه وأنا أؤكد ليم وللقارئ أنهم كلما 
أوغلوا 3 التعليل اكتشقرا ضمفا جديدا با النشبيه الباق 

اعتراضي الثاني على هدا التشبيه ذو طبيعة أدق إلى حد ما وهو اعثواض أميل. 
إلى تسميته أبالتطقي؟٠‏ 

اليس من الطلوب أو الفروض يا الجسم آن يحكون قادرا على صد كل ما هب 
ودب من علل خلتها الله( وقد يككون الجسم متمتما ببصقات ممتازة لا نتملق 
بائضرورة بموضوع صد الأمراض» وهزيمة الجسم امام المرض لا تمتي- وهذا. 
يجب أن يكون يديهيا- أنه فقد أحقيته بنقاط تميزه الإيجابية .كما أن هذه 
البزيمة لاتمطي الجرائيم المرشة صقاك إيجابية لا تمتلكها لمجرد تصرها ب 
هدا اليدانة 

ثانيا: بذ النقد التطقي لفكرة "القابلية للاستعمار": 

اشمة “صفات جوهرية” للأشياء وثمة "صفات نسبية” 


"أبيض" للبئ سي "صفة جوهرية" له وصفة "أن اللبن غير محبوب سن قبل 
الشخص أسس” هي آصفة تسبية' للين او "إضافية" و'الصطات الجوهرية' للشيه 
تمتازيأنها ثاتة ولا علاقة لها بأشياء أخرى وهي غات تصادر على انها مهما 
كبرت 2 العدد فهي محدودة وهذا بخلاف "الصفات النسبية" التي هي غير 


بوجوده وتتعدم باتعدامه: اما “الصفات التسبية" في : 
علاقته بالشيء الآخر طهي قابلة للتذير وللظهور والاختضاء. 
'القابلية" هي واحدة من الصغات الأخيرة “القابلية للاستعمار'مثلط 
جوهرية" للشمب او الجتمع المني إة لا يمكن تصورها شاتها شان أي “صفة. 
انسبيا" :دون وجود "الشيء الآخر" الذي هو الاستممارة 


التقادنا نا لكر القالية للاستعمار" هي أن مستخدميها يخلطون فيسونها 
أصفة جوهرية'للشمب او الممتمع انمني! وها الخلط يجلهم يطلتون حكها 
إواحدا على ككاقة الشهوب والجشممات التي وقعت ظريسة للاستغمارة 

ولنسال هتا سؤالا وشح مقصودئا بذ هذء النقطة: ما الذي يجمع شعريا 
متباعدة ذات تجرية تاريضية كلية الاختلاف عن بعضها مثل الصيتبين والقود 
والعرب والشعوب الأفريقية وانسكان الأصابين لقارة أمريكاة الجواب| 
تتجممها عند اسحاينا التبن تنتقدهم سخة جومرية ؤلقنة:التفلف"- ويتمبير 
مالك بن تبي رحده الله “القابلية للاستمار" وهذا ما ييصرنا بمخاطر هذا 
الخطا النملني على الدراسة الاجتماعية اللمية الحقيقية إذ كيف يمككن 
لليامث أن يستطيع اكتشاف الصفات الجوهرية للمجتمع العني وهو مسيز 
اسلقا بهاجس يقول إن هذا المجتمع المدروس ذو صفة جوهرية واحدة هي انه 
امتخلشة 


وكثيرا منا ما نيد تركيزا إيضا على صصفة نسبية خاصة قد يمكدن 
تسميتها /اسدة النسية انساليةأوهي انضفة التي هيا “هما اليس هو الشيء” 
أي" الشيء ليس ككدًا” فقانيا ما تععلى للمجتممات "القايلة للاستعمار"الصقة 
الثانية/المدودة صفة جوهرية) إن هذه المجتممات لا تملك صفات الجتممات 
الفربية. 

ومن البديمي أن كل من يظن أنه "قال شيتا عن هذه المجتمماتالمجرد أنه قال 
إلها تنقسها صقات المجتمعات القربية هو واهم تكبير أو مدع كبيرللتفلسف 
أو التتظير العلم- اجتماعي. 

وأسوا ما 2 الأمر هنا هو أن هدء التحليلات الزلئفة مصيوقة بوما «وبدون أي 
وإيجابية 


اللنضر والبؤيمة لوخدهما لايمطياتن| أي فكرة عن التقييم الأخلاقضي 
للمنتصرين أو التهزمين بل هو لا يعطينا حشى قككرة عن 'التقدم العلمي أو 
التكتول وجي' للطرطين: لم يكن السذين اخرجوا المسلمين من غرناطة. 
"متقدمين علبيم علميا وتكتولوجيا' وكدوئيس وأصحابه لم يكوتوا بي 
قياس موضوعي أمتقدمين" على الشعوب الأصلية التي هزمها ؤلاء ولا نصح 
أصحاينا الذين تتقدهم يذ هذا الغال بالتسرع بذ اتهمنا بخداع النشس ورش 
السكر على المصبية .ذلك أن اللذكرين الفربيين البار ما عادوا منذ زمن 
بعيد يؤمتون بالمسمة الطلقة لأفكار من توع "التقدم العلمي الخير بطييضه او 
التكار التائلة آن”الحقيقة يمتلكها القرب ترحد” أر- كما بشرتا له 
حسين- "ان الطريق واحدة ذة ليس فيها تعدد تسيو سير أورويا وناخط بككل 


مافيها من خير او شر". 


أفكار عن التأصيلية بصفتها ملهماً للبحث النظري يذ قطاعات 
محددة من "العلوم الإتسائ 


-١‏ على العمومنالأيديولوجيا والعلم: 

اثمة أمكار أيديولوجية مسبقة تتصف بآنها من طبيعتها تحريك ابحاث أو 
قطاعات, 

اتجدد اتيحت الصيور الطويل اندي ظام به سارنكس لنشوء الاقتصلذ. 
الرأسماني والأنيات التي تسيره والزمات التي تفتريه وهو البحث الذي تبلوو ب 


اكاملة ا مجالات "غلم إنسائية” محددة. أحسن مثال على ذلك 


"راس امال إن هذا الإنجاز النظري حركته بيساطة النزعة الاشتراكية السبقة. 
عند الؤنقه 


سسيقال إن هذه الخلفيات المسيقة التي سيّرت البحث ستوثر لا محانة على 
موضوعيته وقد يبدو هذا الاعتراض عنطقياً ولكن تاملوا علي ب مقال "راس 
الال كنتم تتصوروت أن يتوء يأعياء هذا البحث باحث له خلفية مسبقة أخرى 
أوحتى باحث مسايد امنظوره لوضوع الصراع العلبقي الذي كان محتدماً د 
أوزويا الصف الأول من القرن التاسع عشر امهلادية. 

تديري أن ماركس منذ البداية كان يريد أن يصل إلى تذائع من نوع”١-‏ 
الطبيعة الاستفلالية الحتمية للنظام الرأسمالي لنظرية القيسة الزائدة) »- 
حتمية اتهبارالنظام الراسمالي- وعلى آساس ما لن أثه يرهان توصل إنيه على 
هذه الحثمية وعلى طبيعة القوى الاجتماعية التي ستتولى النسويع بهذا الانهيار 
وبناءالمجتمع البديل ثلرأسمالية على اتشاضها سمى اشتراكيته الاشتراكية 
العلميةالقارنة مع "الاشتراصكيات اللوبوية التي سبقتها- 


صحيح أن التنائج المسيقة التي يريد الباحث أن يتوصل إليها ستبمده عن 
التركيز على حشائق لا تتاسب مع ما يريد غير أن الأفكتار المسبقة توند 


رياه جدرع هيم يعد وضبيع افع ال ويفا وسه ين نطف 
عسي اتكيد للممرفة وإذتتج عنها إلذاء الأشنراء اإباهرة علس جاتب من 
الرضوع وإلقء طلال داكنة على جوائب أخرى. 

رمن جهة أخرى فإن توجهات البحث بل توجهمات الفكتر الإنساني عموما لا 
تحكمها قاهدة المتدية امطلقة إ1 أن لتنج النكري يراكم معرفة عن وقائع. 
موضوعية من جهة ولكنه من جهة أخرى ترسم توجهاته واسطلاحاته وادواته 
البحقية عموماً ساسلة من القرارات الثي تحمل بصمة القرد التتع فيس العالم 
البحشي بعد ماركس مثل المالم البحثي قبله والعالم البحشي بعد ماركس لا 
يعائل هذا المالم ككما سيكون لو لم بوجد ماركس وقام بالحث آخر ولو من 
انفس التوجه السيق ولو كان له نفس للوهبة بدراسة الوضوع نفسه ويعد. 
ماركس العائع له لا يما العالم هبله وئيس العالم البحثي فقط. إن بصمة 
الفرد توجه العالم بطريقة متفردة غير قابلة للتبز المسبق ولمل هذا هو معني 
.وجود هده الظاهرة الفريدة التي هي الروج- وهي "من امر ري" كما انخبرنا 
اعز وحل دلالا- والله أعلمد على خصرصيتيا بعالم الخقوقات. 

؟- التاصيلية بصفتها أيديولوجيا ملهمة لأبحاث علم إتساتية: 

يدون الدخول .يذ نفاش طويل حول معنى"الآيديولوجيا كتفي بالقول إثني سي 
)يديولوجيا” كل منظومة من الأفكار التسقة تخدم ثموذجاً للوضع المحتممي 
المثالي قهي تحشوي جاتبين عرحب رهو'الطوبى'- أي تصرر كيف يكون 
المبشمع الكائل' وسائب بسمنى الأنكار التي توضح اذا هو لمجتمع القائم 
"غير ركامل” 

والثاسيلية بهذا اللعنى هي بالتاتكيد أيديولويجيا لآن عندها تستوراً دمتمنع 
كائل ميزته عندها محاضلته هلى هويته اتحضارية الأصيلا اتميزة وتققصلة. 
يكم جذ تطليه عن هذا التميز 2 الوية الحشارية جزئيً او كلياً. 


ولأجل الداع عن وجهة النظر هذه من الطبيعي أن يكو دوو النّعة التاصيلية 
إرساء نظرية أو عناصر نظرية تبير توجههم وتوضحه وتحدده بدقة وتداقع 


عن وا 
وبهذا تكون النزعة التاصيلية ملهماً لأبحاث تظرية بذ جواتب من علوم الإنسان 
ومن قله الجوائب تتكس 
-١‏ علوم اللقة وبالتحديد ثلك التي تهتم بتحديد ما نشترك فهه اللنات وما 
تعتف والعلاقة بين الفة والزية الحضارية. 
*- الآدب امقارن ويوجه عام ما بمكن أن تدعوه "علم الجمال القارنة ويشاول 
العلاقة بين الحضارات وفتوتها وقوانين تأثرها ييمشها 
1د علم الثقافة القارنة وأعني به ذلك العكم النذي يعنى بدراسة الأنظامة: 
الستلوكية والثقاييد وأنصاط الميش وأخسكالاالقنتة آذ شوائين السلوك. 
الاجتماعي اللكتوية وغيراللكتوبة وهذا العلم يحاول أن يفسر أوجه الاختلاف 
بين الثقافات امختلفة والطرق التي تتأثر عبرها بيعضها. 

تعليل ظامرة الاستلاب الثقاية وقرنتها ظامرة القزو الكري 
الجدير بالدكر أن كثيرا من الأبحاث .بذ هذه اليادين التي ذكرتلها نقد ثم 
بالفمل وكثيرمنها يجري الآن يقوم به باحثون يتقحهم التنسيق فيما بينهم 
وكشراً ما لايكون الباحث منسجماً اتزعته التاسيلية لأسياب ها كما 
الاحلنا مثلا ا سوريا حين يلجا كتاب يساريون بصورة غريزية وبلا تتكير 
تظري عميق إلى الدغاع عن المسازة التقليدية غير منتبهين ! 
متاق مع النظرة امأركسية للتقدم وضة تداخل هنو بهد ادكثر شبوعاً بين 
اتنزعة التاصيلية والحرككة الإسلامرية المعاصرة حين يداطع الإسلامويون عن 
عناسر ثفافية أصيلة لاتنتمي يذ الحقيقة إلى منطومتهم النظرية الخي تنادي 
باجشاث الينية الثقاقية التاريقية بكاملها من اجل بناء سا يظنوته "للجتمع. 
الإسلامي الثاني 


أن هنا اللدظاع. 


بعض التوجهات البحثية لكاتب هذه السطورة 
إنني اعد تفسي واحداً من كتاب التيار التاصيلي المربي ولعلي استطيع بمون. 
الله كتابة دراسة مستظلة عن هذا التيار وكتابه وأفكاره الرئيسية وضذه. 


الدراسة يجب الفيام بها على ككل حال إذ أن هذا التيار موجود بصورة لأواعية 


إلى حد كبير مما يجعل خط الالتباس متشا بينه وبين تيارات أخرى ا 
واحد من كتاب هذا التيار الكبار يذ رأبي هو الدكتور جلال احمد امين ولا 
اعرف ابن يضع هو بالذات نقسه ولكنني شرا عنه تمريقين متمارضين قهناك. 
من يعده شيوعيا وهناك من يعدم صولياً لهذا الالتباس يواجهه كاتب هذه 
السطور أيضاً الذي تقرا مقالاته من بعض التاشرين بصنفتها مقالات لتتمي إلى 
الثيار الإسلامي ومن ناشرين آخرين بصييتها مقالات تنتمي إلى اليار القومي-. 
اليساري على ملريقة الستينات 

اقد يسمع لي القار نكر بدش المجهودات التليلية التواضعة التي قمت بها 
الستوات الاضية- مت بداية الثماتينات من القرن المشرين الميلادي- 
وانتي أعدها مساهمة يذ تأسيس قاعدة نظرية للاتجاد التأصيلي ب الفكر 
العربي؛ 

-١‏ تحليل الاستلاب وتحليل الذوق الجمالي كتجل خاص من تجلياته: 
هنذ كتاباتي اتبكرة شغلتتي ظاهرة الاستلاب وهو بتعريفي افتتاع الفرد 
بصحة نظرة القوى التي تقدعه إليه. 

وني الكتاب الأول الكشترك مع الخ حسين شاويش -صدر بعتوان "حول الحب 
والاستلاي"- وضمت قرضية لتحليل الاستلاب تقسمه إلى اربع اتواع متراخلة. 
عمادة سميتيا الاستلاب الطبقي والاستلاب المنصري رالاستلاب الأخلاقي 
والاستلاب التفلبي. 

تنم هذه الثراع كلها عن واقعة السيطرة على القرد والتخاعه انه ا الوضع. 
الدوتي وقق سلم العاير للق المسيطرة هو بلا امل دوثي عرقياً محكوم عليه 


بالحرمان من الترف الوجود عند الطيقة الأعلن لام لا اليا لا خمرانائة. 
وقوته صغرية ب أي صراع يخوضه مع القرى المسيعطرة (هذء القناعات الأريع 
تعادل وتعرف الأقسام الأريمة على النوالي لما دموته "الاستلاب المنصريا و 
الاستلاب الطيقني” و الاستلاب الأخلاقي.و'الاستلاب التقلبي" ولواجهة ما 
دعوت الأزمة الاستلابية" ومي أزؤمة نفسية حثمية يحاول ارد الاتدماج بالقوى 
اللسيطزة وتنثل مفلهيمها ولككن مع وضع تفسه يذ وضع "الأعلى” مالا حين 
يقوم العامل يدور إداري فيه هيمنة على زملائه أو حين يشتقل أمواطن المادي 
1 أة العربية شمرها الأسود باللون الأشقو إلى آخرم. 
الللاحظ هنا أن التحليل كان إن صح التعبير هوق - قوسي او 
شي فيد خاص بثقافة ممينة وبأ وقت لأحق برس الاخ المكتور حسين شاوين 
الكتاب الشترك اللذكور اكتشافات فز 

أقئعة بيضاء' ومفهومه للاستلاب يذ حالةالعلافة بين الأسود والأبيض. 

اكلا الؤلنين لم يكن وقت صدور الكتاب- 1414 وبالأحرى وقت كتابة 
الجزء الأناسي منه -11417 ينظر إلى تفسه بوصنه داعية إلى اللحافظة على 
تدوع البوييات الحضارية ج المالم وبالمكس كتا أنذاك لم تل تحمل 
و 
وآن هذا ئيس آمراً واقماً فقط بل هو ايضا مر مرضوب به (وإن ككانت هذه 


القشاعات التي ثراها الآن اذجة قد بدات تهدز بوضوح مع بداية تجرية العيش 
ا أوزويا إلى أن اتهارت ربالنات علد كائب هذه السطور الذي تحول مباشرة 
بعد عام 1057 إلى موققه الراهن المشروح بإ مقالات هذا التاي] 

ومع دلك هلا يسعب على القارئ اللبيب ان يلاحظ آن النسبية الثقافية متضمتة. 
"النظرية العامة للاستلاب" الموجودة. 
عددنا أنواع الاستلاب ظاهرة عامة من ظراهر امجتمع الترائييلرهو الاسم 
الأعم الذي نشلناء على تعبير الجتمع العليقي") ب أئي زان ومككان بفض 


الكتاب سابق الذكر هلسن حقيقة 


النظر عن التمليزات الثناقية بين الجتممات ولكن هذه الوحدة لم تستبمد 
اختلاف مضامين الأيديولوجيا التراتبية الاستلابية بين مجتمع وآخر وبالتالي 
اختلاف تجليات الازمة الاسثلابية والردود عليه 

ولأشرب تذالك مثلً واحداً حتى يذ اثقالات البكبرة لكاتب هذه السطوز ب 
تخليل ظاهرة الشمور الجمالي عند الإنسان كان هناك استشهاد دائم ياختلاف 


اللهايير الجمالية بين اللجشمات الختافة والازمتة الخظفة كدايل على آن: 
الشعور الجمالي بيس ظاهرة جوهرية مطلقة يذ النفس الإنسانية راتما هو 
ظافرة اجتماعية متحوئة ومصبدرها بو التجرية الاجتماضية للشرد » وهلا يعني 
آن ما هو “جميل” و ماهو لقبيح' يذ جماعة بشرية مدينة يوقت منتن قد يحل 
اقيمة أخرى بذ جماعة أخرى أو وقت آخر وتشهد على صحة ذلك على كل حال 


مختلفة مع تغير الجماعة أو الزمن آو كليهما. 

الكتاب الاكور ذكرنا مثال انقدام الملبشي” ب جملة لأقتمة لشي يلجا 
اللستلب إلى ليسها يذ المجتمع التراتبي وقد يلجا الواعي ايشأ الذي اكتشف 
انيات الاستلاب وثقدها إلى ليسها ولكن للضرورة, 

"الام الطبقي” يعني بيساطة التظهر بالظهر الشارجي للطلبقة الأعلى؛ لزني 
والسلوك واللغة إل آخره.. ول كي يستطيع المرء ازتداء هذا الناع يجب اق 
ايكون على إلام يمظهر هذه الطيقة ب المجتمع الممني - ب الزمان المين 
والكان المين - ومن هنا إن ماح التدع ينف باختلاف مرجة هذ الإقام 
الذي يتضمن عمايتين مترابطتين الأول اختزان سسات الظهر النتطكور كل 
امترابعك + الزعي والثائية إعادة تمثيل غنم السمات أوتجسيدها وفانان 


الممليقان تستلرزّمان ولا ريب ملكة عقلية محددة (ورنا ملكتين متمايزتين 
كشايز ملكا فهم اللغة عن ملكة إنتاجها). 


همل التتنع قد يتم رادياً ول إاديا والأغنب أن تمنزج يه الإرادية واللاارادية 
كما هو الحال العثل 2 الظواهر التي هي من هذا اللوع وحشى بدون نية تقلع 
فإ القرد جذ الجتمع التراتيي مضطر بالقمل إلى معرقة المظهر العلبقي لكل 
شرائج الجتمع هذه العرفة ضرورية ليستطيع 'التوجه' يخ خضم البحر البشري 
الذي هو الجتمع امعني وتعني بهذا “التوجه" السلوك الاجتماعي الماسب إذ انت 
لاتسلك السلوك سه مع الأميروا 
والغريب عن المجتمع الذي هو عاد آث من مجتمع متراتب ايشا سيتعامل بد 
اختلاطه بالجتمع الجديد على الأغلب متطلاً بصورة لاشنموزية من مملوماتة 
عن الظهر المليقي 20 مجتمعة هو وهذا مأ يتودد بصورة ختمية يها إلى عدم 
ألتهم وإما وهذا آسوأ له - إلى سوء القهم يسيب اختلاف جنذا الظهو من 
مجتمع إلى مجتمع وللتمثيل على هذا تتكر أن المشاهدين العرب يذ بداية يث 
التنوات القضائية المربية ما ككائوا يستطيمون بسهولة مدرفة إلى أي شريحة. 
اتجري ممها مقابلات تلفزيرتية على سبيل الثال اللشاهد 


السوري كان سيخطن بالتاكيد بل ايدابة مشاهدته للبث الفضائي البحريني 


أو الجؤائري 2 ممرفة الشريحة الأممامية للأشناس الرجردين ب القابلات 

كرت هذين ابلدين ليمدهما النسبي عن سورية ولا شك أن الظاهرة 
الفسها يصورة معككوسة ستظير مع مشاهدي هذين البلدين خين يشاهدون 
انيت الفضاتي السوري ولأذدكر بهذ للناسبة شيئ يتلق بالظهر لما تي 
عليه التشوء دمن اع بلاد النشام: ا من اقل باد لسرب احتراً ازا 
الوطنية والحافظ منا على زه الوطني ل يضعون حادة م الشرائج الطبقية اللي 
ومن هنا يشا الانتياس حهز تزى يلاد عربية اخرى(الخليع: القرب الدربي- 


السودان) تحتفت حتى شرائحها العليا بالزي الوطني. عندنا يعثير ارتذاء ١‏ 
الإفرئجي أيديبيا" من بديهيات الوجاها” 

ومكان أخرركنا فنا إن 'عدم القهم' يختلف عن "سوه النهم” ب العانة 
الأولى لا نعرض وتموف أثنا لا نعرف أما ‏ الحالةاثاية فتحن لا تعرف ولحكنفا 
أثفسنا عارقين ويعيز حالة سوه الهم ثمائل اللمالين ممع اختلاف المدلونين 
وهذا يذكرنا بظاهرة 'الشترك اللغوي" وهي ظاهرة وجود الفا يكون لللواحد. 
منها عدة معان 

وظاهرة سوم الفهم تلازم عالم اندالات والمدثولات بسيب المحدودية الفيزيا, 
الحالام فسا ممزورية الأحدرفد ادي يحتدن رسيس ريا اكد ام 
والقارئ اللبيب سيرى هذه الظاهرة يي حين تتعامل مع السسمات أو الفلامات 
أو الدوال التي تسم المظهر الطيقي وهذه الدوال يمكن أن تكدون مكتسبة. 
كالزي والسلوك واللشة ويمكن أن تكون شير مكتسبة مشل السمات 
الجسدية التي تمتلكيا مجموعات عرقية معينة لبا وضع لبقي محدد للا 
مجتمع معين فقد يكون السود مثلاً ب أسقل الترتيب العليشي وهذا ما تحن 
معتادون عليه مند لفو اأزروبي للمالم وحن لا ضيه يمتع متطقياً من تصبور 
وضع مماكس بكون فيه السود ب الأعلى والبيض يذ الأسفل ولن يتقير شي» 
فكل شيء يتنب إلى البياض .الوح الحاضر "لعشا" سسيئسب إلى السواد. 
وكمثل توضيحي سيخجل البيض من بياضهم كما يتجل السمر 2 وضعنا 
الحالي "المتاد" من وضعهم وسيحاول البيض اتسمير بشرتهم طقما شرى السمر 
أ الوضع العتاا' يحاولون تفتيح بشرتهم وإلى آخرم. 

لا أذكر من هو الفيلسوف القربي: لعله هيوم. الذي قيل أنه برهن على أنه لا 
يكن من الناحية المنلقية أن تكون جميع النساء جميلات لآن الجمال هنو 
تعريقاً سمات تخالف المالرف فلو كانت كل النساء جميلات لأصبح انجمال 
عو انالوف وهذا تتاقضض. وهذا الرأي ب تظري خط لآ يقترض أن ما يحدد 


الجمال مر فقط مخائفة اللرف و اقيق لل اعمال يخائت انتوق بالتمل 
ونكن التبج يخالفه أيضاً ومسجموح الصفات الني تملك القيمة ”+ هي "مالو" 
معيو ا يي ا بي 
إوسفات قادرة وى فسان القيمة "- "١‏ وهي القيمة اقبي" لاحي من انه 
لصت در ابسن سحعي باعي وظله عند اقيم فس ورد ري عساظلة 
عن الزمان والكان أي مستقلة عن الملاقات الامتماعية الموسة 3 المجتضع 
امون وتنم الصف قد تظلب بون القيمالخلاث هي حيذاً قبيحة”وحوقاً 


4- توجهات تح "نظرية التقاهم'. 'نظرية عامة للترجمة"5 
جاء كاتب هذه السطور إلى أوروبا القيية بي مطلع التسمينات ممثلئ انواس 
بالأفكار اتألرفة عند المنتفين السوريين 'لتقدميين" ملاحظة: أعد نفسي 
واحداً من فؤلاء اللتفين ولايقير من ذلك شين انتناء عائتي إلى “بلد آخر. 
بحسب السيدين سايكس وبيكو لمنيما لله هو فلسطين ولم أكن أنا ولا 
كان وسملي الفكري معن يرق بين البلدين نض النظر عن وجهة نظرئا ب 
الأنظمة السياسية) التي سمتها الظاهرة هي النزعة الإنسانوية السلذجة التي 
الإنسان واحمد ييا مدل محتدان وان الاختلاضات 2 ابوية الثقافية يون 


ترداق 
الحضارات مجرد ظراهر عرضية ثانوية الأممية لا تاثيرليا ومما يوضع هلم 
انفكرة أنتا كنا تعتقد أن أي فرد 32 العالم يمكن أن يقهننا قور وان تقهمه. 
غوراً ننس العمق الذي نفهم فيه ويفهمنا ظوراً عربي من مجتمعفا و أن مشكلا 
التقاهم لاتزيد عن مشكلة ترجمة ا 


بحيث أثنا لو تسورئا جود آلةللترجمة. 
من المربية إلى اللقات الأخرى وبالمكس قإن الحوار والتناهم مع أي طرد من 
أي حضارة بشرية على كوك الأرض يتم بسهولة وسلاسة وبدون أي 
امشاكل 


لذ أويويا الغربية اكتشنت بالطبع هوراً أن هذا الاعتشاد لم يكن إلا تصورةً 
لفولاً سلجا تالا عن اتعدام الخبرة والاحتكا بالشهوب الأخرى وينززة 
التوجه الأيديولوجي التقدمي الذي كان لا يعرف أصلاً مفهرم البوية وحين 
يسمع بهذا للفهوم ينظر إبيه باسترابة و الأغنب أن يسمه بالرحمية والتمصب 
القومي وريما الديني. 

اكتفت ببساطة انني كنت سلذجأًورابت أن رفاقي ب الكر الذين ظلوا ب 
الولن ولم يتمرضوا لا تعرصت له من تفي ظلوا على سذاجتهم, 

ورايت بوضوح أن إنسائويتي أنا ومن كان يفكر مشي كانت جا حقيقتها 
تمصب لتجرية حشارية واستدة هي التجرية الغرية وائتا ب الزاقع رضم 
إتساتويا العللة كنا عنصريين ذاتيين إن ممح التبير شد كنا نحتقر ثقافتنا 
الخاسة وتصّل الثافة الغريية علبه انا كل شي : ومع الأسف فإن هد 
الوضع هو السائد لحسد الآن.بة المشهد الثشاي ب سورية ولم يتقير 
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وصوك من الوطن العري إلى الغشرب لا يعتي باللضرورة نك ستتقير تفن 
الاتجدء الذي تشيرت فيه فصن الإنسائويين من يعمل إلى الغرب ويحتفظ 
بإشاتويته وكثيرًما يكون هذا حلا مريحاً لآنه يوحي إلى صداعبه يانه ار 
على “التحول إلى غربي” أي لحظة وإنه ان كان لم يحقق ذلك إلى الآن إلى 
'درجة مرضية فإن هذا عائد إلى اسبا ثفنية بحتة يكن التفلب عليها بالشايرة 
والصبر أما من يتتتج الاستتقاجات اللاإنسائرية الشي قد تتمخض عنها النؤعة. 
التاصيلية بذ جملة ما يمكدن أن يتمخض عنها فائه سيرى أولا ان تحوله إلى 
غربي امر مستحيل وبعد هذا يمكن آن توصله هته الففاعة إلى البحث بذ 
الأشكال الممكلدة للملاقة بين الثقافات الختلفة وبشكل خاص .يذ حالتي 
ولت إلى الاتناع بضرورة البح الجدي ب الشروط التي يجب أن تتوضر 


الكدي توصل اللناضات المنتظنة إلى قوم متاول صحيح وها ما دوف 
مقالاتي بنظرية التقاهم ويمكن اي نسميته “النظرية العامة للترجعة". 
النطرية المامة المتيدة للثرجمة يجب أن تبث خ إيجاد ما يدعى إذ يعض 
اباك علم الترجمة الأورويي كلكافن80019916068 1) ليس للنصيص 
اللفوية فقط بل لكاقة "نصوص" ما دعوته "اللفات الرازية" ولناخذ كبثال 
الوسيقى: 

من الملاحظات الشي لايد أن للاحظها سسواء اللشثرب أم البا حت يذ مقارثة. 
الثقافات القروق بين الشموب ب أنظمة الموسيقى ما يدعى بالوسيقى الشرقية 
يختلف اختلافاً بياً عما يدعى بالوسيقى القربية ويمكن آن لاحت الاستخدام 
الخضاطئ للدسفة أرقي" إذ ان 'امومسيقى الشرقية ' يقصد بهها عادة الفروع 
المركبة العقدة المدثية من الموسيقى العربية بذ مصر والمشرق المربي ولموسيقى 
الترضقية والوسيقى الفارسية بإهمال يزيد أو يقل للموسيغى الشعبية واللوسيقي 


الكردية ولكن الإخفال الكبير على كل حال يبقى أن موسيقى شعوب 
الشرق الكبرى مثل الصين والبند وأندونيسيا غير مشمولة بمصطلح 'اللوسيق 
اميه 


انحن هنا بإزاء واجد من الاختلافات الكبيرة بين الخشارات وهونما 
١بالثفات‏ ا موازية فإذا اعتبرنا الموسيقى دالا ونائبرها الأنغمالي مدلولاً 
.وجدنا بالتجرية أثنا يصعب أن ثرى آن اوسيقى هي حفاً ل الحالم التي يدعون 
أن الشهوب كلها تفهمها ولأضرب على ذلك مثالا واحداً: 
اللوسيقى العرة ئمة مقام هو مام الصبا يتميز بالنسبة للمستممين اهرب 
الحاليين يميزة عاطفية واضحة لا بكاد أحد يذ المشرق العربي لا يعيزها هي 
ميزة الحرن وقد قام الياحث اللوسيقي المربي الفلسطيتي حبيب حسان توما 
بتجربة ذات دلاتة وممقها بإ كتابه النشور بالقة الأقانية عل مك8 +11 
85900 "موسيقى العرب" وفيها اختار مجموع من العرب ومجموعة قانية غير 


عربية وطلب من اشراد المجسوعتين أن يصددوا الاثقمالات التي أثارها شيهم 
اسماعهم القطلوعة من مقام سنبا وقد وجد الباحت أن ثناتية وأريي بائائة تقل 
من الجموعة القادمة من خارج المجتمع الأغلي أجابوا بطريقة مشابهة لإجاية 
العرب ولو آن الئرء بمكن أن يتتقد هنذا اللصطلح "غير المرب' وحتي مصطلع 
"المرب' بسب أن اموسيقى المربية لا تخظف بنفس الدرجة عن موسيقى ككل 
الشعوب (اختلاهها عن الوسيقى اليوتائبة قل من اختلافها عن الموسيقى 
السينيا مثلاً) ولأسباب اخرى منها مثلاً الاختلاف بين العربي المتمرس يسماع 
الموسيقى المربية وغير التمرس ثم الفروق الدردية بين من يمتلك "لا موسيقية 

ومن لايمتلك (وهذا يطرح للبحث أيضاً ماهية هذه 'الأذن اللوسيقية" وعوامل 
تكوتها وأسباب احتلافها بين الناس)61). 

وي المقيقة كاد لا شك جا أن التحلي أ قيق للمدلول الانفعاني تقام المسبا 
عتدنا بسكن أن يمد البحث ها غلم الثقاقة اللقارتة بدقمة هات إلى الام 
التقرير اقعية مطلب "اللظرية العامة للترجمة” 

وما يتطيق على الموسيقى ينطيق على 'الفتون التتتكيلية' والفنون عموماً نحن 
أغنا إزه ااستتمال منظوصات متماسكة من الدؤئرات الحسية تخ ف بهن 
الثقافات وللنا حين تتحدث عن "نظرية عامة للترجمة" هنا يخطر على بان 
وجود (و عدم وجود) "مكاقن اتتمالي" كما بعك أن نسميه لقطمة فنية 
معيلة من الثقافة 7 (مثلاً قطمة موسيفية أو لوحة إلى آخرم) بذ الثقافة ب" 
وها انوع من 'الترجمة" بالمعتى الموسع إذا كان موجوداً قد يكون هو الأغل 
بإتلذ الفكرة الإنسانوية التي تجاوزتها النسبية الثقافية وسيكون البرهان 
على إمكائبة هذه الترجمة الموسعة بمثادة انتقال إلى إتسانوية اسجة تستفيد. 
من خبرت الاكتشافات التي البمتها فرضية النسيرة الثقافية ولكن الترجمة 
اللوسعة لم تظهر إلى الآن بصيرة مقلمة وما هو موحود إلى الآن هو المزلة شبد 
اللطلقة لنشاجات الفثية لاتقافات خير القربية. 


أشكار عمليئة 
إذا كاثت الناصيلية أيديولوجيا بالمنى الذي اكرناء قبل فقيل فإنه من 
الطبيمي أن يططرج عليها السؤال الذي يطرج على كل آيديولوجياء يطرحه 
الأصدقاء الشفقون والأعداء الشامتون المصطادون بالئاه الدككر. هنذا السوال 
هو: مل هاه الأفكار قابلة للتطبيق العملي أو حتى مجرد الشأثير ولو ظنيلاً-يد. 
الواقية 

وعلى الناصيليه بائدات من الطبيعي أن تتهال الاتلة عن وافعية ما تدعو إليه إل 
اما اكثرما يقال إن التحديث مومثل البددوزر لا يقف ل وجهه شيء وآن 
الحضارة الغربة قد فرضت معاريرها على طكل بقمة من كرتا حتى الشهوب 
التي كانت منمزلة ب غابات الأمازون وب الصحراء الجليدية للقطب الشمائي 
تفريت ثياباً وطرق حياة وريما لفة ايضأً. 

وواقمة الاستلاب التي تريد التاصيلية مكافحتها وازالتها: هل يفي يذ 
مكافستها مجرد انقد والمحاضرات والحكتب والأذب البجائية. 

إن "السوال العملي" إن جاز التمبير سيق لنا طرحه ب الصكثاب الأول اللذككير 
أتفً “حول الحب والانثلاب-. دراسات ب التحليل النفسي للشخصية اللستية” 
وبالتحديد تولى الاغ الدكتور حسين شاويلن تقتابة الفصل المعنون '"مصلولة. 
أولية ب الملاج التحليلي السلوكي للاستلاي” 

وب هذا الفسل تبنى الككاتب ميدي لتولة الي توكل لقية والبيئة لدو 
الأظبرية تكوين الشخصية وللشروج من الحلتة القرغة الة ا كين 
البيثة هي شر الاستلاب وهذا يمني أن ابيثة السثلية تنتع شخصية مستلية. 
وفي يذ لوقت نفسه شرط الخروج من الاستلاب كيف يمكن انخرو إذأ بذ 
كانت البيلة مسثية أي إذا كان هذا الشرط يدضع سلفا باتجاه الاستلاب لا 
اياتجاه الخروج مندة. 


اللشروع من هذا الأزق يغول الكاحب إن التطرة الأقل تصميمية تبني انا تو 
واشحاً يصل حد التوعية 3 درجة التازم الاستلابي للأقراد رقم أن التركيية. 
الاجتماعية هي تفسها أ فلا مقر من اقتراش أحد الأمرين:إما ان روا 
اخاصة يمكن أن تتيح للقرد التملهس من الخناق الاستلابي أو ان سؤلاء الأضراد. 
التملصين هم خارج هله التركبية الاجتماعية بشطكل أوباخر ولدى تنح 
لنسألا يان ومنلتيً يتبدى ئنا معان حدوث الأمرين مما طم الناحية الأو 
أي من داخل التركيبة نفسها يختلف الوشع الاقتصادي لغرد أو مجموعة عن 
أقراد أو مجموعة اخرى (حتى داخل الطبقة تفسها) مما يؤدي إلى الاختلاف 4 
الارتكاس للاستلاب الطبغي. وبالطويقة نفسها تكدشف التفاوتات الأخرى 
تبماً للظروف الختلفة للأفراد. اما من الباحية الثاثية فالتركيية الاجتماعية هي 
الوتتيية” يع التقادة لي يمست جبمماً سما 9 زا 


ويمتى اجزائها 
أمقن من البمض الآخر ضمثلاً يسمح النسق الأيديولوجي من البنية الاجتماعية. 
الكلية بالخروج عنه إلى حد هائل بامقارنة مع النسق الاقتصادي ومكددا فسن 
لمكن للقرد أن يقع داخل وخارج هذه الترضيية د الوقت تفسة'(5). 
هذا التحليل كما هو واضح ركز على نوع واحد من الاستلاب هبو 'الاستلاب. 
الطيقي' ولكنه .4 نري يتعليق على الاستلاب عدرماً و التقسير ترح هنا 
الخروج بعش الأقراد على هذا الاستلاب و تمردهم عليه يصلح للتعميم على 
الظامرة الأعم التي تفسر كيف كان الناس يفيرون النظومات القيمية الخي 
كانت تبدو متماسكة لاخروج منها 
وما دعنا لذ هذا لقصل تريد الحديث عن يعض الاتجاهات للقترحة للأبحاة. 
لنزعة الناصيلية فإنذا نقترح بحثاً يتا بذ الطروف. 
الكرية والاجتماعية لحي تقود الأفواد بذ مجتممنا إلى تبني ختيارات متعارضة. 
مثل خيار التغريب وخهار التأصيل ولا شك عفدنا أن واقمنا الاجتماعي يحتوي 
بالفعل على مشجمات كلا الانجاهين وإن كتت شخصياً لا أشك بذ أن الاتجاه 


اتستمد الإلجام من ا 


التاصيلي هو ذو حظ اكريما لايقاس من الاتجاءالنقيش لأنه يبساطة قرب 
ا أسمهه “الذات الاجتماعية الحتيقيةة وقد شرحت بذ نان أخرى من هنذا 
الكتاب ناذا في الذات الحتيقية أقوى من النزعة الاستلابية واعمق من تناع 
الاستلابي حتى لو مرت مرحلة ظهر ها افتاع اقرى واختيات الذات الحقيقية 
وكمنت حتى حسبها الناظر التعجل قد زالت وامحلت اللقارئ أن يراع 
مثلًالنس عن بيرم التونسي أو القص من رولية تقنديل ام هاشم”). 
الفصل الذي ذكرتاء قيل قليل يشرح المزلف كيف ان الدافع للخروج من 
الاستلاب مدعوم نفسياً بداقع إلى ما يسميه سعادة ذانية" وهي سعادة أكثر 
اضالة وأيقى من سعادة الاتدماج ب النطومة الاستلاية التي يسميها النمادة 
" وهو يقترج ملريقة للملاج السلركي الثاتي للاستلاب يتحدي الداقع 
الاستلابي للاتدماع ومقاومتة المملية مع ما يعنيه ذلك من ألم ب البداية ومن 
اسمادة أعشم عند النجاح مي كسا يقول امؤلف انسعادة الحرهة! 
وب الحقيقة إذا مدنا إلى موضوع الضروج من الاستلاب إلى مرحلة التاصيل 
المملي فنا تشامد بالغمل بغ الواقع حالات خرج فيها الأقراد عن ثوليت الذات. 
الاستلابية القرية وي بيض هئه الحالات كان شكل هذا الشروج غيرميني 
على مفاهيم صحيحة عن الواقع (كما ذ حالة أخواا الواتي لجان إلى شكل. 
تند مح افمودات فر يطليه اديع حريداخاوها من اكزي اندعب اندي 
تحضمن عليه الثافة النسيظرة اجتساعيًوإغلامياً) ومع تددثا على رد التمل 
بالغ فيه هذا فإن من الإجحاف أن لا تلاحظ الششره الإيجابي ب هذه الواقمة. 
وهو قدرة الأفراد والجماعات على تحدي العايير الاسئلانية. 
اقل أخيراً أن شة عاملاً موضوعياً قد لا باغ إذا فلت ينه عامل الي سيجفل 
من عودة البشرية إلى أذ ميدا التسبية القافية يجد كاف ارا واقمياً بل 
واقعً يحيث لاترى هذه البشرية لمكائية لتجاوزء والتفز عنه وهذا العامل هو 
بيساطة وقوف الحضارة الفرنية أمام طريق مسدود وبالذات ‏ الجائب الذي 


يرعت فبه وجملها قادرة على سوق الحضارات الأخرى رهم أثتها إلى التخلي عن 
اخثلافاتها وتبني الطريق الغربي بلا التحضر واعتي الجائب المادي قفد باحت 
بالإخقاق محاوئة الذرب السيطرة على الطبيمة وقادته هذه المحاولة إلى طعارئة 
بيقية وياءت بالإخفاق محلولة الغرب يناء المجتمع على أساس الداقع الاقتصادي 
الوحده وها نحن أولاء تشهد تعاظماً غير مسبوق بذ البوة بين الأغنياء والفقراء. 
وظلهور أغلبية ليست حتى عاملة مستفلة إذ مي ييساطة عاطلة عن العصل 
ولمخاؤلة الاشتراكية المارطكسية كانت هي الأمل الوحيد لحل أزمة النظام 
الاقتصاي الفربي حلا داخلياً مستتداً إلى نفس اللقدمات المصاحية السبيزة. 
لفلسقة النظام الاجتماعي ياسره. 

والموئة لن تكون إلا تسيماً عالياً افثيل هذا النظام الذي عد تقسه وعدم 
الآخرون أيشأ نطاماً كاملا ل ثقرات فيه ولن يقر 

إن العداء للفولة يصب حكماً ب الطاحوثة التاصيلية وما من وسيلة لإيقاف 
هذا العداء امتزايد لمولة بذ طليمة المداء اليوم تقق شرائج من الشياب القربي 
ايالذات صرنا ثرلها تخرج إلى الشوارع ا ككل “قمة لقتصادية” إن الحصارة. 
الكونية: قد برهنت لكل عل متفتح أنها كارثة كونية لا اكثر والامل أن 
اتستطيع البشرية الخروج بالنتايج السائبة امصوية قبل قوات الأوان 


هوامشء 
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الرياضيات والفزو الثقايخ 


مقدمة المترجمد 
آلان بيشوب هو مدرس ا قسم التية با جامعة ككامبردج و تشر مقاله هنذا ب 
مجلة -01868,7]5(155 2 12809 وبودنا ككل سرور ان ثميد القارك إلى 

قة الخي يراس تهريرها الكاتب النشيط من أصل 
سيريلانضي |. سيفلتائدان 8.51/90800309 مع إقبال احصد تبي جز 
من تيار تاي واسع بهثم يشزون ما يسمى بالمائم الثالث. وهو يبحث واقمة. 
العلاقة بين الترويول و لمحيل المستعسر من متظور له صلة بالحركات التحررية 
اليسارية و لكنه يهثم أمخثر منها بكلير بالبماذ الثقاضية لظاهرة الاستعمار و 
التي نلخصها يخطمة "المنسرية” و لعل عنوان المجلة هو أنفضل ما يدل على هذا 
الاتجاه “عرق و طبقة. و اللجلة تصدر عن أمعهد الملاقات المرقية”- انف 
.55هناقاة* 8856 أن ائاالا05| 106 و كتاب التزحة التاصيلية يعبلون 
عادة إلى التقايل من شأن الترجمة؛ بل هم على الأغلب يشككين ياغلب 
الترجمات على أنها شيء لا يقيد إلا القزر الثقاية (و بالقمل هما أكر أثوا 
الأدب الرخيص السشيه بل اتواع الأبحاث التجلببة بثوب العام من سيكولوجها و 
سوسيولوجيا لايفيد تقلها إلى نقتا إل تعزيزا لقيم هجيلة والعقد التقص إنها 
تمرقل كل نمو مستقبل حتى على المستوى الفكري الخالص). وعع امثال هذه 
الترجمة العي تسوقها الآن دام آن نثبت أن للتأصيلية أيضا ما فترجمه1 


أبحاث هذه الجلة ١‏ 


إذ الثهار التاصيلي واحد من تيارات تسود العالم المستعيد ليفتج الباء) تركيز 
غلى قيمة التنوع الاقاع الذي هو من شناته ان يشكل اللصلحة الحقيقية 
اللإثساتية باكملها إذ ما أكثر مفكري الغرب و اناسه الماديين توي الحس 
السليم الدين يصرخون الآن أن السيظرة القسرية لتمط ثقاية واحد على الحكرة. 
الأرضية تحمل ب علياتها خطرا مميتا للجميع. 

ببحث الكاتب 2 دور الرياضيات القربية الجوهري كناقل و فارض لققيم 
الثقافة التي ارتيطت بها على اتحاء المعمورة اللستعمرة (بفتح اميم) وهو يتححدى 
بهذا النظرة السائدة الني تمد الرياضيات شيكا محايدا لا علاقة له بالاختلاقات 
الثقافية. و هو يحاول أن يذكر أولا بأن الشعوب قد انتجت افكارا رياشية 
كثيرة طمرث مع الثقافات الثي انتجتها تحت رماد بركان الاستعمار الفربي. 
اوهو ثائيا يحلل الملريقة التي تقل فيها الرياضيات القربية الشيم الثقافية. 
الغربية إلى المستعمرات و تفرضيا عليها وهو أخبرا يشهر إلى الجهود الماصرة. 
التجاوز هذه الحالة (وهسي الجهرد التي تنسجم مع ما تسميه "التاصيلية 
العربية6. 

قلت صاحينا يتحدى العشيدة السائدة عن الحياد الثا يا للرياضياء 
شمري ملذا كان عساءيقول إذا شاهد عندنا من ينكر الطابع لفقل حت 
الأسور انحيازها التقاية أوضع بما لايقاس مثل الشعر الحديث و اللسرح و 
السينما و الروايةة 

وب لا يناقش كما يناقشون عتدناي حقيقة وجود الفزو الثقاية فهذا 
بديهي (انصضح التكرين عندنا بمراجعة لي تقاش استعماري 2 اي جلسة من 
اجلسات مجلس العموم البريطاني بذ الحقبة الاستعمارية أو أي تقوير من تقارير 
الندوبين السامي. واليس يصع حا الأنهام شي. إذا احتاج النهاز إلى دلييل0 و 
إنما مو يسمى لتحليل يمض الأشكال الخاصة البديدة عن الأضواء لهذا الفزو. 


الاتقوم التأصيلية على نزمة دفاعية؛ وهي بعيدة ككل اليمد عن أي تظيرة. 
متعصنية تنضل شهبا على شعب أو تجرية حضارية على تجرية أخرى و هي ل9 
اتنكر وحدة البشرية بذ جوهرها غير أنها تداقع عن الفكرة البسيمة الق 
أنه مع القتهرو فرش الأقكار الخاصة على الآخرين لايمكن تصور اي توع. 
من أنواع الرحدة الإتسلئية 

وللوصول إلى هناء الوحدة أي للوصول إلى دحجة من الوعي ثرى فيها ماهمو 
مشترك بين اليشر اي ما هو جوهري فيهم لايد لنا قبل ذالك من المرور يمرحلة. 
النظر النسبي؛ لن تستطيع أن تمرف ما هو مطللق حتى توسع تظرك إلى الظواهمر 
و ترى تجلياته المختلفة فلكي تمرف ما هو مشترك بين اللنات عليك أولا ان 
اتشرج من لاق لتك الخاصة إل" الفا الأخرى لنمرف يمدها ساهو الأمر 
الخاص بلفتك و بائتالي يمكن ان يتخي رمع لنات أخرى و بالتالي هو تسبي و 
اليس مطلقا وما هو للشترك بين اللفات كلها وها يمني اثنا هذا وصانا حت 
إلى نا هو مشترك بين الشر. آما إذا عددت لقتك الفا الوحيدة الوجودة أو الل 
الوحيدة الشروعة قاثت يصورة حتمية ستهد لقتكء ذء الحالة الخاصة. هي 
الوضع التتفامل الطلق الوحيد ؛ و ذا حاونت أن تدمر اللقات الأخرى متعطلقا من 
هذا الامتقاد أوهذا الادساء فستكون النتيجة كارلة على الآخري ثم عليك” 
الافيا. إذن التغاز إلى ادصاء الوحصدة و الإطلاقية دون البرور يمرحلة تفح سن 
الأجزاء, الرحلة النسبية, الن يقود إلى الوحدة البشرية: إنه يقود إلى التسلط 
الآحادي الفتصبري نسي 

ل بد لك أن تمع موفتا الثقاقة الدروسة لي حالتا: الفربية) بين قوسين- بذ 
جاذ التبيرثم تقوم بالتطلر لمتتكامل إلى الينس النخرى ما جرى مع انسدائ 
العربية كان آمرا مخثلفا فد تبنت الثقافة الغربية يكل ما فيهأ و حضمت 
على الثقاطة العربية حكما غيابيا بلا تبصر باتها ناقدة للمشروعية و انها 


حنمية الزوال (و الشكرة الحتمية تظهر موضوعية زائقة و تخفي تقضيلا مسيقا 
انحيازا لا أساس والتنيا ولا عملها 4)؛ 

قد يوجد منظرون سباسيون جيدون عند الحدائيية المرب وقد يؤجد تدهم 
حتى مقكرون: لكن لا يوجد يهم فيلسوف واحد لا يككون فيلسوفا حفيقيا 
من لاسيتطيع أن يضع الظواهر بين قوسين و لايرفض الخضوع لاستبداد 
الراقع الظامر, 

منذ مطلع القون العشرين وحندائيونا بمدارسهم اللختلقة لا عمل ليم إلا التنظر 
إلى الواقع الفربي نظرة الملشق والماشق ل بكون فياسوها آيد 

هذا اتقال لين سلس ككثيرا وقيه مدعزبة لم الح حتى يعد أصادة صياغة 
الترجمة مرتين ان ازيلها ولحتنه ,ولا إشك يذ ذلك جرعة ثنافية مركزة 
ثاةإلهييرمن أن “ما كان التاريخ البشري لم يكن أبدع ما ا الإمكانة 
وآن الذي 'بغي” لم بكن بالشرورة'الأصلح' بل هو أحسن الحالات مجرد 
"إمكانية' من إمكائياك عديدة كان يمكن للتاريغ اليشري أن يسير عليها. 


الرياضيات والفزو الثقايخ 
الان جبيشوب 


الرياضيات كانت لوحدها من بين جم المواد لقي فنرضت على تلامية الدول 
الاستعمرة البفتح المي : آخذة وضع الادة الدراسيا المحايدة ثثاقيا غير اللشحونة. 
بشسئة الثقافة التي انتجتها.و على حين ثارت جدالات كثبرة حول مواضيع 
مثل: ما هي اللفة الأجنبية التي يجب أن ندرجها ج لمنماج التليسي؟ أي تاريخ 

هل تعتبر الثقافة الفرئسية مذلا موضوعا دراسيا مناسبا لطلاب 


يميشون على بعد آلاف الكيلومترات من فرنساا فإتنا لم ثشهد جدالا ممائلا 
حول تطيم الرياضيات فد عدت هده المادة لتعيمية مادة كونية الطابع 
محليدة بين اغات العالم خلاها مواد أخرى متورطة يذ السراعات الثقافية الشي 
الجو المخسطرب للملاقة بين الاميريالية و القليم. 

هذا الغال يتجدى كته الأنسلورة و يعطي ما أصيح المتثير من الباحثين مدعوثه. 
الرياشيات الغربية" حقها بلا زيادة ولا تقصان؛ إنها سلاح قوي لرصى الثقافة 
القربية على الشعوب الأخرى. 

الاعتقاد السائد. وحتى خمسة عشر عاما من كتابة هذا المقال شر المقال يذ 
ملع عام *154م) كان ان الرياضيات لا عقة لها بالثقافة فقد كانوا 


يماججون أن حقائق من نوع حقية أن جداء اثنين 2 التين هو اريم و ججداء 
عند سالب ب عله سالب هو عدد مرجب و أن مجموع زولا اثلث يساوي 
مجموع زاويتين قاتمتين هي حقائق صحيحة أي مكان من آماكن الكر: 
الأرضية. 

اقيل ينتع من هذا ان الرياضيات متحررة من تأثير آي تقاطة مسددةة. 

الحقائق الرياضية التي نكرئاها سي بلا شك كونية الطايع و تصلح لكل 
مكان ولكن السبب 2 ذلك هو تجريديتهااللقصودة و طبيعتها التعميمية. 
يهم نين تكدون. حين ترسم مثلشا مستويا و لقديس زواياء بالنقلة و تجمعها 
فسيكون اللجموع ماثة وشاتين درجة تقريها ذو التظريبية هتا ناتجة عن عدم 
الكمال يذ الرسم و القياس و لو كنت قادرا على رسم املك امثالي يكو 
مجموع الزوايا مائة وثمانين درجة بالضبط) هذه الحقائق مستقلة عن أي سياق 
و كونية الطاب لأتها تجريداك للواقع النتيقي, 

و لكن من اين جات "الدرجات؟و لمانا كان المجموع 4٠‏ ادرجة و لم يكن 
ولق 

السيب الجوهري هو التالي:'إن بع الناس قرروا آن يكون الأمر هكذا”. 
إن الأفكار الرياضية هي مثل غيرها من الأفكار: إنشاءات بشرية وها 
تاريغ نقلي وب ادبيات الأنثريولوجيا يمككن لكل من يهمه اللوضوع أن يرى 
أن الرياضيات السثي تتلمها الغالبة الآن يست هي الرياضضيات الوحيدة. 
الوجودة تحن لا ثنتبه غالبا إلى حقيشة وجود كش من اتظمة العد بذ العالم: 
في بابوا غيتيا الجديدة 082أئا3) 0/9800 الات78أسجّل لين 880 -أنحوا من 
ستماثة نظام عد لوي فلك النطقة ثدة سبعماتة و خمسون لفة) هذه الأنظمة. 
تحثوي أرقاما بنظام مراتب مختلف و ليست كلها مينية على ساس القاعدة 
المشرية[ا). 


مع العد بالأصابع ثم من يستعمل الجسم للمد حيث يشير العا إلى جؤء مق 
الجسم و يستغمل اسم ذلك الجزء مكعدد وقد تستعمل العقد العمولة ا خيظ 
وقد تحضر الأعداد ب انواج خشبية و هناك من يستعمل الخرز و ثمة الظمة 
مكنوبة أخرى من الملامات (١أو‏ غنى هذه الأشكال بدهش أي شخص يتخيل 
أن نظلامه للمد و تسسجيل الأعداد هو النظام الوخهد. 

و الشروق امثير للاهتمام الانجدها ب الأرقام فط فإن منهوم الفراغ الذي 
يشكل قاعدة لليتدسة الإقتبدية هو احد المشاهيم المكنة لا أكثر. مقاهيم 
الإنبسة الإقليدية تميزها النزعة الترية وهي تدرس مواضيع مثل النقاط. و 
الخطول و السطوح و المجسمات الفراغية. وئمة بالقايل متناهيم اخرى مكل 
مقاميم شعب الناشاجو 4818[08أو فيها لا يكون الفراغ تنسيما قرعيا ولا 
هو من طبيمة ملموسة و ككل الأشياء متُحركة (؟). و من الحتمل أثنا صرنا 
على إدواك افضل لتظم من التصتيغات مختافة عن الأنظمة البرمهة القربية. إن 
الانسي /06ه اتمرّقف: وذ يابوا غينيا الجديدة مرة أخرى على ما أسماء 
'تصتيف الحافة" 098-01955/181/00© التي حي خطية أكثر منها هرمية 
() إن ثفات المجموعة البندوأوروبية و ملعلقها طلؤر. 
الجرّدة ضمن مصفوفة التصنيف البرمي و تكن هذا لم يصصل يكل 
اللجموعات اللقوية مما أنتج أتواعا مقتلقة من التملق و طرفا أخرى يريط 
الواهر. 


هذه الحقائق و أمثائها تحدي المنتقدات الا 


عن الرياضيات و الافتراضات 
التي تهيمن مند أمد يعيد فالتمرّف على ترميز يديل لأنظمة عد و هتدسات و 
علوم منطق يديل يجبرنا على طرح السؤال: هل توجد انطمة رياضية يديلةة. 

شد يحاجح الب بأن الحشائق التي ذكرناها و أمثالها تدل على وجود ما 
) وهي رياضيات معلية تشطكل متظلومات خاصمة من 


الشاهيم لايمكتهها اطسو إلى مستوى العمومية و اتنظيم اللدقيق النذي 
تنلكه زياشيات 'الاتجاد اليسي". 

تحن تستطيع الآن«بوضوج: أن نور اطروحة تغول إن كل الثقافات انتجت 
انكارا رياضية كما آن كل الثقاقات انتجت لنات ونين و تقاليد و انظمة 
اقراية. 

إن الرياضيات يدات تفهم الآن على انها ظاهرة محايثة اقتفاطاتلة): من هنا 
يتوجب علينا آن تكون 2 توصيفاتنا أكثر حنار. 

الايمكن لنا الآن أن نتكلم عن 'الرياضيات” دون أن نككون أطثر تحديدا , 
آتيما لم نشو إلى الأرومة العامة مثل اللفة و الدين».إلخ إن الشكل الخاص من 
الرياضيات الذي اصبح علليا أو الذي هو مادة دراسية عالية الطايع ب تر 
اي ترون الثلائة الأخيرة 

هذا الشكل كان يتور كجزه من الثقاقة الأوروبية القربية (ان جازت هد 
اتتسمية) لبذا كان هذا القال يتحدث عن "رياضيات غوبية', على أن هنذا 
الاسطلاج هو أيشا غير دقيق لآن كثيرا من الثفاقات سامت يذ هذا الفر. 
من العرهة و الكتير من الرياضيين لن بعحبهم ان بعرا منتمين إلى الثقافة. 
الغرببة مطؤرين احد أجزائها.و تاريخ الرياضيات الدريية نقسه تعاد صكتابشه 4 
الوقت الحاشر مع ظهور الكثير من الوثائق التعلقة بالوضرع؛ على أثني أزى 
من الأفضل تسمية ته الرياضيات بالرياضيات القيمة لأئها شي لشي 
استخدعتها التقافة الغربية ب إنجاز آهداف الامبريالية (/1 

وعبدو أنه كان نضة ثلائة ونسطاء أساسيين يذ عملية الفرو الاي لإنداق 
المستعمزة باستهمال الرياضيات الغربية؛ التجارة و الإدارة و التعليم (4): 

غير التهارة فرضت الأفكار القريرة عن الأول و 
ساح تتعامل بالقياسات و الوحدات و الأرقام و العملةالتداوئة و بعض الفاهيم 
الجدسيا 


معظمنا هو تتح التاريخ ا 


“جم اا قث و النكود يذ 


وتيقى الحشيقة أن الأدبيات /! 


بهذا اللوضوع لم تذكر إلا قليلا من العرقة. 
بانظمة القياس عند الشعوب الأصلية أو حتى عن وحدات النملة [ههذا إن كان 
هذا اليل موجودا اصلاا 

إن الباحثين لم بيدؤوا توق الطومات الخاصة بهذه الساسة إلا مؤخرا و إنه 
لمن الواضح أن تلك الأنظمة كانت (و لم حزل) موجودة فالا (؟) وما كالت 
الوحدات المستسسلة.'ذ التجارة غربية إن الوحدات المحلية التي تحت اماي 
تفرين أكثر ماكثر و إما هي ب طريقها إلى الاندثار. 

ببساطة لم نكن © ب الحالات: قنة وحدات مغلية مناسبة لفيا 
الخصائص العطلوية عند الثجار القربيين و كما قال أحد السكنان اللحليين بذ 
بابو غيقيا الجديدة تلباحث جون, 016لاو نشرها 2 براسة حديثة): "نكن 
أن يقال إن حديقتين معيئتين متساويتان ب المساحة و إن كات هذا فابلا ديسا 
للأخ و الرد و لككن سا من وسيلة للمقارتة بين حججم المغور وحجع اماد 
زللن 
الطريقة الثائية | 


يمكن. وقتا لباء أن تكون الرياشيات الغربية قد هيمتت 


على الثقافات الأخرى هي ميكائيمات الإدارة والحكومة و بصورة خاصة. 
الأزقام والحسابات الضبرورية لحقظ آثار عبد كبير من النلس و الأغراش و 
أغلب الحالات قاد هذا إلى حتمية استعمال العمليات الرقمية القربية. 


ووفما تنتاتج أحد الأبحاث: 


القالبية المظمى من أنظمة العد جد الغالم كانت 
اذا طبيعة محدودة و على أسس رقمية متنوعة و بالتاخيد ثمة ما يدل على انه. 
وعدت بعض الأنلمة لقاب للتعامل مع أعداد ضخمة بطرق ممقدة إن كانت 
حاجات المجتمع تقنشي هذا (نثلا عند شعبي الإغبر 0تا9أو الإنضنا 01068 
(1١)و‏ لكن برغم وجود هذه الأتطمة و أخرى مثلها فسا من اليل يذكر على 
أنها كانت ممروفة ولو مجرد ممرفة عند الإداريين الاستماريين تاهيك عن أن 
يكرتا استصملوها آو شجموها. و نمل الاستشاء الوحيد كان استعمال 


المدادات اليدوية التي كانت ب الحمين و استعمال العدادات الآلية ب بعت 
اللستممرات التي اتنع فيها إدازيو الاستعمار أن الانظمة للحلية متقنة يصورة. 
اكافية لاستعمال يذ الأغراض الإدارية [15): 

و الناحية الأخرى التي فرضت يذ رأينا عبر الإزارة كائت لغة التصئيف البرسي. 
تسنيف الناس ووظائقهم و الثال الذي ستذكره قد لا بيدو مهما على أن من 
لف الباجس الغربي بالنسمية و التصنيف يصعب عليه أن بتخيل وجود طرق 
أخرى يذ استعمال الثنةو مفهمتهها. إن بحث لانسي وفيئب 7]119اجما. 
مدركين لبذا. و كما يذكر لاتسي مثلا "الأهل ب يريطانيا يعلمون أبنابهم أن 
اهم وليفة للنة هي المرجمية 1881918069 إنهم يمدرن أولادهملمجتمع بعلي 
الأمضلية معرفة الأسماءو أصناف الأشياء نا قوم الكائولي168161. من 
الدرتشمات الجنوبية لبايوا غينيا الجديدة فهم ينفتون وفتا لتعليم أولادهم اللقة. 
يزيد عما ينفق البريطانيون لجذا و لنهم بهدفون إلى شيء مختلف جدا فالولد. 
اعتدهم يتعلم أن اهم وظائف اللقة هي الوظيقة التمببرية وبصفة خاصة تظهر 
امهارة القوية حين تستعمل الافة بذ ضنبط سلوك الآخرين و التثير فية. 

اوأي استعمال مقرو بالقو تبنى لقوية أخوى سيزدي انبا إلى مصعويات و 
بلبلة (15) و أي قمانية استممارية أوروبية غربية كحانت تتملق, 
العام الوظيقي لا بد انها بصورة حتمية و بصورة غير واعية أيضشا قرضت تمعطا 
أوروبيا غرييا من التسنيف اللغوي و المتملقي. 

الوسيط الثالث المهم للفزو الثقاية تان التعليم: و التعليم لعب دورا حاسسا بذ 
اتوطيد الفاهيم الرياضية الغريية و بالثالي الثقافة الغربية .وي معظم المجتمعات 
المستعمرة (بفتح اليم أمارس التعليم التاثير عبر مستؤيين عاكسا سا هو موجود 
البلد الأوروبي المعني. 

المستوى الأول وهو الذي يخس التليم الابتداتي تطور يسعوية بذ اليد 
الاستعماري البكر. يذ البدد مثلا كان هناك مبدا "الفشترة إلى اسقل 


“0000 511060109 نقد زعسوا (الإتكليزم) أن الضروري من التعليم هر 
فط تغليم تخبة صغيرة جدا و هبر هاه النشبة “تقلت رللمرفة يطرية ما إلى 
أسفل» إثى الجماهير. أما 2 السنوات الأخيرة من الاستعمار وغ يعش عدارس 
اليعثات حيئ أصبحت المدارس الابتدائية تحمل أكثر على محمل الجد عيمن 
طبما المضتمون الأوروبي: لد تر إلى تعليم أنناء الشعوب الأصلية تمل 
كوسيلة لتسكينهم من العمل بي التجارة و الإدارة اليهبمن عليهما أوزوبيا: و 
كان علم الحساب هو الهم يتطبيقاته (16). 

بالتسية لقالا يهمئا الكثر التعليم الذي نالته الأفظية الضثيلة جدا التي حازت. 
على فرصة الدراسة لثانويا اد و أفريقيا اشئت الدارس و الخليات التي 
اعكست ل مناهجها التعليمية تطائرهيا "وطن (15) (اي بذ امتروسول 
الاستعماريم) و القرق بين مماهد الفرنسيين و معاهد لاتحي كان بيساطة 
يكس الفرق بين فلسفتي التعليم بذ شرئمما و بريطائيا. 

منامج الرياضيات ي بمض اللدارس كانت مضحكة وتاقهة إم ماري 
408/1 يسنتشهد بعس انسائل النموتجية يا الكتب الدرسية 2 تنزانيا 
المستعمرة (و السشي أوصسي بها مسن فيسل مسسؤوثي التلسيم الامستعماين 
الإتجليز[13)!:إذا سجل لاعب الكريكيت 0055 ؟ عندما يكين هناك )ا 
1015 0 مره أنه 301 من سنك 6/6898 يكين 805 
0 أوجد ممدلة إذا كان سيل +14 0008 عتدماكان متاك 1١‏ 
85 رر؟ مرات 011 ]00 (هذه كلها مصطلحات من هذه اللبة ل 
تهمنا ولاتهم القار كما كاتت لاتهم الطالب التزاتي المسكين جا 

مسالا ثائية حول هد+ 1< 6810109 41031 تصف 86062 , مسلرة 
55 إلى جتيهات استرلينية (انواع من العملة الإنجليزية م 

مسال ثالثة؛ لول الشريط المتحرك بذ محطة سشبو "ضول بون" 157 دما وهنو 
يصل إلى أسفل 18 ثلنية أوجد السرعة لايل بية الساعة. 


واسوا ما يذ الأمر ان منهاج الرياضيات ككان مردا لا علاقة اله باليلد الممتي 
اتتقائيا ونقبويا نقد كدان كذللد 3 ازروبا إيتما) وكات تسيده انظمة 
من شرع أشهادة كابريج عبر البسار" ‏ 01618885 080001098 
0906816 و كانت مشحونة ثتاقيا إلى أبعد درجة(19): لقد كان هذا 
جزم من ا. «مقصودة عالية الابع تجهد لإدخال )نشل ماي 
الغرب" و متتتعة يفوقيتها على أي ثنافة معلية أو أنلمة رياضيات ولنية. 

وما كان هذا هو بضورة أساسية إعداذا للتعليم الجاممي؛ ققد كان طموج. 
الطاب هو الدراسة يذ الجاممات القربية. و كاتوا يدرسون بميدا عن ثقافتهم و 
مجتعميم. مثلا يغ استشياد نقلهواطسن ‏ 81800/لا عن ويلكتسون 
150 ينقد فيه النظام التعليمي يذ اثالايا' مطلع هذا الشرن كائلا 
“ليس من الحكمة أن تجمل الشاس مغرمين بالشكوى للحاكم و أن تخلق 
عندهم كراهية العمل اليد و أن تصنع طبقة من طلاب الشروع. 
الأدبيسة متذمرين صديمي التشع لمجتمعهم و يشكلون مصدر مشاكل 
اللاسيراطورية[08). 

و الرياضيات و العلم هما من اثراد الدراسية التي بمكن لبا حقيقة أن رتب 
بالثقة البيئة الحلية و أن تشدم حاجات المجشمع الحلي و لصكنهما يساطة لم 
ينظر البهما من هذا التظور على الرغم من أن نوليا للدرسين كانت مليية ا 
كثير من الحالات نقد نظر إليهما حصرا على أتهما عمودان من اعمدة الثقاقة. 
القربية يشكلان جزءا ضروريا من تعليم الشخص الثقف يه الغرن التاسع عشر 
ومطع انترن المشرين[99). 


ويقد وم الواشع انه من خَلال الومسطاء الثلاقة التجار 


و الأارةو اليم 
رضت ابقية ووسور الزواضيات القربية على القافات انحاية رهق تقديو 
لأمميتها يمائل تقديرهم لأهمية البنى و التوميزات اللسائية بالإتكليزية و 


الفرئسبية و الولندية أو أية لفةأوروبية كانت هي لغة السلطة الاستعمارية 
الحاكمة ب البلد 

و على كل حال و آيضا بالتمائل مع اللفة كان الثرميز الخاص الستعمل هنا 
اهو بطريقة ما الناحية الأقل أهمبة بذ الرياضيات و أهم منها بكثير من منظور 
الناحية الثقافية ككانت القيم انني حملتها الثرميزات معها على أن الأفككار 
.الشائفة كانت ترى أن الزياضيات محايدة قيميا. 

و كيف يمكن أن تكون حاملة للقيم إذا ككائت كونية اللابع لا علافة لها 
بالتاماة 

ممرقتا الآن بهذا لمجال اصبحت افصل و لو حلا أدبيات الدراسات التاريخية. 
والآتثريولوجية ودراسات الملاقاث بين الثقاقات اللغتلفة لوجدتا الاستتقاج. 
التالي: ضمة ريع شقائر من الغيم مرتبطة بالرياضيات الأرروبية الغربية ولايد 
أنها كان ليا تاثيرهائل على الثقافات الحلية: 

أولاغمة مجال المقانية الذي يتوضع © قلب الوياضيات القربية بالذات: و الو 
شاء الل أن يختار قيمة واحدة كفلت للزياضيات القّة و التفوة شمن الثقافة 
الغريية فستكون هذه القيسة صي العقلاتية. و كما بشول كلاين 1108 
الرياضيات ب جانبهاالأوسع مي روج: روح المقلانية؛ و هذه الروج هي الني 
تتصدئ وتعك وتسززوتقود عشؤل البنشر إلى أن تصازس توائينا حتنى 
الامتلاء'(:1)ن بتركرها على اللحاكمة الاستنتاجية و على امنملق تحتر 
الحاكمة امجردة و معارسات الخطا و الحكمة التقليدية و السجر. و تاملوا 
اما تكره غاي /[8 و كول 00/4 ها ليبييا 
"ةطالب من كلية كبل 01898© 1608/8 تثبل جمين / 
الكتاب امتدس مسحيح حرقيا و بالتاكي فجديع الأشياء الحية خلقت يذ 
سنت الأيام الموصوفة ب سقر التكتيين. 


,القضايا التالية: 


*- الكتاب القبس موكتاب مثل غيره من الكتب مكتوب بايدي اناس 
يدائيين إلى حد ما سي زمن طويل و يحتوي تناقضمات و أخطاء. 

*- كل الأشياء الحية ارتقت بالتدريع خلال ملابين السنين من لمدة اأولية. 

+- اشمة شجزة أروج ب القرية اللجاورة كاثت قد فغلمت علات وثمت حتى 
بلقت حجعها الككامل مرة أخرى بي يوم واحد. 

نقد تعلم ثم القضليا من الفس الأصولي وحن الفصل الدراسي عن الكتاب. 
لئس ومن الفصل الدراسي .© علم الحيوان ومن الثقافة الإحيائية القائمة. 
اتقبل جمبع هذه القضايا لأنيا قرضت من سلطات كنان: 
يحترمها[5). 

من المكن أن يفهم المرء عدم ارتياج غاي و كول لبذا الشف ولكن من 
المكن أن تفهم أيضا كم كان مثيراللبليلة عند الطالب أن يتعلم أن أي شيء. 
غير عقلائي” بالعنى القربي للحكلمة ليس جديرا بالثقة. 

ثانيا! إن الجموعة التكاملة من القيم الرتبطة بالرياسيات القريية بمككن 
تمريقها ئها تشييثية او انها طرية لإدراك المائم مصفته موئفا من أشهاء. 
عنقصةة قبل للإزلة و مجردة من سياقهاء كما يمكن القول 

إزالة السياق بهدف التعميم هي من جوهر الرياضيات و العلوم القريية و لكين 
ذا كانت ثقافتك تشجمك على الأعتقاد بدلا من ذلك أن ككل شيء يوجد ا 
علاقة مع كل شيء شندها ستجد ان عزل الشيء عن سياقه لاحعنى له و يذ 
الحشارة الإشريتية البحرة قار جدل حاذ حول الجوهر الأساسي للوجود: اهو 
“للوضرع آم الصيرورة" وذ القرن السادس قبل الميلاد كان هبرظيط يري أن 
السمة الأساسية للأشياء أها ب تغيرو حرككة مستمرين أما ديمريط و 
الفيثاغوريون ففشلوا رؤية العالم على شكل أثرات' و هذه النظرة هي التي 
اسادت وتطورت يا الرياضيات و العلوم الغربية(؟؟). هررتون ‏ 16480 أيرى 
التشبيئية من منظور آخر فهو بقارن هذه النظرة مع ما يراه استعمالا لقريقيا 


متشلا التعبير الشقصية الشارحة ويستجج يان هذا قد طور عند الأقريقي 
التتليدي القهوم القاتل ان "العالم”الاجتماعي و الشخصي قايل للمعرفة على 
أو العائم غير الشخصي هما جوهريا غير قائلوة للمعرفة. 
اقيل الضاد ينسب للذربي و محاجيية هورتون تمشي على الشكل التالي: 
لمجتمع الصناعي العقد التقي يسرع ثقيب عن المشهد الإنسائي الجويائية. 
و النظام والبسامثة والقابلية للتتبو وهتء النخصائص موجودة فقط جذ عالم 
ساد قير العية وعذاما يتل الثانن وحنتهخ بالترية مع يضوم القائر مما 
يحسون بها مع الأشياء وهذا كما افترض هو السيب الذي يجمل العقل بأخذ 
اتشبيهاته الإيشاحية من العالم غير الحي, 

مجتممات أقريقها التقليدية نجد الوضع ممككوسا. إن عالم المباشر هو 
اللكان اللموتجي للنظام و قابلي التو اما ب عالم الأشياء غير الحية لو يعني 
هذا المصطلح ماهو طييمي أكثر مما يمتي ما هو صنع الإتسان) فتكون هذه 
الخاصية اقل وضوحا بكثير. و أكون المرء يح بالأفة مع الأشياء أكشر 
مما يحس يها مع البشر هو هنا شيء لاايمكن تصورّه و حين يبحث العقل هنا 
عن نشبيبات إيضاحية فإنه يميل بصورة لبيمية إى أن يجدها عند البشرو 


خية ان عالم "اا: 


كضيم جوهرية 
تدم الرياضيات الغريية رية للمالم ايديولوجية تشييثية متزوعة الإنسائية 
ستظهر بالضرورة عبر تليم الرياضيات للمجتممات التقليدية الستعمرة. 

و الجموعة الثالثة من القيم تخص جائب التحكم و السللة ب الرياضيات 
القربية. 

إن الأفكار الرياضية تستعمل إما كتقنيات و مناهيم قابلة لتطبيق و هنذا مو 
.استعمالا للباشر و إسا هي تستممل بصورة غير مباشرة من خلال العلوم و 
التكتولرجيا كطرق للتحكم بالبينة الاجتماعية و الطييمة صما يطول شاف 


)50088 من تاريخ الرياضيات: "نقد كائت السعة التوعية للقرنين اناسع 
عشر والمشرين هي السيادة التزئيدة للإنسان على بيتته الطبيعية (:؟) و 
همكذا فياستسال الأرقام و القياسات ‏ التجسارة و الصناعة والإذارذو 
البلدلات تاكدت قيم التحكم و السلطة يد الرياشيات: لقد كانت و لم نزل 
معرقة مقيدة بوضوج هائل؛ معرقة ذات طاقا هائلة توي غاليية اناس 
المحتكين بها 

و على كل حال فإن مجموعة متكاملة من الفيم تهتم بالتخدم و التغير نمت و 
اتطؤرت ايشا لكسب مزيد من السيعلرة على بيئة الإتسان إن إدراك شيم 
السيطرة بالارتباط بالتحليل المقلاني للمشاكل يدي قيمة الققدم المقلاني 
الككئلة ومن هنا نهتم بالسوال و الشك و البحت عن بديل. 

و مورثون ثانية يشير إلى هلله القيمة حين يغئرن الأفكار العلمية الفربية بالقيم 
الأخريقية التقليدية: 

2 الثقاهات التقليديية لايوجد إدراك متطوْر لبدائل الجسم القائم من 
التسوراث النظوية على حين أنه بذ الثقافات التوجهة علميا يكون هذا الإدراك 
متطورا إلى أعلى درج [؟) و يمكن أن يكون هذا الاستتاج صحيعا و 
يمكن أن لا يكون على أنه ما من شك جذ تأثير التعليم التخبوي اكثير للبليلة 
ذلك التعليم المبشر أبالتحكم” و "التقدم” يذ اللجتممات التقليديةو لانتصور ان 
هنته انقيم هي الشي كانت مطلوبة علد السكان الأصليين إ الافطار العنية. 

و بالتاكيد. وحتى لو كان التقدم منشود! عفد المكان الأصليين و هو امو 
اليس بديهيا بالضرورة إن ما كان معروضا هو نسخة من التقدم متمحورة حول 
الإتج و الصناعة و الفرينة, و هو ما يعزز شقط ال بي الامبريالبين الأررونيون 
الغربيين المدواتيين الديناميكيين المتقدمين و "الناس المستعمرين". الذين لم 
يتركوا ديائتهم. الساكنين التتليديين؛ و التقدم الذي شجعته الرياضيات 4 
التكنولوجيا و الملوم كدان بوضوح واحدا من الأسباب التي جملت القشوى. 


الاستعمارية تتقدم إن هذا القدر وهذا ما جمل من الرياضيات آداذ مهمة بذ 


قتمثه بوجه عام القوى الإمبيالية. الرياضيات بعقلاتيتها الواضصحة و منطقه. 
البارد و دقتها و حقائقها العتبرة أموضوعية' و التي تبهو بعيدة عن الشأثيرات. 
والقيمية وعدم وجود الشعف البشري فيها وشدرتها على ا: 
التحكم وحلها على التحدي و التسازل و اندقاعها 2 ملريق معرقة شر 
موثوقية كانت السلاح الأقوى حين ارنبملت بالتنولوجيا و التطور الصناعي و 
التجساري عير تطبيقاتها العلمية وحسين ارنبطت أكقر بالنتجاك التجارية. 
الللموسة. لقد بلغت وضعا ينظو | 
و متذ تلك الأزمتة الاستعمارية حتى الآن نمت سلطة هذه الثفافة التكتو-. 
رياضية بسرعة إلى درجة أن الرياضيات الفريية صارت تتدرس الآن يذ كل 


.بالثراقق مع المصادرات حولها التي تقول إلها عامية. 
الطايع و محايد: ثقافها. و متذ الاستعمار حتى الاستممار الجديد سا زال يتوجب 
علينا ظهم الاميريائية الثقافية للرياضيات الغربية؛ و شمة ممعي متزايد لقم 
أكبر لتاثيرها و لكن علينا أن لعجب نخروج هذا التثبر الآن عن التحكم 
- كما أن إدراك الطبيعة الثقافية للرياضيات الغربية و تاثيرها ينتشر و ينمو 
فكذلك تمكن رزية مستويات مختفة من ردود الأفمال ب الستوى الأؤل هة 
امتمام متزايد بالرياضيات الإنبة عيردراسة الآدب و البحث الإنثريونوجي بذ 
الأوضاع الحياتية الواقعية. و بينسا نتصرف الآن على حقيقة أن كديرا من 
الأشكار امهمة لم تكن تبدو كذلك عند الأجيال السايقة من الانثريولوجيين 
إن ضدة قدزا كبيرا من للعلوضات لم يزل يثوجب استشلاصه من الأدبييات 
الوجودة. 


وهذا انوع من تحليل الأدبيات مدعوم بالطيع بالإنشاءات النظرية التي تساعدتا 
على رزية مفهومية لا يمكن أن تكين عليه الرياضيات كطامرة متشافرة مع 
الثقافة. لقد تكرر القول أن الرياضيات ناتج تشلا- تقنية رمزية تطؤرت عبر 
ممارسة نشاطات ييثبة متوعة(17) و يمكن أن نشخص ستا من الفعاليات. 
الكوتية ارى أنه ما من مجموعة ثقاقية معروقة ثم تقم بها بطريقة ما(:5) و 
هي 

- العده استممال طريقة منظمة لمخارئة وتتطليم الأشياء للتقصلاء يمكن لبذ 
الطريقة أن تكون عدا باستعمال الجسد أو الأصايع أو باستعمال أشيء او 
خيوط للتسجيل أو آسماء خاصة للأرقام. و العد يمكن أيضا أن يجري عن 
.طريق الأرقام أوعن طريق خخصائص سحرية أو تنبزية مرتبطة ببعض هذه 
الأرقام. 

- الوضعة (تحديد الوضهم) اكتشاف البيئة الكانية الحيطة وترميزو 
منهمة نلك البيثةبانناتج و الخرالط و الرسوم و أنوات اخرى: و هذا هو مجال. 
البندسة حيث التوجه ولملاحة و القلك و اجفرافة تلمب دورا قويا 

- القياس تحديد كمية خسائص مثل الطول و الوزن بقرض مقارنة و تريب 
الأشهاء. و القياس عاد يستعمل 2 الأشياء التي لا تعد مث الماء و الرز و لكين 
التقود همي أيضا وحدة لتياس القيمة الاقتصادية, 

- التصسميم: صنع شكل أو تمثيل لشيه أو لأني جزء من البيثة المكاتية: و 
يمكن أن يتضمن ذلك صناعة قالب للشيء قابل للنسخ أو رسمه بلريقة 
امتفارق عليها. 

و الشيه يمكن أن يصمم لاستعمالات روحية أو تنية, و الشحكل" مو مفهوم. 
لانسي اناس 


- اللمب: التخطيط و الاتخراط 3 ألماب و تسليات يقواعد محددة يجب على 
اللأعيين أن يطيموها و الألماب تتستج” الجائب الهم ب الواقع الاجتماعي و 
اتحتوي غالبا على محاكمة مستقدة إلى مسلدات. 

- الشرح: إيجاد طرق لتمثيل الملاقة ييح الأشياء و بصررة خاصة استكدشاف 
تماذج: للعدد و اللوشمة و القياس و التصديم مما يخلق “عالا داخليا للملاقة 
الرياضية التي تتمذجو بالتائي تشرج العائم الخارجي الحقيقي(50). 

اندينا الآ ادئة موققة منثقافات مختافة كثيرة تركد وجرد كل هذه 
الماليات, مما يمكننا من إجراء أبحاث أكثر تفصيلا. إن الوياضيات ال 


عي خلس آيئة عمال لم تصيعتجتلهيما نضنينا ونم يشتجل جه(4, 2 


الحقيقة إذا نطرنا إلى الأقكار و الععليات التي هي لدينا فقد يكون من 
الأفشل أن لاتستعمل ذلك المصعالح بل نبقى أكثر دقة فتذكر أي رياشيات 
تلك التي نتحكلم عنها و أحكثر من ذلك قإن البحث يجب أن يتمحور أيضا على 
الجائب القيمي؛ و حين تنظر إلى مشكلات و ايا السراع الثشا ا ميدان 
التعليم من السهل أن لبقى .ل مستوى الترميزات و اللقة على حين أن البحث يذ 
الفروق دين القيم الثقافية الني قد تحكون موجودة هو من النظور التعليمي أكثر 
أهمية بكثير وهي تحناج إلى اهتمام أكثر ‏ الأبحاث المستقيلة. 

وي المستوى الشاني سة ردة مل ب كثير من البلدان النامية و الستعمرات 
السابقة تستهدق خلق عي بالفقاقة الخاصة. إن إعادة الزلادة الثقاقية أو عودة 
البقظة هي هدف معترف بهذ العملية الثعليمية يط الكثيز من البلداق: 
الباحث ب التليم الرياضي 2 موزمبيق غيردز 680085 ام يعمل كبير يز 
هذا إنجال: إنه ل بريد فقحظ أن بمرش الجوائب الرياضية للهمة ب المجتمع. 
المرزمبيقي بل يريد أيضا بث الدقه ب جسم الرياضيات التجمد الذي 
اكتشفه, مثلا بدراسته لطدرق التصقيح المستعملة عند سيادي الأسساك 
الصناعة مصائد السمك يمرض أشكارا هندسية مهمة يمككن أن تستوعب 2 


متهاج الرياضيات لخلق ما يهده ريايات موزمبيقية أصيلة يمكن تعليمها 
اللصفار[ 5). 
أفكار الستوى الأول ستكون مغيدة و مشجعة للعمل بذ المستوى الثاني و هذا 
واضع» رهدا سيب آخر يجعلنا تقول أن البحت الرياضي الإثني ب حاجة إلى 
ميد مس الراهئية الزمنية. وهاه القمالية يست محصورة يا لدان النامية. 
فهي تخص شب الأبورغين 2 استرائيا 8000191016 و شعب الناشاجو يذ 
امريكا الشمالية و يخص جماعات اخرى و اقطارا أخرى فيها قليات إشيةو 
ثقافية. ب هذه البلدان اهثمام كبير باكتشاف و تطوير الرياضبات الأهلية أو 
الشمبيةأواللحلية التي لم تزل لذ حالة كمون مث ظرون عديد(١7):‏ هذه 
الأنكاريمكن أن تساعد ع تشكيل منهج دراسي أكثر ارتباطا بالجماعة و 
اله معنى تاذ يذ الدارس المحلية. و من أكبر الغارقات كل هذا الحقل أن 
ثقافات ر مجتممات عديدة ساهمت 2 تطور ما يدعى الرياضيات القويية: 
الصمريوة القدعاء؛ الصيتيون» الينود؛ العرب: الإشريق: و الأورويون الفربيون. 
و الآن حين تفرض الإمبريالية الفربية نسختها من الوياضيات على المجتمعات 
لنستممرة قإن من النادر الاعتراف بهته اللساهنة الثي قدمتها ند المجتمهات .و 
ب ران مطلمع السيعينات مثلا لهسر بسض الإدراك عند السريين المحليين 
اللختصير بالرياضيات للسهام الجماعي النذي قدمته الإمبراطورية الإسلامية. 
التطور الرياضيات.و كان هزلاء يكاقحون لتعريف الجيل الجديد بهذا ؛ اما 
هذه الأيام ومع ثمو الأصولية (استخدم الكاتب هذا الصطلح بصورة غير 
القدية رقم وقوفه على أرضية نتدية وسترى أنتواياه حتى مع هذا القطا. 
اسليمةم) قئمة ادراك متتايد لككل من هذا الاسام و للقالسقة الإسالامية 
الأساسية للتعليم التي سوف تحدد شكل متاهج العلوم والرياضبات يذ النداوس 
(59): إتنا بدا ترى تمثل الرياضيات الغريية 3 الثقاضاك الأخرى يدلا 


من البيمنة عبها وشرشها و هذا تطور يجري على مستوى العالم و لايمكنه. 
إلا أن يشجع التو القاية: 

و الستوى الألث من رد الفمل على الامبريلية الثقافية لارياضيات الربية هنو 
بصورة مغارقة» إعادة تقحص كل تاريخ الرياضيات القريية و ليس من 
المداددة أن هذا التاريخ قد حكتب على يدي سن هم على القائب أمريمكان ألو 
أوروبيون غريون و ذكور وبيض؛ وئمة اعتمام بحقيقة إن أفريقيا السوداء 
امثلا يخس قدرها ع اللساهمة ب الرياشيات. وبي كتاب فان سيرئيما 1/87 
88808 السود 2 العلوم' شم هجوم مقحبود على الاتميز يذ دراسات 
تطور الوياضباخ|؟5). و مساهمون كثر بذ هبذا الكتاب اشاروا إل المشاهيم 
الرياضية و الثثية و العلمية و الاختراعات العي تطورت ب أقريقيا منذ قرون و 
التي فا فتكر لا عدا فر» و مساقبوة ارون اقدسها حيَتعًا على ان متنالفية. 
الإقريق د الرياضيات بولغ يها ذلك أن هزلاء ما قعلوا أكثر من تنظيم و 
هيكلة ما ضان قد تطور على أيدي الببليين و النسريين القدماء من قبل و 
ذكدرُوا بحقيقة أن إقيدس عمل ب الإسكندرية و أنه أفريفي اكثر مته. 
الغريقي و ان الأبماث الأثرية تجوهلت أو اسيه عرضهها(]؟). 

وجوزيف 6088810 يشدد على الدور القوي الذي لميته الامبراطورية 
الإمنلامية يلانشر مقاهيم الزياضيات .يذ أجزاء واسعة من الغالم و نيس فقطد 
عابروبالة؟). 

و عمل تيده 749001781 يظهر بصورة ممنازة الإسهامات التي يرت ب 
الصين و تطورت عبر البند و عن طريق اسلمين الذين احتكوا به( ؟) 

ما من سيب نلادماء أو الأمتفف آنه 1:: 


نتاجا تقافةاأوروبية القرية وحدها. 
و ينظري فإن القيم الثقافية قل من اهعيتها ذ كثب رمن هذا التحليل التاريخي 
وحين يعترف باهمية هذا البمد سيتوجب إعادة قدر كبير من التحليل. 


إن القصل بين الترميز و القيم الثقافية يصعب تحقيقه و نكتننا ثعرف أنه حتى. 
الل الإتجليزية تحمل رسائل مختلقة باختلاف ضضفتي اللحيط الأطلمبي و انك 
الاخثلاف القيم الثقافي بينهما. 

و الترميز الواحد للرياضيات يمكن أن يكون قد حمل أنواعا مختلفة من القيم 
باختلاف الثقافات ب الاي وقد تكون الخد خبر مثال لبذافالرياشيات. 
البندية مثلها مثل كثيرمن لقافات اانجتممات الشرقية لديها قيم دينية و روحية. 
اقوية على حين أن الرياضيات الفريية كانت مرتيطة يشدة بالعوم القرمية و يما 
بدعى أبالعرفة الموشوعية' منزوعة الطابع البشري و بالتأويلات التلانية و 
التجريبية للظواهر الطبيعية. ومع هذا إن الرياضيات الغربية هي التي تدر 
بذ أغلب المدارس الرندية اليوم و اليم القربية هي التي تتمزز بالتالي. و بالطيع 
هإن كثيرا من الترميزات (الأرقام إلخ.) التي هي أسسى لترميزاتنا و حتكثير صن 
أقكار علم الحساب طوّرت على أيدي الخود. مع ذلك فإ القيم مختلقة بصورة. 
واضحة وبعض رجال التعليم الرياضي البنود يحاولون الآ إجراء يعض التطويو 
لتصحيح التوازن(71) وإن كنا نلاحظ اللقارقة الراقة التي سي أن الاهتمام 
.بهذا النوع من التطوير التعليمي موجود عند الجالية الجدية النثرية كلك التي 
بريطانيا الكثر مما هو موجود ‏ امد لأنهم بذ البند يدركون بصفة اقل 
هنذا السراع بين النظرمتين التعليمبنين. إن العلاقة بين القهم و التزميزات تعد 
على الأرجح يتطور لاحق بذ البحك, 

لد بداث يوصف أسطورة الحياد الاي للرياضيت الغربية: و الأدلة الخي 
اتتدعها الأبحاث للماصرة تساهم يصورة مثزايدة يذ |زلة هذا الوهم السلذج.و 
مع ذنك قإن لببته الأسطورة جتورا قوبة من الافتراضائ الضمنية انتي تتعلق 
بالتعليم و التمو المي و باستمرار الامبريالية القنضية. ولا نبالغ إن قلا إن 
غالبيةالعالم الحديث تقبلت الرياضيات الفربية وما لتضمنه من قيم كجزء 
أساسي من التعليم ‏ هتفاريا عد عام 1504 امؤثير العامي السادس لتعليم 


الرياضيات (و هو بعقد كل أريع ستين) و حضره نسو من ثلاثة آلاف عامل بذ 
حقل تعليم الرياضيات من ككاقة أنحاء العالم. و أولتك انين لم يكونوا تاك. 
طالهوا نسخا من تقارير و قماليات المزتمر 

هذه هي جاذيية الرياضيات الغربية و كاهتهاالتعليم الرياضي القربي. 

إن كثيرا من امجتممات اعترقت اغترافا واضعا بالفائدة التي يجنيها الشمب 
من تبني الوياضيات و العلوم و التصكتولوجيا الفربية 

'وحين يويد المرء على كل حال ان ينظر نظرة شاملة للموضوع عليه آن يسال: 
الايجب أن تكرن هناك مقاومة أكبر لبذه البيمنة الثقافية؟ بالتاكيد ثئة. 
بعض الوعي الذي بمكن البناء عليه. و علاوة على ردود الفمل الأساسية | 
اتكرناها سابة 


اتتشرت بذ السنوات الأخيرة و توقشت بصورة أوسع تنائج 
التي أشرنا اليه يذ هذا لقال و لوثمر المكور كان شة أعتراف. 
متزايد بالحاجة إلى مثل هذا. 

مزتمر ملغاريا كرس يوم بكامله لموضوع الرياضبات و التعليم و المجتمع' و 
قدمت عد أوزاق عن وثار النقاش الذي تويع يافتيا. 

و ذلك الوم نوقشت المواضيع الركزية ا القضية التي تناقضها اآن[:؟). 

إن الغاومة تنموو المحاكمات التقدية تمزز التطورات النظرية و الأبخاث تثزليد 
ويصفة خاصة ب العلمد التعليبية التي تمترف يظاهرة الصراع الثنا إن 
السلا السري ما عاد سري. 


الأبما 


مل مجه أ عمعادر5 يمتاس هع ,عسل ج. 6 -1 
المكج به ملسن ملز مود سماد 

#مناها عدم .> بجم اممف )كسد مع التخبرولسساكمة 0 
زحنه بكمية ابماس تسوملماة ممستصسية 

دع امطصيرة سه عد علعماة! ب#طاصسطط عع و16 د 
جه بهو ماجعيية مطدسدت )ما مسو اه رامت ملاع 

مادم مهام مطك, رو صساطة مه سمهت مسد امعاو 081 سر 
(حخد قوم ملس ارمسط نه رانعكوتهنا)عمسرع اه 

قم وملائميةة) وذ ومتفسة لمسليه ممت ممما عطس 
لمعقاموعطلس اج جاناة ال برجده علمه |3 جما( )تتامو سطاماة 

دامع عنمل وذ دم لسسع 

وت عع دمم ادم له مددهماة 6 خعتك برسم 

رادو اسم /ومتاسسلة لممتسجع ماح 

6 انظرمثلا 

ع مذ عمهام كا امه ومتامروعطامم مظع متعدمادورس هفنا 

أو عمتصمما مط جم بدعتسدمعشدد 6ه برووموساعم لمد بووماملا 
ب(قها د ةاسطعطلدالار عالط مسزويمدم ما مال عمل 6م 

عه امعمم عمل عل ما معتاسجاتوودة عباوط لمعقمتصممي 
آه ممامهها م1110 ملب ةاموعرامم لمعتودامممطامد 
> )دع تاسسسطاماا 

+ سسايث للثتان|68للا80-6(ايمني أن كل الثقاقات مشاركة ب 
الرياضيات كفاعلية 


.يذ القون التاسع عشر ومطلع القرن المشرين يمكن للمرء ان يعيز اللساهعة. 
ثبرات الأمربكية والأسترلية التي استقت على كل حال من 
التقليد لأورويي الفريي. 

د. التكنولوجيا ستكون المرشج المتقدم وتاثبرها واضح انظر 

مثلد أت 5اهه1 706 9.9.1807 
(16178)0008,141اعأولكن ما هو اقل وضوحا بكثير هي علاقة. 
الرياضيات بالتكنولوجيا وحيث أن علوم والرياضيات قد تطورت ب قوتها 
وسيطرتها عند أثرت بلا شنك بذ التتتولوجيا ولاسيما 3 الحقبة الإميريالية 
+ انشرناء .مه ولق هاوه هر اتهبمه 6ع وهم دهد 

قامم جز ماد فساى طاان قوافس!ق ونقااموه068,0 ململ - ١ج‏ 
.لبت به عمتن6 مهلا مدع )مووانات مولز 

١‏ انريالةبو0ب86داع عم 

17 عداد الخرز ما زال مستعملا بكثرة بذ آسيا ناجبا من الفزو الثقاخ. 

7د انظر 0ا©,80109060 للااع 

.جمد ».وا١‏ )كد اهلع ه9.'زقولار 6.7186«ه6.5.0. 1 


عونوهها أمم؟ عاقلا امبوماناة د أن عممعسلاما 
'معلاهمطاهدم مأ ومممعهة) 60 16710616068 أطريسة 80:0 


غيرمتشيزة نجامعة كامبروج» 1147 ييمسب ملاحظة 
أروشية[901/لل” للق اأحنبيتمي أكثر من مجرد مجموعة لمات اخرى 
تايل الأفككار تفسها إنها لريقة جديدة غريية النظر إلى الأشيام 
خرية من الأشعار" هالا 304 و اوها دتانجواا امه ه17 
وا رمامع موهنودها اقاممامت ما لإلساة م «عادرع وامم مع 
معام /0 اقوسامل اهممتاهم هاما ع15كمد مجنل نهارعوالة 


.(د«جد_الالا ممعم اماق اهم رماوالا 


وتجمدات 


14لا الأساس كان هناك بالطيع شور يان الحاجة ليل إلى أي شيء يتجاوز 
القراءة لفهم” الكتاب القدس" أو توجيهات العمل وب ابندء بعد حقية. 
الاستشراق: كانت الإتجليزية مسيطرة ب الدارس وتعلم هذه اللقة صار ادف 
التريوي الذي يستبعد اي شيء آخر. 

6 مثلاة ارغشدا :0896© 80000 وذ كينيا واوآ! 8ه هتاله علا 
560001 بي ابند011299© 2161198100 . انشر 

اقبطانا0 85 60اأقع نالع ,01,6300 

دم هعودما )مه اهامهم وار قمه. مومه زلا ليع 

ما وماامدنقع قجه براممومالدام ,كم هجمم8 قرع 

(حمة ,ا 817168)081]0 

امع ااطباموة] افونا ,عدو 6.80/1 د 

"0دناهه مله مهما امنعمة عم عثاقدازهطاهد:18مه 2 مم1 
ومتاهعداقع عمتامووعطاها! تلماه ه90.(5)هاف »5 2.6 
(50112718160,514:0) وهو يقول أيشا؛ ' كنب النصوص بذ الحقية 
البحوثة نشير إلى استعمال الوحدات الأجنبية للطول والوزن والحكثافة والحجم 
والمملة مما يدعم النظرية القائة بالتشاعل المتبادل الياشر بين اممارسات 
التجارية والخلقية الثقافية للمجموعة امييمنة أنذاك يذ ميدان التجارة: 

00 بقول/5.68/08010 :إن نقل المنهاج الرياضي الأوروبي إلى البلدان النامية 
كان مرتيطا يسور 
الظروف كان يبدو نسخ النماذج الأورربية أمرا طبيميا"» 11901014 
اهملا طالرع أت وملانامناة اومطانه 4مع لمعصم اموق 
'وملاماطا اهعامماعاا! 00ه برمعومام0(,0ع )ددس وماق 5 
(خمدد,قامة اهمه إعامع ممما يه 

14 قط مأ ومتامميافك ومعو اانه كلل - يد 
ين 


بتشييد الإدازة الاستعماريةلمدارس النضية وتحت تلك 


15 وغ الحقيقة لم تكن هناك محالة كبيرة ب#الرطن'(اي لمترويول 
علوم والرياضيات ذات علاقة (يواقع الطالب- 


الاستعمارم 


0( 
«عاوع ان ما عمتاهدهطاهالا 00 لا - 5 

.مهف ممامع ساني 

جد ما عمتاهجعطاهانا بيهلا 706,عامع اا 03ه برهت ل حدر 
01157 :190 عاناانات 010 

+ج نش لوماعلط لمعادماعنااا موقط ردت 16 مق ممه هيع 
مواقت عم معاء5 6105لا 6 اه 

مدا رعمع وهر 15051 ما 5ا0,700هاو00010 6.4.10 
(303,14:4لظنأجل تحليل أكثر جد 

مدعلا فمه طامط اقمهنازقه؟ ومماام ,ممارماطيع - جر 
,1300| الونكتكناه ل .معةالم ع0 «عامة رايا 

مه مول هام مك (.4ه)ومس هلان .كيالا 

يي يه 

هلط )ف وهالرها! اهدأاهمهطادا/! 6ن0 ,هالا ٠‏ .د 
جحلو 

بوه رمماهاا - 16 

7 الأجل تقحص أنكمل ليذه الأنكار 

انطر: قسانت 3:ممقادسطانهوعا امعتاهم6طاهاا,و9:0 6.8 .م 


ومناقدوطاقم مه فنتاع همه وم 
(نية:,امهااما. 7م0670 )ودتاهمس مع 


1 هذا التحديد قد لا بيدو شروريا لكن كلمةكوني '100/6]981انا تسيب 
اللرياضي فملا مشاكل معينة لأجل نغاش أكثر تفصيلا لبذه القضية العامة 
اشر 


ل يي 0 
فابوللا 58 و مهايا اه 5011008 1:6, .4ه)مماو ني 

ا(عمكاب 61ل بها( عنع ار 

8 - لكي تتلور العرفة الرياضيةل بد لبته الفاغليات آن تتصكامل وتتقاعل 
داخليا ويدون هذا التكامل يمكن ليذه لمجموعة من الفاعليات أن يقال عنها. 
إتياخل- رياسيناهعقاط 0 «اهوه هام 

530 

61 .وت ولقه/تاتهيم قير لع مومهم الا 

ودمعاعة أه رمماعالل 'قمناق و هطامروموطاع عم ممع 
(حنهه,/ا1/01.000) أجل منخظورات مخف الآشران- للؤئفان المذكوران 
توام-. يحاججان أن الرياضبات الإثنية مي المجال الثقاية كلشهوب الأمية” على 
حين تشمل وجهة نظر دامبروزيو80010519/ لكل الأنكدر الرياضية ائتي ل 
يدرض لا اتيارالرئيسية. 

.*٠‏ انشرلك.مو(جدة )7068 6ر مهنا #االق مم 00 5م6604 .م 
عط وا كوداممن نهد معادومة اهومنالقعها اه 

وا معامية5 أموهنامبافع, /0ردهكددك كملاق رم مجاهم 

نيه * .مل عمل اهدج عجطاهالا 


١؟-‏ انطى أهلأواءدطم اقط7 ما امع دم دمعانة ثمروترم. 


آه أمفتتار م06 بوعاايت] جعطااملم تهنا مهمومه 
ب( خدمهآادتاعناه ومتامعن عر يانه.مه,5وماك. 

؟؟ - انط لقنلل مادتاعنالاً متمد مهاع5 عزومه هل /عملاة 8.00 
(تب,كانا #عمدعار امعد أعمدهلة .م.م 0مة وبموع-اهيع .| 
عامقلها طاتعممعاء5 اوتسااهل! 4م 

(000011,1840لمعباتاعم مومهم 

امه )دم مامه وأععماق هج لم5 مديدا - جر 

ا(حس ارك اعويم8 


+7 - مكلا أت اقعماف ملقم عطا ما هتلق ,مأماممسا.ه 
,ماقا كمتاهدعطاق ديج انمه بةر«لارم5 مدر 

0 وتنامع مهنع أن كمال ةمامع طممدمل. 6.6 - هج 
.(مدد,1االتن او )فدهت فجه هعمج 'عمتامعطادايا 

5 انطر 304 وعمهاء5 )6م80 6لز] ,مهمومه هع 

(حهه به وة امتهم ): اهل هونط0 دأ ممتاهعلاارتت. 

77 انشر مثلا خطاب0,8.160107861] التسميسي يذ 67068801095 1009 
القع سوم جدودت هذ م عهوزبه5 اهوماوع؟ مهاعم و5ا 0 
مقلع كعلاة لها 200 معمهاء5 أ0 ممثادتمععم 
0001١11‏ 


؟انظر ,850100 .ل شر, :200067010 0ا. رع 6006 عراعاز 6 © 
اماع50 فج «مثامم باع ممتاهموطامالاني امه اممززيم 
أهدمانقمفاوا طامذع وذ أت كو10ع ممه اورزلط 16 

أه برائهعبلملا)مم نامديك اممتامه تاهالا مه ووم ومم 6 
501108070190040 وتمة أيضا نشرة خاصة لليوتسكو حول كل 
أمراق ومجريات نتك انيوم /8.0800186010,م815000.-ل191,3/ 68 ©) 
قمه ممتادعنفع,65لان5660اقا/! لمع 5.6 300 

كه !,0815ره 58/85 1ع 1الست00) راع 806 

العنوان الأسلي تلقال (9/8/408,10/5180.ل.لالشاق. 
اقكناانه أن مومههن أفتموى :قت اهرمع طاقالا 
قومرم 

ونشر ج (0د وما كح » ملل +؟ اولا)ددها0 8 م86 


8 ناآ تاانا © 1180 0800 8ع 


نكا التخط 100ل تتخاح محلحخمموح 


ايجد العربى تقسه ل نهايات القرن العشرين لذ وضع عجيب . 
فهو يكاد يطرح الأسئلة نقسها التى طرحها على تفسه 4 
بداياتاهذا القرن» وسؤاء آدارالسؤال حول الحرية أو حول 


كر اقرب ومساقع ارا 


باهضلية الغير ياندإلايق ) : آنا انسوان لاني قدو بالمعس 
يحدد السلمين كبدات والفي ركمو ضوع( و الخلفية يتم 
اتصوير ذلك الغي مكار ). غيرآن العقؤة التي رت على 

جعدك الأسئنة كلها تعاد تتتركز خول مسائة اللحاء 


م ونذالك فمن بسر آن يظلق على الأ جوبلة 


وحسمة, الأجوية التقزيبية . وأن ينشأ يمقايلها 


